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السلطات حمّلت »الخلية الإرهابية« مسؤولية قتل العقيد الدلابيح... والمشتبه به شاب صغير

الأردن: مداهمات واشتباكات تؤدي لمصرع ثلاثة عناصر أمن وجرح خمسة

في الوقت الذي يمنع فيه المصلون المسلمون من الوصول إلى المسجدين

المستوطنون يقتحمون الأقصى والإبراهيمي في »عيد الأنوار«... واعتقالات واقتحامات وعمليات هدم في الضفة

مصر: انخفاض التبرعات وأزمة الدولار يهددان المستشفيات الخيرية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين ووكالات:

قُتــل ثلاثة من عناصر الأمن الأردني وجرح خمســة 
آخرون خلال مداهمة اســتهدفت »خلية إرهابية« تضم 
مشــتبهاً به في مقتل نائب مدير شــرطة محافظة معان 
)جنوب المملكة( خلال التعامل مع احتجاجات، حسبما 
أعلنــت مديرية الأمــن العام الإثنين، في خبــر للوكالة 

الفرنسية »أ ف ب«.
وجاء فــي بيــان أن »مديريــة الأمن العــام تنعى 
استشــهاد ثلاثة من مرتباتها، وإصابة خمســة آخرين 
قبل قليل خلال مداهمة خلية إرهابية بينهم المشــتبه به 

بمقتل الشهيد العقيد عبد الرزاق الدلابيح«. 
وأضافــت أن المداهمة فــي معــان )218 كلم جنوب 
عمان( أدت إلى »مقتل المشــتبه به، وهو من حملة الفكر 
التكفيري، وضبط تســعة أشــخاص آخريــن وضُبط 
بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية«، مشيرة إلى أن 

»التحقيقات ما زالت جارية«.
وأكد البيان أن »المداهمة أفضــت لإلقاء القبض على 
تسعة أشــخاص مشــتبه بتورطهم في القضية، منهم 
أربعة أشــقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه 
القوة، وثلاثة آخرون من أبناء أحدهم ومعهم شخصان 
آخران كانــا برفقتهم، وضُبط بحوزتهــم مجموعه من 
الأســلحة الناريــة الأوتوماتيكيــة وكميــة كبيرة من 

الذخيرة«. 
وصدر هــذا التأكيد عــن الأمن العــام الأردني بعد 
انتشــار واســع للجدل والنقاش إثر عملية مداهمة في 
منطقــة الحســينية الصحراوية جنوبي البــلاد، التي 
أثــارت الجدل من زاوية حجم الخســائر فــي الأرواح 
فيها، حيث قتل ثلاثــة على الأقل من عناصر جهاز الأمن 
العام وأصيب 5 آخــرون بعد إطلاق وابل من الرصاص 
من سلاح رشاش وأوتوماتيكي عليهم. وفوجئ الشارع 

الأردنــي عموماً بأن المطلوب الرئيســي الــذي قتل في 
مداهمة الحسينية هو شــاب صغير في السن وعمره لا 
يزيد عن عشرين عاماً. ولم تنشــر أي جهة رسمية بعد 
أي معلومات مفصلة لا عن الشاب وخلفيته التنظيمية، 
ولا عن أربعة من أشــقائه وأربعة غيرهــم من أولادهم 
تم إلقــاء القبض عليهم في منزل معــزول في الضاحية 

الصحراوية.
ويتعايش الرأي العام الأردني عموماً مع تداعيات ما 

سمي قبل أسبوعين بإضراب سائقي الشاحنات.
 وحســب البيان الرســمي فإن الخليــة التكفيرية 

الإرهابية التي قادها القتيل قبل تنحيته أمنياً والقضاء 
عليــه والقبض على أقربائه الثمانيــة، كانت قد قطعت 
الطرق في وقت ســابق بنية الإجرام وأطلقت النار على 
مجموعة من رجال الأمن كان من بينهم العقيد الدلابيح، 
وبالتالي فإن الأردن في مرمى التحولات الأمنية مجدداً 
والنشاط المسلح بدأ يظهر ضد الدولة وبصورة تغضب 
الشــارع الأردني بمختلــف تكويناتــه الاجتماعية في 
بعض مناطق جنوبــي البلاد، لكن الســلطات الأمنية 
تتابع التفاصيــل وتعد الأردنيين بالحفــاظ على الأمن 
والاســتقرار بصورة عامة، وســط محاولات من بعض 

الجهات الغامضة حتى الآن لاستغلال الاحتقان المعيشي 
الناتج عن كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار.

 ويفتــرض أن عمليــة تحقيقــات معمقــة جــداً مع 
مشــاورات أمنيــة مهنية تجــري الآن خلف الســتارة 
والكواليــس لتقييــم كل ما حصل، ولاتخــاذ خطوات 
اســتراتيجية وقائية لمواجهة مرحلــة جديدة لاحقا قد 
يكون عنوانها وجود تنظيمات شــابة تكفيرية الطابع 
تحــت الأرض أو على شــكل ذئاب منفــردة نائمة، كما 

وصف في الماضي.
)تفاصيل ص5(

رام الله - القدس المحتلة - الخليل 

»القدس العربي« من سعيد أبو معلا: 

تصرّ سلطات الاحتلال على فرض وقائع جديدة 
ســواء في المســجد الأقصى في القــدس او الحرم 
الإبراهيمي في الخليل، في ســياق تهويد المدينتين 
المقدستين، مستغلة بذلك الاحتفالات بما يسمى عيد 

الانوار، او كما يسمونه بالعبرية الحانوكا.
سلســلة  يومين  منذ  الأقصى  المســجد  ويشــهد 
اقتحامات واســعة من قبل المســتوطنين بدعوة من 
جماعات يهودية، على رأســها المتطــرف بن غفير، 

بذريعة الاحتفال بعيد »الأنوار« اليهودي، الذي بدأ 
الأحد الماضي، ويســتمر حتى السادس والعشرين 
من شــهر كانون الأول/ ديســمبر الحالــي. وتعيق 
قوات الاحتلال المرابطة على بوابات الأقصى وصول 
المصلين بحجج واهية. وفــي القدس أيضا اقتحمت 
قوات الاحتلال محيط الجامعة فــي بلدة أبو ديس 

شرق القدس.
وبحســب ما أفادت مصادر محلية، فإنها أطلقت 
الجامعي،  الحــرم  صوب  والرصاص  الغــاز  قنابل 
خلال مواجهــات اندلعت مع الشــبان فــي المكان. 
كمــا عرقلت حركة الســير أمام جامعة فــي البلدة، 
وداهمت صباح أمس مناطق أخــرى، منها ضاحية 

الســلام شــمال شــرق المدينة وبلدة صــور باهر 
جنوب شــرق، حيث شــنت حملة اعتقالات واسعة 
في صفوف المقدســيين. وفي الضفــة الغربية، أعلن 
جيش الاحتلال عن اعتقال فلسطينيين من محافظات 
قلقيليــة والخليل وبيت لحم وجنين، بزعم ضلوعهم 
فــي تنفيذ عمليات ضد أهداف إســرائيلية. وقال إن 
قواته تعرضت لإطــلاق نار من دون وقوع إصابات، 
بينما قالت القنــاة 14 الإســرائيلية إن 19 »هجوما 
الضفة  في  ومســتوطنين  الاحتلال  جنود  استهدفت 
خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها عمليتا إطلاق نار«. 
وفي الخليل، اقتحم مســتوطنون الحرم الإبراهيمي 
داخل  شــمعدانا  وأوقدوا  المدينة،  وســط  الشريف 

أروقته.  وقال مدير أوقــاف الخليل نضال الجعبري 
إن عشــرات المســتوطنين بحماية قــوات الاحتلال 
اقتحمــوا الحــرم، وأوقــدوا شــمعدانا، بذريعــة 
الاحتفــال بـ«عيد الأنــوار« اليهــودي. وأضاف أن 
قوات الاحتلال تواصل عمليات الحفر وتغيير معالم 
كهربائي،  مصعد  بتركيب  خارجه،  التاريخية  الحرم 
لتســهيل اقتحامات المســتوطنين، عدا عن منع رفع 

الأذان فيه عشرات الأوقات خلال الشهر الواحد.
وأشــار إلى أن قــوات الاحتــلال تعرقل وصول 
الوافدين والزائرين والمصلين من المسلمين الى الحرم 

بشكل مستمر، في محاولة لتهويده بالكامل.
)تفاصيل ص7 ورأي القدس ص 23( 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

على أبواب مستشــفى« 57357« المخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالســرطان بالمجان فــي القاهرة، يقف 
العشرات حاملين أبناءهم في انتظار السماح لهم بالدخول لعلاج أبنائهم، في وقت بات فيه المستشفى غير قادر 

على تقديم الخدمات المجانية نفسها التي قدمها في السنوات السابقة.
لم يســلم قطاع في مصر من الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها البلاد، لكن الأزمة في المستشــفيات الخيرية 
باتــت مركبة، خاصة أن العديد منها بات مهددا بالإغلاق بســبب نقص التبرعات التــي يعتمد عليها في توفير 
العلاج للمرضى وأجــور العاملين فيها، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحليــة، ما صنع فجوة في قدرة هذه 

المستشفيات على استيراد احتياجاتها من الأجهزة والأدوية.
الأزمة التي طالت المستشــفيات الخيرية التي تقدم العلاج بالمجان ســتؤثر على قطاع عريض من المصريين 
خاصة الفقراء والطبقة الوســطى، إذ يلجأ هؤلاء إليها في ظل ارتفاع أســعار الخدمة في المستشفيات الخاصة، 

وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على أداء واجباتها في تقديم الخدمة لملايين المصريين. 
)تفاصيل ص3(

مركز كارتر: الانتخابات لا تفي بالمعايير الدولية 
»النهضة« التونسية: مسار سعيّد فشل وحان وقت رحيله

عائلة المتهم أبو عجيلة لـ»القدس العربي«:
باشرنا دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الليبية

لبنان: فرار 26 سجيناً 
»معظمهم مدان بتجارة الممنوعات والأسلحة«

تونس - »القدس العربي«: 

قالت حركة النهضة التونسية إن نتائج الانتخابات البرلمانية تؤكد »فشل« مسار الرئيس 
قيس سعيّد، ودعته للتنحي وإفساح المجال لإنقاذ البلاد.

وأشــادت، في بيان الأحد، بـ »الموقف الحاسم للشعب التونســي الذي رفض المشاركة 
في مهزلة الانتخابات لأنها فاقدة لأي شــرعية أو رهان أو أفق، هذا فضلا عن حالة الإحباط 
واليأس التي يعيشها التونسيون بســبب تدني المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان 
مواد حيوية وانتشــار البطالة«، مشــيرة إلى أن »قيس ســعيّد ومن معه حاولوا استغلال 
ذكرى اندلاع الثورة التونســية وتوظيفها في مشــروع شــعبوي مرتد عن أهداف الثورة 

وقيمها ومكاسبها، فرد عليهم الشعب بما يستحقون وكانت الصفعة مدوية«.
واعتبــرت الحركــة أن الانتخابات البرلمانية كانت »اســتفتاء على شــخصية الرئيس 
وسياساته الكارثية ونظامه القاعدي الذي لفظه الشعب«، مشيرة إلى أن »مقاطعة أكثر من 
تسعين في المئة من المواطنين لهذا المسار العابث تعني سحب الثقة من قيس سعيّد ومنظومته 
ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط وتطالب السيد قيس سعيّد الذي 
فقد شــرعيته منذ انقلابه في جويلية 2021 بالتنحي لفســح المجال أمام البلاد للخروج من 

النفق الذي أوقعها فيه«.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الانتخابات البرلمانية تمثل »خطوة أولية أساسية نحو 
اســتعادة المسار الديمقراطي للبلاد. ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة 
إلى زيادة توســيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة. مع استمرار العملية الانتخابية 
حتى عام 2023، نعيد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شــاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين 
هيئة تشــريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدســتورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية لجميع التونسيين«.
فيما اعتبر »مركز كارتر« الذي قام بمراقبة الانتخابات أن »العملية التي يقوم عليها إطار 

الانتخابات تفتقر إلى الشرعية ولا تفي بالمعايير والالتزامات الدولية والإقليمية«.
وأضــاف، في بيان الإثنين »تؤكــد العملية المعيبة )وضع دســتور وقانون انتخابي من 
قبل ســعيّد( التي سبقت الانتخابات، وانخفاض نســبة المشاركة في يوم الانتخابات، على 

الحاجة إلى الشروع في مسار مختلف لمعالجة آمال وأحلام الشعب التونسي«.

طرابلس - »القدس العربي«  من نسرين سليمان:

كشــف أحد أفراد عائلة المتهم بصناعة المتفجرات التي استخدمت في حادثة لوكربي، 
أبو عجيلة مســعود المريمي، في حديث لـ »القدس العربي« أن العائلة باشرت إجراءات 
فتح قضية أمام النائب العام ضد رئيس حكومــة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 
فضلا عن وزيــرة الخارجية بحكومــة الوحــدة الوطنية نجلاء المنقــوش، وآمر قوة 
العمليات المشــتركة في مدينة مصراتة، الذين يتحملون مسؤولية تسليمه إلى أمريكا، 

حسب قوله. 
وتابــع عبد المنعم المريمي في لقــاء مطوّل مع الصحيفة، أن المتهم يعاني من مشــاكل 
صحية عديدة، فهو مريض بالربو والسكر والضغط ولديه مشاكل في عموده الفقري، كما 
أجرى عملية في عينيه، وقد سلم بطريقة غير قانونية ومن دون علم السلطة القضائية.  
وقبل أســبوع أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تحتجز المواطن الليبي أبوعجيلة 
مســعود المريمي، الذي تشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة 
أمريكية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا في كانون الأول/ديسمبر 1988 رغم الاتفاق على 

إغلاق القضية مسبقاً ودفع ليبيا لتعويضات كبيرة لضمان إغلاق الملف. 
وردا علــى آخر خطاب للدبيبة قــال المريمي »إن الدبيبة وعد بتســفير عائلته وهذا 
ليس بمعروف تقدمه الحكومة، فنحن مواطنــون ليبيون وعمي مواطن ليبي، ورغم أن 
الدبيبة وعد بذلك إلا أنه لم ينفذ من وعوده شيئا حتى الآن«، مضيفا أن المتهم لا يحمل أي 
جنســية ما عدا الجنسية الليبية، وأن ما قاله الدبيبة هو محض افتراء لا يحمل لتأكيده 

أي دليل، حسب قوله. 
)تفاصيل ص8(

■ بيروت - الأناضول: تمكن 26 ســجينا من الفرار الإثنين، من ســجن في محافظة 
البقاع غرب لبنان، »معظمهم مدانون بتهم تجارة الممنوعات والأسلحة«. 

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام )رســمية( إن »26 سجينا فرّوا فجر اليوم من سجن 
جبّ جنّين في البقاع الغربي«. وأضافت الوكالة أن »معظم المســجونين الهاربين مُدانون 
بتهمة تجارة الممنوعات والأســلحة. ولم يصدر أي تعقيب رســمي على ملابسات الفرار 

حتى الساعة العاشرة صباحاً )ت.غ(. 
وتتكــرر في لبنان حوادث فرار الســجناء، حيث تشــهد البلاد أزمــة ازدحام داخل 
الســجون وأوضاعا مزرية، فضــلًا عن احتجاز المئــات منذ ســنوات طويلة من دون 
محاكمة. وفيما لم يقرّ البرلمان قانونا يهدف إلى »تخفيف زحمة الســجون« كانت بعض 
الكتــل النيابية قد تقدمت به، ينظم أهالي بعض الســجناء تظاهرات بين الحين والآخر 

للمطالبة بـ»عفو عام«.  

اتهامات لأمريكا بالاحتفال بقتل مئات العراقيين 
بعد تسمية بارجة حربية »الفلوجة«

لندن - »القدس العربي« - من إبراهيم درويش:

نشــر موقع »ذي انترســيبت« تقريراً أعده بيتر ماس، قال فيــه إن الجيش الأمريكي 
يريد الاحتفال بالمعركة الدموية والشرسة في مدينة الفلوجة وإطلاق اسمها على بارجة 

حربية »يو أس أس فلوجة«.
 وقال: »لو جمعت بين مؤرخين متناحرين في الشــرق الأوســط وسألتهم عن المدينة 

العراقية التي عانت أكبر قدر من العنف على يد الجيش الأمريكي فسيقولون الفلوجة«.
 ففي هذه المدينة وبعد عدة أســابيع من ســقوط بغداد عــام 2003، فتح جنود الفرقة 
82 المحمولة جواً النار على حشــد من المدنيين المحتجين وقتلــوا 17 منهم، وزعم الجيش 
الأمريكي أن الطلقة الأولى جاءت من الجانــب العراقي، مع أنه لا يوجد هناك دليل مقنع 
لدعم هذا، والعكس صحيح. وكانت الفلوجة معقل الزعيم العراقي السابق صدام حسين، 
ولهذا الســبب عارض ســكانها غزو بلادهم غير المبرر وغير القانوني حســب القانون 

الدولي. 
وكان القتل مقدمة لفيضان من العنف والدمار في عام 2004. وشملت العملية الدموية 
في ذلك العام مقتل أكثر من 1000 مدني، وقتل الأسرى من نقطة قريبة وتعذيب السجناء 

في سجن أبو غريب الذي لا يبعد سوى 20 ميلًا عن الفلوجة. 
وأكد قائد المارينز الجنرال ديفيــد بيرغر أن الجيش الأمريكي قرر التأكيد على روايته 
الخياليــة عن الفلوجــة باعتبارها انتصاراً أمريكيــاً.  وذكر إعلان المارينــز أن 100 من 
قوات الولايات المتحدة وحلفائهــا قتلوا في المعركة، ولكنه تجاهل عدد الضحايا المدنيين 
العراقيين وتدمير أجزاء واسعة من المدينة.  وفي الوقت الذي لم يحدث الإعلان ردة فعل 
في الولايات المتحدة، إلا أن تبييض صفحة 
الجيــش الأمريكي أثار غضبــاً في العراق 

وأماكن أخرى. 
)تفاصيل ص 5(

قطر تتطلع لاستضافة الأولمبياد بعد نجاحها في تنظيم أفضل نسخة مونديال 
الدوحة -»القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

بعد أن وفّت بوعدها في تنظيم أحســن بطولة لكأس العالم عبر 
التاريخ، تتطلع قطر لاستثمار نجاحها في مونديال 2022، باستضافة 
الألعاب الأولمبية الأكبر والأضخم، في تحد جديد، يجعلها تظل على 

خريطة الأحداث الرياضية والدولية الكبرى.
ولحظات بعد إسدال الستار عن حفل ختام مونديال 2022 في كرة 
القدم، تتردد في العاصمة القطريــة أنباء عن توجّه الدولة العربية 
الطموحة لأن تظل دوماً الرائــدة عالميا في مجال الرياضة، وتخطو 

خطوات نحو استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036.
وعكســت صورة الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، رفقة 
شقيقه الشــيخ جاســم بن حمد آل ثاني، ممثله الشخصي وراعي 
الرياضة مثلما يوصف، عشــية تتويج النجم الأرجنتيني ميســي 
بكأس العالــم، توجه الدوحة التي تناضل بشراســة لأجل تحقيق 
طموحاتها، وتمشــي رويداً فــي طريق طويل حتــى الوصول إلى 

الهدف. 
وذكــرت مصادر عدة أن قطــر التي تعتزم تنويــع اقتصاد الغاز 
بحلــول عام 2030 مــن خلال الرياضة والســياحة، تــدرس فكرة 
الترشــح مجدداً لاســتضافة نســخة عام 2036 مع استخدام كأس 

العالم كنقطة انطلاق، وفقا لمسؤولين رياضيين. 
ويشــير مختلف التصريحات إلى أن الدوحة ســتكون مستندة 
علــى إرث المونديال وما حققتــه من إنجازات خــلال بطولة كأس 
العالم، يشــهد بها العالم، لتقديم ملف متكامــل، لن يحتاج لمعجزة 

لإقناع المندوبين الأولمبيين حتى يوافقوا على منحها حق الاستضافة.
وتصب جميع التقاريــر التي تناولت مونديــال قطر، في اتجاه 
واحد يشيد بحســن التنظيم وبالأجواء المثالية التي سادت، وروح 
البطولة التي لم يســبق أن عايشها كل من حضر النسخ الماضية من 

بطولة كأس العالم. 
واعترفت الصحافة البريطانية أخيراً أنه لأول مرة في التاريخ لم 
يتم اعتقال أو إيقاف مشجعين إنكليز في بطولة رياضية، وهو حدث 
اعتبرته نادراً. كما ســاهم قرار منع توزيــع الخمور في الملاعب في 
جعل الجماهير تستمتع بأجواء الكرة من دون أي تعصب أو إخلال 
بالأمن، لدرجة أن الجماهير المنهزمة والمنتصرة كانت تغادر مدرجات 

الملاعب مع بعض وهي جميعاً تغني من دون وقوع مناوشات. 
وتؤكد مصادر مختلفة تحدثت إلى »القدس العربي«، أن الجهات 
المنظمة لم تسجل وقوع أي حادث، أو أزمة خلال بطولة كأس العالم، 
حتــى أن العديد من المشــجعات اعتبرن مونديال قطــر الأكثر أمناً 
والمناســب للناس، حيث كانت المناصرات يتنقلن في أمان من دون 
أزمــة. وجعلت الأجواء المثالية التي ســادت بطولة كأس العالم في 
قطر، الجماهير تبتكر أساليب تشــجيع لطيفة وهادئة انتشرت في 
كل مــكان، وكانت عبارة عن مناكفات بريئة وملهمة ومســلية، على 
غرار »ميســي وينو« التي تحولت إلى ترند عالمي، تضاف لها عبارة 
»المترو من هذا الاتجاه« التي ابتكرها مرشــد شــاب يدعى أبو بكر 
عيســى قدم من كينيا، تحول في قطر لأيقونة عالمية ستظل راسخة 
في المونديال. لكن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لن يكون بوسعه 
معايشتها مجدداً في نســخة مقبلة حيث كتب مغرداً »سنعود«، في 
تعليقه الأول غداة خســارة منتخب »الديوك« نهائي مونديال قطر 
لكرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 

في الوقتين الأصلــي والإضافي.  واعتبر الجميع 
المواجهة التي جرت في لوســيل النهائي المثير 
عبر التاريخ، وســتظل عالقة في الأذهان، وفي 
ذاكرة ملايين المشجعين الذين حضروا البطولة 

التي تستضيفها لأول مرة دولة عربية. 
وأعلــن الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( 

أن أكثر مــن مليون زائر توجهــوا إلى قطر خلال 
مونديــال 2022 الذي بدأ في 20 تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي وانتهى الأحد، فيما تابع 3.4 مليون 
مشجع المباريات في الملاعب.

وســجلت وكالة الأنباء القطرية )قنا( 3.4 متفرجًا، 
وهــي ثالث أعلى نســبة حضور لــكأس العالم لكرة 

القدم، بعــد الولايات المتحدة عــام 1994 )3.5( 
لكــن   .)3.4(  2014 عــام  والبرازيــل 

الجماهير العربيــة القادمة من كل 
في  محتفظة  ستظل  مكان 

ذاكرتها بإنجاز أســود 
الأطلس، وما ســطّره 
ســطور  من  المغــرب 
النســخة  في  ملحمة 

الشــرق  فــي  الأولــى 
الأوســط والعالم العربي، 

بإنجازات ستبقى خالدة على 
مدى ســنوات عدة إن لــم يكن عدّة 

عقود.

شارك فيها عشرات الآلاف ... والأمن استخدم الغاز المسيل للدموع
السودان: تظاهرات في ذكرى الثورة ضد »التسوية مع قادة الانقلاب«

الخرطوم – »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:

أحيا عشــرات الآلاف من المحتجين في المدن السودانية المختلفة، أمس الإثنين، الذكرى الرابعة لثورة 19 ديسمبر/ 
كانون الأول 2018، عبر تظاهرات طالبوا خلالها بإســقاط الحكم العســكري، وبالسلطة المدنية الكاملة، فيما أطلقت 
السلطات الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، كما لاحقت المدرعات العسكرية 
المحتجيين، مما أســفر عن عدد من حالات الدهس، والإصابات. وفي العاصمة الخرطــوم، توجهت التظاهرات نحو 
الوجهة التي حددتها لجان المقاومة، أي القصر الرئاســي أو كما يسميه الثوار »قصر الشعب«، بينما تعالت الهتافات 
الرافضة للشــراكة والتفاوض ومنح الشرعية للعسكر، والمطالبة بإســقاط الانقلاب ومحاكمة قادته.وحسب لجان 
»مقاومة الخرطوم«، فإن »الثورة الســودانية ستظل مستمرة، وإن ساعة النصر آتية لا محالة«، داعية، في بيان إلى 

»بناء جبهة وطنية عريضة لمقاومة إسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته«.
 )تفاصيل ص3(

جنود أردنيون يرفعون جثمان الضابط غيث الرحاحلة الذي قتل خلال اشتباك الأسبوع الماضي
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بغداد ـ »القدس العربي«:

زار رئيــس أركان الجيــش العراقــي الفريق 
الأول الركــن عبــد الأمير رشــيد يارالله، ونائب 
قائــد العمليات المشــتركة، الفريــق الركن قيس 
المحمداوي، أمــس الإثنين، قيــادة الفرقة الثالثة 
للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة في كركوك، 
عقب هجوم استهدف الشــرطة الاتحادية وتبناه 

تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(.
وأطلــع ياراللــه والمحمــداوي، حســب بيان 
لوزارة الدفاع، على تفاصيــل »الحادث الإرهابي 
الذي اســتهدف القوات الأمنية يوم أمس )الأول( 
وأدى الى استشــهاد تســعة من عناصر الشرطة 
الخطط  وتنفيذ  الأمــن  تعزيز  وجهود  الاتحادية، 

وانتشار القطعات العسكرية«.

العشائر تدين

وأبدى رؤســاء القبائل والعشــائر من العرب 
وإسنادهم  دعمهم  كركوك  في  والتركمان  والأكراد 
للقوات الأمنية. وأكد الشيخ قيس مزهر العاصي، 
فــي تجمع عشــائري، »دعــم العشــائر للقوات 
الأمنية، ومطالبتها بمســك جميع الحدود الإدارية 
وأدان  العســكرية«.  القطعات  وتعزيــز  لكركوك 
»جريمة اســتهداف الشرطة الاتحادية«. في حين، 
دعا رئيــس تحالــف »الفتح«، هــادي العامري، 
القوات المســلحة إلى »الحــذر واليقظة وملاحقة 

عناصر الإرهاب«.
وقال في بيان: »من جديد يطل الشــر برأســه 
فيعاود الإرهاب غدره وجبنه وعدوانه لينال من 
أرواح أبنائنا في القوات الأمنية الباسلة، وقد آلمنا 
خبر استشــهاد ثلة من أبناء الشــرطة الاتحادية 
البطلة أثر هجــوم إرهابي غادر في أطراف ناحية 

الرياض في محافظة كركوك«.

وأضاف: »لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص العزاء 
والمواســاة لعوائل الشــهداء، والدعاء للجرحى 
بالشــفاء العاجل«، داعيا في الوقت عينه القوات 
المســلحة قادة وآمرين ومنتســبين، إلى »التحلي 
عناصر  وملاحقــة  الدائمين،  والحــذر  باليقظــة 
الإرهاب، وتعزيز العمل الاســتخباري وإشــراك 
أبنــاء المناطق المحررة فيــه، والقيــام بعمليات 
اســتباقية لبعثرة خطط العدو وتشتيت جهوده 

وإمكانياته«.

إعادة نظر بالخطط

كذلــك، دعا رئيــس ائتلاف »دولــة القانون« 
نــوري المالكي، القيــادات الأمنية لإعــادة النظر 
بالخطــط الأمنيــة وملاحقة منفــذي الهجوم في 
الحويجة في كركــوك. وقال، فــي »تغريدة« له، 
»نديــن العمل الإرهابــي الذي تعرضــت له قوة 
من الشــرطة الاتحادية في محافظة كركوك أثناء 
ضابط  استشــهاد  إلى  وأدى  الواجــب،  تأديتهم 

وعدد من أفراد القوة«.
وأضاف: »بهذه المناسبة الأليمة نتقدم بخالص 
التعــازي إلى ذوي الشــهداء وندعــو القيادات 
الأمنية إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية وملاحقة 
العصابات الإرهابية التــي نفذت الهجوم لينالوا 

جزاءهم العادل«.
وكان تنظيــم »الدولة الإســلامية«، أعلن، في 
منشــور على تطبيق »تليغرام«، مســؤوليته عن 

الهجوم.
كردستان  إقليم  حكومة  باســم  المتحدث  وندد 
العراق، جوتيار عــادل، بالهجوم، مؤكدا ضرورة 
التعاون المشــترك بين قــوات الأمــن الاتحادية 

وقوات البيشمركة الكردية.
وقال في بيان »للأســف استشهد ضابط وعدد 
من عناصــر الشــرطة غربي كركوك فــي هجوم 

إقليم  حكومة  »باسم  وأضاف:  داعش«.  لإرهابيي 
كردســتان نعزي عوائل الشهداء ونرجو من الله 
أن يســكنهم فســيح جناته وأن يلهمهــم الصبر 

والسلوان«.
وأكد، ضــرورة »زيادة التعاون المشــترك بين 
قــوات البيشــمركة والجيش العراقــي لمواجهة 
تهديــد إرهابيــي داعش، خصوصا فــي المناطق 
الكردستانية خارج إدارة الإقليم«، في إشارة إلى 

المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
في الموازاة، أكدت وزارة البيشمركة في حكومة 
إقليم كردســتان، اســتمرار التعاون مع القوات 

العراقية لدحر »الإرهاب«.
وقالت في بيان، إن »ضابطا برتبة رائد وعددا 
من منتســبي اللواء الآلي الثاني شرطة اتحادية 
استشــهدوا نتيجة انفجــار عبوة ناســفة قرب 
قرية ســلطان في ناحية الرياض التابعة لمحافظة 

كركوك«.
وعبر البيان عن مواســاة وزارة البيشــمركة 
لقيادة الشرطة الاتحادية وذوي الضحايا، مشددا 
على أن »البيشمركة جنبا إلى جنب القوات الأمنية 
العراقية ستستمر في ملاحقة وتحطيم الإرهابيين 
إلى أن يتم تطهير جميع مناطق العراق من هؤلاء 

الإرهابيين«.

بريطانيا تدين

دوليــا، أدانت المملكة المتحــدة الهجوم وقالت 
سفارتها في العراق في »تغريدة« على »تويتر«، 
»تدين المملكة المتحدة بشدة الهجوم الجبان على 
الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك يوم أمس 
)الأول(«. وأكدت الوقوف مع العراق في الحرب 

ضد »الإرهاب«.
أكدت  أن  الأمنــي  وســبق لخليــة الإعــلام 
أنــه »تنفيذا لتوجيهــات القائد العــام للقوات 

المســلحة، بملاحقــة العناصــر الارهابية التي 
أقدمت على العمل الإرهابــي الجبان، فإن قيادة 
العمليات المشــتركة ومن خلال أبطال القطعات 
الأمنية والوكالات الاســتخبارية وصقور الجو 

الشــجعان، تتوعد بالقصاص العادل والعاجل 
مــن العناصــر الإرهابية التي أقدمــت على هذا 
الاعتداء الإرهابي الجبــان، كما أوفت بوعودها 

سابقا ».

وأكدت »تشــكيل لجنة عليا للتحقيق بجميع 
تفاصيل الحادث وأســباب هذا الخــرق الأمني 
لمحاسبة المقصرين، وقد وصلت هذه اللجنة إلى 

محافظة كركوك«.

بحثوا »جهود تعزيز الأمن«... وأربيل تؤكد على ضرورة التعاون مع بغداد

ضباط في كركوك بعد هجوم لتنظيم »الدولة«... ودعم عشائري لقوات الأمن

يار الله )وسط( والمحمدي )يسار( لحظة وصولهما إلى كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الإثنين، أوامر 
القبض والاســتقدام الصادرة والمنفــذة بحق كبار 
المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين 

الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقالت دائرة التحقيقات فــي الهيئة، في بيان إن 
»الجهــات القضائية قامت بإصــدار )46( أمر قبض 

واســتقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات 
ومكاتــب تحقيــق الهيئة فــي بغــداد والمحافظات 
وأحالتها إلــى القضاء«، موضحــة أن »تلك الأوامر 
صدرت بحــق )42( من كبــار المســؤولين من ذوي 
الدرجات العليا خلال المدة من )1- 30 / 11 /2022(«، 
لافتة إلــى أن »الأوامر توزعت بــين )12( أمر قبض 

و)34( أمر استقدام«.
وأضافت أن »الأوامر الصــادرة والمنفذة تضمنت 

أوامر قبض واستقـدام بحق )2( من أعـضاء مجلس 
الـنواب السابق، ووزير سابق، و)6( وزراء أسبقين، 

فضلا عن وكيل وزير« من دون أن تذكر أسماءهم.
وأكــدت أن »أوامر القبض والاســتقدام شــملت 
)9( مديرين عامين حاليين، و)7( سابقيـــن وواحدا 
أســبق، فضــلا عــن )3( محافظين ســابقين، و)8( 
محافظين أســبقين، و )4( أعضــاء مجالس محافظة 

سابقين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد الســوداني، 
أمس الإثنــين، حاجة البــلاد لثمانيــة آلاف مبنى 
مدرســي، فيما أعلــن إنشــاء »صنــدوق العراق 
للتنمية« ضمن الموازنة العامة للعام 2023، مشــيرا 
إلى أنــه يتضمــن صناديق فرعية تخص الســكن 

والتربية.
وأعلــن الســوداني أمــس افتتاح 42 مدرســة 
والمباشرة في تنفيذ 250 مدرسة في عموم مديريات 
تربية محافظة بغــداد. وذكر مكتبــه الإعلامي في 
بيان، أنه افتتــح، صباح أمس، متوســطة النبلاء 
في مديرية تربيــة الكرخ الثانية )في بغداد(، ضمن 
احتفالية شملت افتتاح 42 مبنى مدرسيا، في عموم 

مديريات التربية في محافظة بغداد.
وحيا، وفق البيان، »رفع علم العراق في ســاحة 

المبنى، وبدء الدوام الرســمي في المدرسة، التي تعد 
واحدة من 42 مدرســة جديــدة تم افتتاحها اليوم 
)أمس( في وقــت واحد في عمــوم أقضية محافظة 
بغــداد ونواحيها، وقد جرى إتمــام 87 منها وبدأت 
الدراســة فيها خــلال هذا العــام«، كمــا أعلن عن 
»المباشــرة بتنفيذ 250 مدرســة خلال العام المقبل 

ضمن خطة محافظة بغداد«. 
ونقــل البيان عن الســوداني تأكيــده في كلمة 
له، »عــدم إمكانية إحداث نهضــة جذرية في البلد 
وتحقيق تنمية حقيقية في الخدمات ما لم يكن البدء 
من إصلاح العملية التربوية، التي تواجه إشــكالية 
كبيرة تتمثل في شــحة المباني المدرســية، والدوام 
مدارس  وجــود  إلى  إضافــة  والرباعي،  الثلاثــي 
كرفانيــة وطينية فــي بعض المناطــق، لذلك وضع 
البرنامج الحكومي أولويــة خاصة للنهوض بواقع 

التربية والتعليم«.

وأوضــح أن »قانون الموازنة القادم ســيتضمن 
صناديق  وفيه  للتنميــة،  العراق  صندوق  إنشــاء 
فرعيــة تخصــص للســكن والتربيــة«، مؤكدا أن 
»العراق مــا زال بحاجــة إلى ثمانيــة آلاف مبنى 

مدرسي«.
ووجــه وزارة التربيــة بضــرورة »الاهتمــام 
وإشــراكهم  والتعليميــة،  التربويــة  بالمــلاكات 
بالدورات التطويريــة الحقيقية، فضلا عن الحاجة 
المســتمرة لمراجعة المناهج، وبما يتوافق مع معايير 

التحديث ومنظمة اليونسكو«.
وأطلــع خلال الاحتفال على بث مباشــر لافتتاح 

المدارس الأخرى.
وأشار بيان مكتب الســوداني إلى أن »متوسطة 
النبلاء كانت مــن المدارس الكرفانية التي هدت وتم 
تشييد مبنى مدرســي نظامي بدلا عنها بالمواصفات 

النموذجية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تنازل رئيس هيئة »الحشــد الشــعبي«، 
فالــح الفيــاض، أمس الإثنــين، عن دعوى 
قضائيــة رفعها ضد الناشــط المدني، حيدر 
لنائب  بـ»الإســاءة«  فيها  اتهمــه  الزيدي، 
مهدي  أبو  الســابق،  »الحشد«  هيئة  رئيس 

المهندس.
جاء ذلك عقب اســتقبال الفياض، عائلة 
الناشط الزيدي، في بغداد، وفق بيان أورده 

إعلام »الحشد«.
الزيدي:  ذوي  مخاطبا  الفيــاض  وقــال 
»لــــو كان المهندس موجــودا لتنازل أيضا 

عن القضية. 

التجــاوزات  منع  الدعــوة  مــن  الهدف 
تجاه  المدفوعين  بعــض  قبل  من  المســتمرة 

الشهداء والمقدسات«.
وكانــت محكمــة جنايــات الرصافة في 
العاصمــة بغــداد أصدرت، مؤخــرا، حكما 
على الزيدي بالسجن 3 سنوات على خلفية 

الدعوى.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، 
أمس الإثنين، عن مســاع لفتح مدن صناعية 
والســعودية  إيران  مع  جديدة  واقتصادية 
وتركيــا، وفيمــا حددت نســب الإنجاز في 
المدن الصناعية في المحافظات، كشــفت عن 
رغبة من قبل الجانــب التركي لإقامة مدينة 

صناعية دوائية في محافظة نينوى.
وقالــت فــي تصريــح، نقلتــه الوكالة 
الرسمية، إن »هناك تقدما كبيرا ملموسا في 
مشــاريع المدن الصناعية فــي المحافظات«، 
مبينــة أن »المدينــة الصناعية فــي الأنبار 
أنجــزت فيها المرحلة الأولــى بالكامل، فيما 

إذ  الثانية علــى الإنجاز،  المرحلة  شــارفت 
بلغت نحو 70 ٪«.

وأشــارت إلى أن »المدينــة الصناعية في 
محافظة ذي قار شــهدت إنجــاز المرحلتين 
الأولى والثانية وبنســبة 100 ٪«، منوهة 
بأن »هيئة المدن الصناعية تسعى إلى إنجاز 
كافــة المراحل وفتــح مشــاريع أخرى لمدن 

صناعية مشتركة بينها وبين دول الجوار«.
مشــروع  لإنجاز  »المســاعي  إلى  ولفتت 
الحدود  على  المشــتركة  الاقتصادية  المدينة 
بــين العــراق والأردن«، مؤكــدة »الجهود 
الحثيثة من الوزارة لغرض المشاركة في فتح 
مدن صناعية واقتصادية مع الدول الأخرى 

مثل إيران أو السعودية أو تركيا«.

وأضافت أن »هناك رغبة من قبل الجانب 
التركــي لإقامة مدينة صناعيــة دوائية في 
محافظة نينــوى، خاصــة أن المنطقة تمثل 

مركزا تجاريا مهما«.
صناعيتين  مدينتين  »هناك  أن  وأوضحت 
قيــد التطوير مــن قبل المســتثمرين، وهما 
مدينــة كربــلاء، متخصصــة بالصناعات 
والمدينــة  والنفطيــة،  البتروكيميائيــة 
النجــف والتــي تعنــى  الصناعيــة فــي 
بالصناعــات غير الملوثة وتقدر مســاحتها 

بنحو 6 آلاف دونم«.
صناعية  مدينــة  »وجود  إلى  وأشــارت 
في محافظة واســط بمســاحة 5 آلاف دونم 

مطروحة كفرصة استثمارية«.

التحقيق مع عشرات المسؤولين العراقيين بتهم فساد

السوداني يؤكد حاجة العراق إلى ثمانية آلاف مدرسة

»الحشد« يتنازل عن دعوى قضائية ضد ناشط عراقي

العراق بصدد إنشاء أربع مدن صناعية مع ثلاث دول

بغداد ـ »القدس العربي«:  

حــث رجل الدين الشــيعي البارز، علي السيســتاني، وفــدا أمميا مكلفا 
بمســاءلة  تنظيم »الدولة الإســلامية«، على أهمية إنقاذ نســاء تركمانيات 

وإيزيدات  مختطفات في سوريا. 
بيــان لمكتبه أفاد بأنه اســتقبل، في محــل إقامته فــي محافظة النجف، 
 كريســتيان ريتشــر، رئيس فريق التحقيــق التابع للأمم المتحــدة لتعزيز 
المســاءلة  عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم »الدولة الإســلامية« )داعش( في 

العراق وغيره   )يونيتاد(.
 

»الانتصار الكبير«

واســتمع السيســتاني، حســب البيان، إلى »توضيح موجــز منه حول 
الخطوات  التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ إنشائه بموجب قرار 
مجلس  الأمن الدولي المرقم )2379( في عام 2017«، مستذكرا »الانتصار الكبير 
 الذي حققه العراقيــون في منازلتهم الكبرى لتخليــص بلدهم من عصابات 

 داعش الإرهابية«. 
وأشــاد بـ»التضحيات الجســام التي قدمها أبناؤهم من المقاتلين الأبطال 
بمختلف  عناوينهم فــي تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم«، مترحما على 
»شــهدائهم  الأبرار وداعيا للمصابين منهم بالشــفاء والعافية«، مؤكدا على 
أنه »لولا ذلك  الانتصار الحاسم لما تســنى العمل على ملاحقة عناصر داعش 
ومحاســبتهم  على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا ســيما جرائم 
القتل والســبي  والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية«، مشــددا على ضرورة 
»مراعــاة كامل  العدالة فــي كل الإجراءات التي تتخذ بهــذا الصدد«.  كما أكد 
السيستاني، ضرورة »العمل على تخليص من تبقى من النساء  التركمانيات 
والإيزيديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ  خطوات فاعلة في 

إنصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين«. 
في المقابل، أشار وفد الأمم المتحدة برئاسة المستشار الخاص ورئيس فريق 

 التحقيق بجرائم التنظيم، إلى أن السيستاني دعا إلى السلام والعدالة. 
وقال المستشار الأممي خلال مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه السيستاني، 
»لقد  حظيت أنا وفريقي بشــرف عظيم وتكللت الزيارة بحفاوة الاســتقبال 
ولقــاء  المرجع الأعلى الســيد السيســتاني، وهــو الإرث الــذي لا يضاهى 

بشخصيته  وحكمته«. 
وأضاف: »منذ إنشاء الفريق استرشدنا بحكمة السيد السيستاني من أجل 
 التحقيق بجرائم داعش وكانت دعوته دائما للســلام والعدالة ضد الجرائم 

التي  ألحقتها العصابات بحق الشعب العراقي«. 
وتابع: »تغمرنا مشاعر التواضع مع جميع الطوائف العراقية، وإن الفريق 
 يعتقد أن جميع الضحايــا لديهم الحق في محاكمة المجرمين بدون تسلســل 
 هرمي«، معربا عن امله بـ»المضي بعمل الســيد السيســتاني في نبذ العنف 

 وجرائم الإبادة الجماعية«. 
وأوضح أنه »كان لي الشــرف أن أناقش التحقيقات التي نفذها فريقي في 
 العراق والعالم مع السيد السيستاني«، منوها أنه »لا يمكننا أن ننسى جميع 

 المجتمعات التي عانت وتألمت بسبب جرائم عصابات داعش«. 
وأكد أهميــة »مواصلة محاســبة عصابــات داعش«، مبينــا  أن »جرائم 
العصابات كان يراد منها هدم الثقافة العراقية والتنوع في النسيج  الاجتماعي 

في هذا البلد«. 

وأعرب عن »امتنانه العظيم للقاء المرجع ويحذوه شــعور الطمأنينة بعد 
اللقاء  به«، مشيدا »بحكمته والنصائح التي قدمها له«. 

وجدد »التزام فريقه بمســاءلة ومحاســبة ومتابعة جميع الجرائم التي 
 نفذتها العصابات«. 

  كما أكد، الفريق الأممي، التزامه بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق 
العراقيين بمختلــف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية، مشــيرا إلى أن 

السيستاني شدد على تحقيق العدالة للجميع دون تمييز.
ريتشــر، في بيان صحافي أصدره عقــب لقائه السيســتاني، قال »منذ 
إنشــاء الفريق وحتى يومنا هذا دأبنا على الاسترشــاد بحكمة ســماحته 
)السيســتاني( ودعمه لمســاعينا وعملنا في خدمة العدالة والســعي نحو 
تحقيق العدالة للضحايــا المتأثرين بالجرائم الدولية التــي ارتكبها تنظيم 
داعش في العراق، وكانت رســائل ســماحته التي تدعو للســلام والعدالة 
بمثابــة تضميد للجراح التي ألحقها تنظيم داعش بالشــعب العراقي، فضلا 
عن كونها تشــق الطريق للمضي قدما نحو تماســك العراق ووحدته، وهي 

أمور تأتي في صميم عملنا«.
وأشار إلى أن السيســتاني يهتم »بمظالم مجتمعات الضحايا في العراق 
كافة، بغض النظر عن انتماءاتها الدينيــة أو العرقية، وفريقي يعتنق نفس 
المبدأ في تنفيذ عملنا الذي يقتضي بأن جميع الضحايا على قدر متســاو من 

الأهمية دون تسلسل هرمي«.
وتابع: »نأمل من خلال عملنا أن نسلك نفس مسار سماحته )السيستاني( 
في تحري الحقيقة ونفاذ العدالة والعمل نحو تعافي المجتمعات المتأثرة كافة 
التــي عانت من الجرائم الدوليــة التي ارتكبها أفراد تنظيــم داعش، كونها 
جرائم حــرب وجرائم ضد الإنســانية، وفي بعض الحــالات جرائم إبادة 

جماعية«.

ضمان المحاسبة

وبين: »ناقشــت مع ســماحته التحقيقات التي يقوم بها فريقي وسعينا 
لتعزيــز العدالة في العــراق وأماكن أخرى في العالم، ولا يمكننا أن ننســى 
أبــدا معاناة جميع المجتمعات المتضررة، أولئك الذين تحملوا الكثير من الألم 
والمآسي أثناء فترة ســيطرة تنظيم داعش المظلمة، ذلك التنظيم الذي طالما 

كان سماحته رائدا في موقفه المشرف إزاءه«.
وأردف بالقــول: »أنا وفريقي نؤكد عميق التزامنا بمواصلة عملنا لضمان 
محاســبة أعضاء تنظيــم داعش على الجرائــم التي ارتكبوهــا ضد جميع 
المجتمعــات المتضررة في العــراق، بما في ذلك المجتمع الإيزيدي والشــيعة 
والسنة والمسيحيين والكاكائيين والشبك والتركمان الشيعة، فجرائم تنظيم 

داعش الدولية كانت تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي المتنوع في العراق، 
وتراثه الثقافي الثري«. وشــدد علــى أهمية »التحقيق في هــذه الجرائم، 
وتحديــد توصيفها القانوني، ومحاســبة مرتكبيها أمــام المحاكم، وهذا هو 

جوهر مهمتنا في فريق التحقيق )يونيتاد(«.
وختم بالقول: »اللقاء بالســيد السيســتاني، زادني تشــجيعا بكلماته 
الحكيمة ونصائحه القيمة. وأكرر التزام فريقي المطلق بالسعي وراء الحقيقة 
والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش 
في العــراق وبمباركة ســماحته، ويحدوني اليوم شــعور بالطمأنينة بأن 
مساعينا ستســتمر في المضي قدما بثبات بالشراكة مع العراق، نحو تحقيق 

العدالة لضحايا تنظيم داعش من المجتمعات المتضررة في العراق كافة«.

محكمة مختصة

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير العدل العراقي، خالد شواني، دعم تشكيل 
محكمة مختصة بالنظر فــي جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات 

تنظيم »الدولة الإسلامية« ضد العراقيين.
وقالت الوزارة في بيان، إن »شواني، استقبل ريتشر، والوفد المرافق له«.
وأشــار الوزير، وفق البيان، إلــى أن »عصابات داعــش ارتكبت مجازر 
وابادة جماعية بحق الإيزيديين في ســنجار، إضافــة إلى جرائم أخرى في 
سبايكر وبحق أبناء عشيرة البونمر في محافظة الأنبار وغيرها من الجرائم 
التي يندى لها جبين الإنســانية، لــذا نحن ندعم تشــكيل محكمة مختصة 

وبإرادة وطنية عراقية لمحاكمة عناصر هذا التنظيم الإرهابي«.
وأضاف أن »وزارة العدل والحكومة تقدمان كامل الدعم للفريق التابع إلى 
الأمم المتحدة بخصوص الأعمال التي من شــأنها الدفاع عن حقوق الإنسان 

ومحاسبة عناصر التنظيم الارهابي«.

شريك مهم

وأعرب ريتشر عن »ســعادته للتعامل مع وزارة العدل باعتبارها شريكا 
مهما في تحقيق العدالة الجنائية«، معلنا »تطلع فريقه إلى المزيد من التنسيق 
مــع الوزارة، ومنها ما يتعلــق بتدريب الكوادر المختصة فــي مجال محاربة 

التطرف«.
وخلفت الحــرب ضد »تنظيم الدولــة« ملايين النازحــين والمهجرين من 
ديارهم في المناطق الســنية )نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى(، يقطن 
مئات الآلاف منهم في مخيمات تتركز في شمال العراق، بالإضافة إلى عشرات 

الآلاف منهم يسكنون في مخيم الهول السوري.
وناقشــت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائــق جابرو، مع نائب الممثل 
الخاص  للأمم المتحدة غلام إســحق، أوضاع النازحين وتحديات العودة إلى 

مناطق  سكناهم الأصلية. 
وقالت الوزارة في بيان، إن جابرو »اســتقبلت إســحق، في مقر الوزارة 
 وســط العاصمة بغداد، وتناول اللقاء مناقشة خطة الوزارة المستقبلية فيما 
 يخص عودة النازحــين من المخيمات والعقبات والتحديات التي تحول دون 

 عودتهم الى مناطقهم الاصلية«. 
وأكدت جابــرو أن »الوزارة عازمة في المرحلة المقبلــة على تنفيذ خطتها 
 لوضع حلول لكل تحد ولا ســيما الذين تعذرت عودتهم بسبب هدم منازلهم 

 من قبل عصابات داعش الإجرامية إبان سيطرتهم على تلك المناطق«. 

وزير العدل يدعو لتشكيل محكمة خاصة بالعناصر الإرهابية

السيستاني يحث وفدا أمميا على إنقاذ نساء من أسر تنظيم »الدولة«

ريتشر لحظة خروجه من مقر السيستاني أمس
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  

من ميعاد مبارك:

أحيا عشــرات الآلاف من المحتجــن في المدن 
الســودانية المختلفــة، أمــس الإثنــن، الذكرى 
الرابعة لثورة 19 ديســمبر/ كانــون الأول 2018، 
الحكم  بإســقاط  خلالها  طالبوا  تظاهــرات،  عبر 
العسكري، والســلطة المدنية الكاملة، فيما أطلقت 
الغاز  المطاطي وعبــوات  الرصــاص  الســلطات 
المســيل للدموع والقنابل الصوتيــة بكثافة، كما 
لاحقت المدرعات العســكرية المحتجين، مما أسفر 

عن عدد من حالات الدهس والإصابات.
وفي العاصمة الخرطــوم، توجهت التظاهرات 
نحــو الوجهة التــي حددتها لجــان المقاومة، أي 
القصر الرئاســي، أو كما يســميه الثــوار »قصر 
الشعب«، بينما تعالت الهتافات الرافضة للشراكة 
والتفاوض ومنح الشــرعية للعســكر، والمطالبة 

بإسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته.
ورفــع المحتجون كذلــك رايــات تحمل صور 
ضحايــا التظاهــرات، ولافتات تطالــب بإطلاق 
الضالعن  ومحاسبة  السياسين،  المعتقلن  سراح 
في قمــع التظاهرات، وتحقيــق العدالة في جميع 

أنحاء البلاد.

»ستظل مستمرة«

وحســب لجــان »مقاومــة الخرطــوم«، فإن 
»الثورة السودانية ستظل مســتمرة، وأن ساعة 
النصر آتية لا محالــة«، داعية، في بيان إلى »بناء 
الانقلاب  وإســقاط  لمقاومة  عريضة  وطنية  جبهة 

ومحاكمة قادته«.
وشــددت على »رفضها لأي تســوية مع قادة 
الانقــلاب«، مؤكــدة أن »تحقيق أهــداف الثورة 
الســودانية لن يكــون إلا عبر إســقاط الانقلاب 
وتحقيق العدالة للضحايا وإبعاد العســكر بشكل 

نهائي عن السلطة والتأسيس لسلطة الشعب«.
ومن محطة شروني، القريبة من مباني القصر 
الرئاسي وســط الخرطوم، تحدث المتظاهر النور 
أحمــد )22 عامــا(، لـ»القدس العربي«، مشــيرا 
إلى التظاهرات الضخمة التي شــهدتها العاصمة 

الســودانية الخرطوم ومدن الســودان المختلفة، 
معتبرا ذلك »تمسكا من الشــارع بمطالب الحرية 
والسلام والعدالة وتأسيس الحكم المدني الكامل«.

وأضاف: »لن نقبل بالتســوية والثورة ستظل 
مستمرة«، مشــددا على أن »الاتفاق السياسي لن 
يحقق العدالة لضحايا الانقلاب، وأن الشــارع لن 

يقبل بذلك«.
أما علــي عبد الله )20 عامــا(، فقد ظل ورفاقه 
فــي مجموعة »غاضبــون بلا حــدود« يتقدمون 
التظاهرات، حاملن دروعا معظمها من الخشــب 
والبلاســتيك للتصدي للمقذوفــات التي يطلقها 
العســكر، وفتح الطريق لبقيــة المحتجن للتقدم 

للأمام. 
وقــال لـــ» القــدس العربــي« إن »الثــورة 
الســودانية ســتظل مســتمرة طالما ظل العسكر 
الانقلاب،  رأس  بقي  وطالما  بالســلطة،  يتشبثون 
عبد الفتــاح البرهان ونائبه محمــد حمدان دقلو 
)حميدتــي( موجوديــن« مضيفا: »نحــن إما أن 
ننال الســلطة المدنية الكاملة أو أن نلحق برفاقنا 

الشهداء«.
في الموازاة، شدد المتظاهر أبي أحمد )23 عاما(، 
علــى أن »الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديســمبر/ 
كانــون الأول الجــاري بــن العســكر وعدد من 
التنظيمــات المدنية، أعاد الإســلامين وحلفاءهم 
وواجهاتهم السياســية إلى السلطة«، مؤكدا أنهم 
»لن يقبلوا باتفاق يعيــد أحزابا تحالفت وحكمت 
مع النظام الســابق وأنهم ســيواصلون التظاهر 
الســلمي والعصيــان والإضراب حتى إســقاط 

الانقلاب«.
وعلى الرغم من تمســك المحتجن بمطالبهم، إلا 
أنهم لا يخفون إحساســهم بالإحبــاط بعد أربعة 
أعوام من الحراك الشــعبي الذي شهد العديد من 
لحظات الصعود والهبوط، حيــث قالت مريم أبو 
طالــب )26 عاما( إن »الطريق إلــى الأمام لا يبدو 
واضحا، لكن كل ما نعرفه أننا لن نتراجع للخلف، 
ولن نســمح بأن تضيع تضحيات رفاقنا الشهداء 
دون جــدوى، لا أعــرف إلى أين ســنصل ولكننا 
ســنواصل المســير، لا يمكننا التوقــف ونرفض 
الشــراكة الجديدة مع العســكر وكل ما منحه لهم 

الاتفاق من صلاحيات«.
والعدالة  الدولة  »مدنيــة  بـ  مطالبهم  وحددت 

والقصــاص للضحايــا منــذ انطــلاق الثــورة 
السودانية«.

أما رفيقتها لمياء عمــر )25 عاما( فقالت: »ظللنا 
الشــوارع منذ  إلى  كمواطنن ســودانين نخرج 
4 ســنوات، نحن منهكــون للغاية لكــن لا يمكن 
أن نســتريح، لا حل سوى اســتمرار المقاومة، لو 
نوقف الشــارع ليوم واحد سنفقد الكثير، الشارع 
يقف كحائط صد أمام الانقلابين وسنظل نواصل 
الصمود«، مضيفة: »الثورة ستستمر للأبد وأجيال 
ستسلم أجيالا إلى أن نبني السودان الجديد الذي 
نريده، نريد إبعاد قادة الانقلاب والعسكر كليا عن 
الســلطة، نريد فترة انتقالية مدنية كاملة والعمل 
على إصلاح الأحزاب، نحن نؤمن بطاقة الشــباب 
داخل الأحزاب وقدرتهم على ضخ روح الثورة في 

داخلها«.

استمرار المقاومة

وفي السياق، أكد المتظاهر عابد أحمد )34 عاما( 
لـ»القــدس العربي« أن خروجهم فــي تظاهرات 
الأمــس »ليس للاحتفــال بذكرى الثــورة، وإنما 
للتأكيد على اســتمرار المقاومة الشعبية«، مشددا 
على أن »الاحتفال يأتي بعــد النصر وليس قبله، 
وأن الســودانين لم يحققوا حتــى الآن الأهداف 

التي خرجت من أجلها الثورة«.
وشدد على أن »مطالبهم كانت الحرية والسلام 
والعدالــة ولم يتحقــق منها شــيء«، معتبرا ن 
الاتفاق الإطاري »اتفاق فاشــل مــن قبل التوقيع 

عليه«.
وأشــار إلى أنــه »لا يمكــن توقيــع أي اتفاق 
دون إجــراءات بناء ثقة تشــمل إطلاق ســراح 
المعتقلن السياســين وإتاحة الحريات وعدم قمع 
أن »من يفاوضون باســم  التظاهــرات«، مضيفا 

الشارع يجب أن يتشاورا مع الشارع«.
ورأى كذلــك أن »مــا يحدث تفــاوض يتم من 
دون ثقــة متبادلة«، مؤكدا أن »مشــاركة مكونات 
الحرية والتغيير في التظاهــرات بينما تتفاوض 
مع العسكر دليل على أنها لا تثق في قادة الانقلاب 

الذين وضعت يدها في يدهم مرة أخرى«.
وقمع  الاعتقــال  حملات  تواصلــت  وقت  وفي 
وصلت  التــي  للتظاهــرات  النظاميــة  القــوات 

إلــى محيط شــارع القصــر القريب مــن القصر 
الرئاســي وســط الخرطوم، نددت لجنــة أطباء 
القمع للاحتجاجات،  المركزية باستمرار  السودان 
واســتخدام العســكر العنف المفرط في مواجهة 
التظاهــرات  معتبــرة  الســلمين،  المتظاهريــن 
الحاشــدة التي عمت أنحاء البلاد تأكيدا على أن 
»مصير الانقلاب العســكري الــزوال، وأن إرادة 

الشعب ستنتصر«.

وأشــارت إلى أن 19 ديســمبر/ كانون الأول، 
يحمــل دلالات عديدة للســودانين، حيث شــهد 
إعلان اســتقلال الســودان داخــل البرلمان قبل 
سبعة وستن عاماً، كما اندلعت فيه شرارة الثورة 
السودانية قبل 4 أعوام، بعد إحراق المحتجن في 
مدينة عطبرة دار حزب المؤتمــر الوطني، معلنن 
نهاية ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي الشمولي.

وقالت في بيان إن »الثورة الســودانية أكدت 

خلال أربعة أعــوام على صلابتها وعلــى التزام 
الســودانين وتمســكهم بغاياتها ووفائهم لدماء 
الضحايا، وأنها قدمت نموذجا اسطوريا من خلال 
تراكمها وأحداثها اليوميــة«، مضيفة أن »الحرية 
الأخلاقية  البوصلة  ســتظل  والعدالة  والســلام 
والوطنية التي تدور حولها جميع مواقف ومطالب 
الســودانين، الذين لن يلــن عزمهم حتى النصر 

على الرغم من فداحة التضحيات«.

هتفوا ضد التفاوض ومنح الشرعية للعسكر... والأمن استخدم الغاز المسيل للدموع

الذكرى الرابعة للثورة السودانية: عشرات الآلاف تظاهروا رفضا للحكم العسكري

من تظاهرات أمس في السودان )القدس العربي(

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أكد الحزب الشــيوعي الســوداني، أمس الإثنن، على 
»مقاومة«، ما وصفه بـ»مشروع التسوية الهادف لتصفية 
الثورة، ورفــض التفريط في الســيادة الوطنية وموانئ 
وموارد الســودان«، داعيا في »الذكــرى الرابعة للثورة 
العام حتى  المقاومة والإضــراب  الســودانية لاســتمرار 

إسقاط الإنقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي«.
وقال فــي بيان: »تمــر هذه الأيــام الذكــرى الرابعة 
لثورة ديســمبر التي تتزامن مع الذكرى السنوية لإعلان 
الاستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر/ كانون الأول 
1955، بينما لا تــزال قوى الثورة تواصــل مقاومتها رغم 
القمع المفرط والممنهج للمواكب والحراك الســلمي من قبل 
قوات السلطة الإنقلابية، من أجل هزيمة المخططات الهادفة 

لتصفية الثورة«.
ورأى أن »التصاعــد الواســع للحركــة الجماهيريــة 
فــي مختلف الأشــكال مــن إضرابات ومواكــب ووقفات 
احتجاجيــة«، أدى لـ»تصــدع«، من وصفهــم بـ» أطراف 
التسوية«، بـ»انســحاب حزب البعث العربي الاشتراكي 

من قوى الحرية والتغيير وصدور بيانات وتصريحات من 
قوى مختلفة بأنهم لم يفرضوا احداً للتوقيع نيابة عنهم«.

إلــى »تصاعد المقاومــة الجماهيرية الواســعة  ولفت 
من أجل تحســن الأجور والأوضاع المعيشــية، واستمرار 
إضرابات المعلمن فــي كل ولايات الســودان وإضرابات 
العاصمة  فــي  أخرى  وقطاعــات  بالضرائــب  العاملــن 

والأقاليم«.
واتهــم »قــادة الانقلاب« بـــ “التفريط في الســيادة 
الوطنية وإهدار الموارد«، في إشارة إلى توقيع وزير المالية، 
الأســبوع الماضي، على عقد مع شركة موانئ أبو ظبي على 
مشروع ميناء )أبوعمامة( في البحر الأحمر، منددا بغياب 

الشفافية وفي ظل سلطة انقلابية غير شرعية. 
وأكد أن الاتفاق »يمس السيادة الوطنية، وأن النظر في 
مثل هذه الاتفاقات من حق البرلمــان المنتخب وحده، وأن 
ذلك ينطبق على كل المشاريع التي تم التعاقد عليها مؤخراً 
مثل مشــروع الهواد الزراعي وخط السكة الحديد القاري 
بن بورتسودان وادري التشادية«، معتبرا ذلك »استمرارا 
في سياسة نظام الإنقاذ في التفريط في السيادة الوطنية 

والتبعية الاقتصادية واستمرار سياسة القمع«.

وأشــار إلى ما وصفها بـ»المواقــف المتناقضة لأطراف 
التسوية«، لافتا إلى خطاب القائد العام للجيش السوداني 
عبد الفتاح البرهان في قاعدة المعاقيل العسكرية، الأسبوع 
الماضي وتأكيده بإنه »لا توجد تسوية ولن يسلم السلطة 
إلا لحكومة مدنية منتخبة، بينما تؤكد الأطراف المدنية على 

أن الاتفاق يحقق السلطة المدنية الكاملة«.
وأضاف البيان: أن »الحركة الجماهيرية لا تنشغل بهذه 
التناقضات وتسير قدماً في تصعيد نضالها حتى الإضراب 
الإنقلاب  لإســقاط  المدني  والعصيــان  العام  السياســي 

وانتزاع الحكم المدني«.
وندد بما وصفــه بـ “التدخل الدولي المســتمر، وقيام 
ورش عمل برعاية دولية لإعداد دستور في غياب الشعب 
الســوداني«، معتبرا ذلك »اســتمراراً لتكــرار التجارب 
السابقة والفاشــلة في إعداد الدســاتير بعيداً عن إرادة 
الشــعب وفي غيــاب الديمقراطية«.  وأكــد رفض الحزب 
»لقيــام الانتخابــات، في ظل عــدم إنجاز مهــام الفترة 
الانتقالية واســتمرار تمكن النظام البائد«، مشــددا على 
أن »قيام أي انتخابات يعني أنها ســتكون مزورة ســلفاً 

ولصالح قوى السلطة الانقلابية والإسلامين«.

الشيوعي السوداني يتمسك بـ»مقاومة مشروع التسوية«

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

أعلن حــزب الأمــة القومــي الســوداني، الذي 
يعتبر من أبــرز الموقعين على الاتفاق الإطاري، في 
5 ديســمبر/ كانون الجاري، الذي يمهد إلى اتفاق 
نهائي بين المدنيين والعســكريين، أمس الإثنين أن 
»الذكرى الرابعة للثورة السودانية تأتي في وقت 
يناضل الســودانيون من أجل اســتعادة التحول 

المدني الديمقراطي«.
وأكد في بيان أنه »سيظل يعمل من أجل توحيد 
القوى الثورية والســعي إلى تحقيق كامل لمطالب 
الشــعب الســوداني المتمثلة في تأســيس ســلطة 
مدنية كاملــة وتحقيق الحرية والعدالة والســام 

العادل والشامل في جميع أنحاء الباد«.
الحــراك  اســتمرار  »دعــم  علــى  وشــدد 

الجماهيري«. وأكد على »الدور الكبير الذي تلعبه 
القوى الثورية في الضغط الجماهيري لاستكمال 

مسيرة استعادة التحول المدني الديمقراطي«.
وفيما رفض »كل أشكال القمع ضد المتظاهرين 
وتكميم الأفــواه ومصادرة الحريات«، أشــار إلى 
أن »العمليــة السياســية التي تعمل قــوى الحرية 
والتغييــر ضمن قوى مدنية أخــرى على إنجازها، 
هي واحــدة من آليــات اســتعادة مســار التحول 
المدنــي الديمقراطــي، بجانــب الحراك الشــعبي، 
وأنــه لا يمكــن أن تتحقــق أهدافها دون التمســك 
بوحــدة القــوى الثورية والالتفاف حــول المطالب 

المشروعة«.
ودعا »كل قوى الثورة الســودانية التي صنعت 
التغيير للعمــل على الوحدة من أجل حماية الثورة 

من الارتداد وتحقيق أهدافها«. 

... وحزب الأمة يشدد
 على »الوحدة من أجل حماية الثورة«

القاهرة ـ »القدس العربي«:
يبــدو أن قناة الســويس، ذلك المجــرى المائي التاريخــي، ذو الأهمية 
الاستراتيجية والتاريخية لمصر، لم يسلم من الأزمة الاقتصادية التي طالت 
البلاد، حيث وافق البرلمان، وســط اعتراض عدد من النواب، على مشروع 
قانون مقدم من الحكومة، لإنشــاء صندوق لهيئة قناة الســويس، يسمح 
للهيئة بتأسيس الشــركات وشراء وبيع وتأجير واســتئجار واستغلال 

الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. 
ومشروع القانون، حسب نصه »يستهدف القُدرة على تمكن هيئة قناة 
الســويس من القيام بجميع الأنشــطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في 
ذلك مســاهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في 
زيادة رؤوس أموالها، والاســتثمار في الأوراق المالية مع تمكن الصندوق 
من شــراء وبيع وتأجير واستئجار واســتغلال الأصول الثابتة والمنقولة 

والانتفاع بها«.
وتكــون للصندوق »شــخصية اعتبارية مُســتقلة، ومقره الرئيســي 
محافظة الإســماعيلية، ويسمع لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً ومكاتب له 
داخل مصر، على أن يصدر النظام الأساســي للصنــدوق بقرار من رئيس 
الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة الســويس وموافقة مجلس 

الوزراء«.

زيادة عدد الصناديق

وأعلــن إيهاب منصــور، رئيــس الهيئــة البرلمانية للحــزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي رفض الحزب لمشروع القانون.

ولفت إلــى »عدم وحــدة الموازنة التي تعــد أحد العيوب الأساســية 
للسياســة المالية العامة للدولة«، وقال: »نعاني من زيادة عدد الصناديق 
والحســابات الخاصة التي وصل عددها 7000 وكان فائضها العام الماضي 
36 مليــار جنيه، وتم اســتقطاع 3 مليــارات جنيه لدعــم الموازنة، ورغم 
الفائض لديها نجد معاناة للعاملن على الصناديق والحســابات الخاصة 

لأنها بعيدة عن رقابة البرلمان.«
وذكــر أن »تقرير التنمية العربية الخاص بمشــكلة الديون أشــار إلى 

مشكلة الإنفاق خارج الموازنة«.

أمر خطير

وتحدث عن »العجــز الدائم في الموازنات الخاصــة بالتعليم والصحة 
والبحث العلمي بنســبة 10٪ مقارنة بالمنصوص عليه في الدستور، ولم 

تستطع الحكومة استيفاءها«.
وطالب الحكومــة بإعادة ترتيب الأولويات وبحث ســبل زيادة معدل 
النمو الذي وصل 5“5٪ في حن أن معدل زيادة الديون وصل 12٪ وهو 

ضعف معدل النمو«.
وأوضح أن الحكومة »تقترض لسداد الديون ولا تقترض للإنتاج، وهذا 

أمر خطير على الاقتصاد المصري ويجب إعادة ترتيب الأولويات«.
كذلك رفضت النائبة مها عبد الناصر، مشــروع القانون، وقالت إن »هذا 
الصندوق يؤثر ســلبا على قناة السويس«، وتساءلت »إن كان الهدف من 

إنشاء الصندوق تسكن بعض الوظائف لبعض المسؤولن«.
وفي الاتجــاه ذاته ذهب النائب محمد عبد العليــم داوود، إذ اعتبر أن 
»إنشاء صندوق بهيئة قناة الســويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، 

وتحويل المال العام إلى مال خاص«.
ولفت إلى أن »تعديل قانون هيئة قناة السويس يمثل خطرا داهما على 
مصر«.  وشبه مشروع قانون إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس بمشروع  
بيع الأهرامات في سبعينيات القرن الماضي، الذي تصدت له النائبة نعمات 

أحمد فؤاد.
وزاد: إنها »قناة الســويس وليست شــركة من الشركات التي تم بيعها 

بأبخس الأثمان بدم الشعب المصري«.
أما النائب عاطف مغــاوري، الذي كان من المعترضــن أيضا، فقد قال: 
»أربأ بهيئة قناة الســويس أن تلحق بمغارة علي بابا المسماة بالصناديق 
الخاصة، قناة الســويس ليســت مرفقا عاديا، وإنما هو تجســيد لتاريخ 

الشعب المصري«.

نفي حكومي 
في المقابل، نفت الحكومة »أي نية لبيع قناة السويس«، وقال المستشار 
علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن »الهدف من الصندوق 

هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة«.
ورد على ما أثاره بعض النواب من مخاوف بشــأن بيع قناة السويس، 
وقال إن »الصندوق يعمل على تعظيم الاســتفادة من الإيرادات عن طريق 

استثمارها أفضل استثمار«.
كما اســتعرض النائب محمد ســليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في 
مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وقال إن »هيئة قناة 
السويس تستهدف من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، وزيادة 
قدرة الهيئة على المســاهمة في التنمية الاقتصادية المســتدامة لمرفق هيئة 
قناة الســويس وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل 
المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، والمساعدة على تمكن هيئة قناة 
الســويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئــة التي تحدث نتيجة أية 

ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية«.
ورغم نفي المسؤولن المصرين وجود أي نية لبيع أصول قناة السويس، 
التــي تمثل المصدر الثانــي لتوفير العملــة الصعبة في مصــر بعد عوائد 
المصرين في الخارج، إذ حققت العام الماضي عائدا بلغ 7 مليارات دولار، إلا 
أن توقيت إعلان إنشاء الصندوق، وتزامنه مع اتجاه الحكومة لبيع العديد 

من الأصول في ظل الأزمة الاقتصادية، أثار شكوكا لدى المصرين.
وجــاءت موافقة مجلــس النواب بعــد أيام من إعلان صنــدوق النقد 
الدولــي، منح مصر حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شــهرا، 

إضافة إلى حزمة  تمويلية بنحو 14 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في البيان، أن التمويل الإضافي بقيمة 14 

مليار دولار، سيتم سدادها ببيع مزيد من أصول الدولة.
وتشــهد مصر أزمة اقتصادية دفعتهــا ا للاقتراض للمــرة الثالثة من 
صندوق النقــد الدولي، واتخاذ إجــراءات تتعلق بتحرير ســعر صرف 
العملة، وشــهد الدولار الأمريكــي ارتفاعا ملحوظا مقابــل الجنيه، خلال 
الفترة الأخيرة، ليسجل ســعره نحو 24.69 جنيه وفق آخر تحديث للبنك 
المركزي، ليكسر مستواه التاريخي الذي سجله في ديسمبر/ كانون الأول 
2016، والذي بلــغ 19.51 جنيه، عقب قرار تحرير ســعر الصرف »تعويم 

الجنيه« في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وأدى انخفاض مســتوى الجنيه إلى موجات غير مســبوقة من ارتفاع 
الأســعار. وارتفع الدين الخارجــي لمصر إلى نحــو 155.7 مليار دولار في 
نهاية مارس/ أذار الماضي، حســب آخر بيان  نشــره المركزي على موقعه 

الإلكتروني عن حجم الديون.

أقرّ البرلمان مشروع قانون لتأسيسه... ويُعنى بأنشطة اقتصادية واستثمارية

صندوق قناة السويس: نائب قارنه بـ»بيع الأهرامات«
القاهرة  ـ  »القدس العربي« وآخر تحدث عن مغارة علي بابا

من تامر هنداوي:
علــى أبــواب مستشــفى« 57357« المخصصة لعلاج 
الأطفال المصابن بالســرطان بالمجان فــي القاهرة، يقف 
العشــرات حاملــن أبناءهم فــي انتظار الســماح لهم 
بالدخول لعلاج أبنائهم، في وقت بات فيه المستشفى غير 
قادر على تقديم الخدمات المجانية نفســها التي قدمها في 

السنوات السابقة.
لم يســلم قطاع في مصر من الأزمــة الاقتصادية التي 
تشهدها البلاد، لكن الأزمة في المستشفيات الخيرية باتت 
مركبة، خاصة أن العديد منها بات مهددا بالإغلاق بسبب 
نقــص التبرعات التي يعتمــد عليها فــي توفير العلاج 
للمرضى وأجور العاملن فيها، إضافة إلى انخفاض قيمة 
العملة المحلية، ما صنع فجوة في قدرة هذه المستشفيات 

على استيراد احتياجاتها من الأجهزة والأدوية.
الأزمة التي طالت المستشــفيات الخيريــة التي تقدم 
العلاج بالمجان، ســتؤثر على قطاع عريض من المصرين 
خاصة الفقراء والطبقة الوسطى، إذ يلجأ هؤلاء إليها في 
ظل ارتفاع أسعار الخدمة في المستشفيات الخاصة، وعدم 
قدرة المستشفيات الحكومية على أداء واجباتها في تقديم 

الخدمة لملاين المصرين.

مهددة بالإغلاق

 مستشفى« 57357 » المخصصة لعلاج الأطفال المرضى 
بالسرطان مهددة بالإغلاق بسبب نقص التمويل، وسط 
مخاوف من أن تلحق بفرع المستشفى في مدينة طنطا في 
دلتا مصر، التي أعلنت إغلاق أبوابها قبل أشــهر بســبب 

نقص الموارد.
و««57357، ومنذ أن افتتح أبوابه عام 2007، لاستقبال 
أول الأطفال المصابن بالســرطان حتــى الآن وهو يعمل 
بالمجان، يســتهدف غير القادرين، وإذا اســتدعت حالة 
طفل قبوله وكانت أســرته مقتدرة، فالأسرة دوماً تقوم 
بالتبرع حيث العلاج بالمجان للجميع. محمود فؤاد، المدير 
التنفيذي لمركز الحق في الدواء، قال لـ»القدس العربي«، 

إن المستشفيات الخيرية في مصر تواجه خطر الإغلاق.

انخفاض في التبرعات

وكشف عن انخفاض التبرعات للمستشفيات الخيرية 
بنسبة 85 ٪، في البداية كانت فترة التبرعات الشهرية 
تبدأ من موعد صرف الرواتب يوم 25 من كل شهر وتستمر 
حتى اليوم العاشــر من الشــهر التالي، لكــن التبرعات 
انخفضت بنســب كبيرة وكادت أن تتلاشــى مع الأزمة 

الاقتصادية التي تواجه المواطنن.
ولفت إلى أن الأزمة أدت إلى زيادة الفترة الزمنية في 
قوائم الانتظار إلى 9 أشــهر في مستشفى مجدى يعقوب 
لأمراض القلب، كما دفعت القائمن على مستشفى 57357 

لخفض مدة متابعة المرضى من سن 25  إلى 22 سنة.

وأوضح أن المستشفى كان يســتقبل المرضى من سن 
يوم حتى 18 ســنة، على أن تظل متابعــة المريض حتى 
بلوغــه 25 عاما، إلا أن المستشــفى اضطر لخفض ســن 

المتابعة قبل أسبوعن لسن 22 سنة لتقليل النفقات.
ولفت إلى اتخاذ المستشــفى قــرارا بإغلاق فرعه في 
مدينة طنطا فــي دلتا مصر، الذي كان يضم 48  ســريرا 
ويقدم خدمــات لأهالي محافظة الغربية، بســبب نقص 
التبرعات. أزمة أخرى أشــار إليها فؤاد، أثرت على حجم 
التبرعات التي تصل للمستشــفيات الحكومية تمثلت في 
إعلان تدشن تحالف بعنوان »التحالف المدني الخيري«، 
والذي ضم كل المستشفيات وصندوق تحيا مصر ومبادرة 
الرئيسية  الرئاسية، واستثنى المستشفيات  حياة كريمة 

مثل مجدي يعقوب ومستشفى سرطان الأطفال.
وقــال إن هذا التحالــف أدى إلى عــزوف الكثير من 
المصرين عن تقــديم التبرعات، لأنهــم يرفضون التبرع 
لإنشــاء طــرق أو توصيل ميــاه ويفضلــون التبرعات 

للمستشفيات.

فواتير باهظة

فواتيــر الكهربــاء والغــاز والمياه هي أزمــة جديدة 
تواجهها المستشــفيات الخيرية خلال الفتــرة الماضية، 
حســب المدير التنفيذي لمركز الحق في الــدواء، فخلال 
الشــهور الماضية فرضــت الحكومة فواتيــر باهظة على 
المستشــفيات مثلــت حملا إضافيــا في ظــل انخفاض 
التبرعات، ففوجئت إدارة مستشفى مجدى يعقوب بأنها 
مطالبــة بدفع مليون و250 ألف جنيه لشــركة الكهرباء، 
فيما جاءت فاتورة كهرباء مستشفى 57357 لتحمل مبلغا 

قدره 750 ألف جنيه.
كمــا أن انخفاض قيمــة العملة المحلية فــي مواجهة 
الــدولار، أزمة أخــرى تواجهها المستشــفيات الخيرية، 
حيث ارتفعت فاتورة استيراد الأجهزة والأدوية، ويقول 
فؤاد: »كثير من الشركات العالمية يرفض تصدير الأجهزة 
والأدوية لمصر للمستشــفيات دون ســداد كامل قيمتها 
بالدولار خوفا من تغيير ســعره وعجز هذه المستشفيات 

عن سداد باقي المستحقات«.
أزمة انخفاض قيمة العملة المحلية كلفت مستشفى 25 
ينايــر الخيري، 5 ملاين جنيه هذا العام حســب، محمد 

الجارحي، رئيس مجلس أمناء المستشفى.

أزمة الدولار

الجارحي قال لـــ “القدس العربي« إن »المستشــفى 
تعاقدت أول العام الجاري 2022 على شراء أجهزة أشعة 
مقطعية ووحدة قسطرة وجهاز أشــعة وحدة العمليات 
من إحدى الشــركات العالمية، ثــم فوجئنا بإصدار البنك 
المركزي قرارين بتعويم الجنيه المصري، وهذه القرارات 

رفعت السعر بما يقدر بـ 5 ملاين جنيه«.
وتناول في حديثــه لـ»القدس العربــي« قرار البنك 
المركزي الصــادر في فبرايــر/ الماضي، بوقــف التعامل 
بمســتندات التحصيل فى تنفيذ العمليات الاســتيرادية 
والعمــل بالاعتمادات المســتندية، ما أثر على شــركات 

الأجهزة الطبية وجعلها غير قادرة على التوريد.
وأكد أن المستشفيات الخيرية لم تعد تتمكن من وضع 
خطة إنفاق، بســبب تغير قيمة الدولار بالنسبة للجنيه، 
فكلما وضع مستشــفى خطة تجــد أن انخفاض الجنيه 

يؤدي إلى ارتفاع معدل النفقات.
وعن مستشفى 57357 قال الجارحي، إن الأزمة تتفاقم 
في المستشــفيات التــي تعالج أمراض الســرطان: مدة 
العلاج من أمراض الســرطان تمتد لســنوات على عكس 
المستشــفيات الأخرى التي يدخل فيها المريض للخضوع 

لإجراء طبي ويغادر خلال أيام.
ودعا إلى مساندة المستشــفيات الخيرية، قائلا: لولا 
المؤسســات الخيرية لانهار القطاع الطبي في مصر خلال 

أزمة كورونا.
وأكد أن التبرعات لا تقتصر على المستشفيات التابعة 
لمؤسســات مجتمــع مدني، بــل تمتد إلى المستشــفيات 
الحكومية، في كل محافظات مصر فــي الصعيد والدلتا، 
تجد مؤسســة مجتمع مدني توفر احتياجات المستشفى 

في هذه المنطقة.
وضرب مثالا بأزمة نقص الأكســجن التي شــهدتها 
مستشــفيات في مصر خلال أزمة كورونا، وكيف نجحوا 
من خلال تبرعــات الأهالــي بتغيير شــبكات الغاز في 

مستشفى الحسينية.
واتفق فؤاد والجارحي على أن حماية المستشــفيات 
الخيريــة القائمة علــى التبرعــات من الانهيــار، تمثل 
مســألة حياة أو موت بالنسبة للمصرين، خاصة في ظل 
الأزمات التي تواجهها المستشــفيات الحكومية من نقص 
المصري  الدستور  وينص  الطبية.  والأطقم  المســتلزمات 
المقر في عام 2014، على أن حجم الإنفاق على الصحة من 
إجمالي النــاتج المحلي ينبغي أن يصل إلى 3 ٪ منه على 
الأقل، لكن لم يبلغ الإنفاق، فــي وقت أعلن البنك الدولي 
أن 72 ٪ من الإنفاق على قطاع الصحة في مصر يأتي من 

جيب المواطن المصري.

جمع التبرعات

العجز في ميزانيات المستشفيات الحكومية دفعها هي 
الأخرى إلى السير في طريق جمع التبرعات، فالعديد من 
المستشــفيات التعليمية، وهي مستشفيات حكومية تتبع 
وزارة التعليم العالي، باتت تقع ضمن قائمة مستشفيات 
التبرعات، مثل مستشــفى القصر العيني ومعهد الأورام، 
واعتاد المصريون مشــاهدة إعلانــات تطالبهم بالتبرع 
لمستشــفيات حكومية على شاشــة التلفاز، خاصة خلال 

شهر رمضان من كل عام.
وكانت نقابة الأطباء المصرين عبرت عن مخاوفها من 
ارتفــاع معدل هجرة الأطباء من مصــر، وتأثير ذلك على 
المنظومة الصحية في البلاد. فحســب إحصائيات كشفت 
عنها النقابــة، غادر ما يقرب مــن 110 آلاف طبيب خلال 
الســنوات الثلاث الماضية، ما يمثل نصــف عدد الأطباء 
المقدرة أعدادهم بحوالى 215 ألف طبيب، وأن تلك الأرقام 
تشير إلى أن متوسط عدد الأطباء لكل مواطن في تناقص 
حيث أصبح 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن في مصر، بينما 

يبلغ المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.

بسبب انخفاض التبرعات وأزمة الدولار

المستشفيات الخيرية مهددة بالإغلاق في مصر 
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بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

فيمــا تراجــع نســبياً الاهتمــام بالملف 
الرئاســي المؤجل إلى ما بعد الأعياد، ما زال 
الملف الأمني متقدماً وخصوصاً بعد حادثتي 
اللتــن ترتبطان بحزب  العاقبيــة ورميش 
الله إضافة إلى ما حُكي عن نقل أســلحة إلى 
الحزب عبــر مطار بيروت من خلال شــركة 
طيــران إيرانيــة. وعلــى الرغم مــن مرور 
ايام علــى حادثة العاقبيــة ومقتل الجندي 
الأيرلنــدي واصابة 3 من رفاقه، لم يُســجّل 
بعــد توقيف أي متورط في ظــل تبرؤ حزب 
اللــه من مســؤوليته عن الحــادث وذهاب 
خصومــه إلى حد اتهــام بيئتــه الحاضنة 
العمد  والقتل  الأيرلنديــة  الدورية  بمطاردة 
بدل إطــلاق الرصاص في الهــواء ووقوف 
محترفن خلف إطلاق الأعيرة النارية بدليل 
الحديث عن إصابة الســيارة المصفّحة بـ27 

طلقة نارية.

إحراج

اللبنانين يجدون  وبــدا أن المســؤولن 
أنفســهم في حال إحراج أمــام "اليونيفيل" 
خصوصــاً أن قيــادة القــوات الدولية في 
الجنــوب تعتبر أنه وإن لم يكــن حزب الله 
مسؤولًا بشــكل مباشــر عن الحادث إلا أنه 
مســؤول عن تجييش بيئتــه الحاضنة ضد 
هذه القوات. وفي هذا الســياق، لفت رئيس 
حكومة تصريف الأعمــال نجيب ميقاتي إلى 
"أن الجيــش يجري التحقيقــات اللازمة في 
موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل، 
ونأمــل الوصول إلى النتيجــة قريباً"، لكنه 
رفض "المزايــدات" في هذا الملــف قائلًا امام 
مجلس نقابة المحررين: "إن المزايدات في هذا 
الاستخفاف  مرفوض  وكذلك  مرفوضة  الملف 
بخطورة ما حصل او اعتبــاره حادثاً عادياً 
او عرضيــاً"، مضيفاً "الحادثــة يجب أخذها 
بجدية، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. 
هذا الملف أتابعه مع قيــادة الجيش التي 
تجــري التحقيقات اللازمــة"، مرجحاً كون 

الحادثــة حصلــت خــارج نطــاق عمليات 
اليونيفيل أنه "لم يكن مخططاً لها". 

وفي إطار تقــديم واجب العــزاء، توجّه 
وزير الدفاع موريس ســليم إلى مقر الوحدة 
الإيرلنديــة واجتمع بالقائد العام لليونيفيل 
وقائد وضبــاط الكتيبــة الإيرلندية قبل أن 
يزور مستشفى حمود لعيادة الجرحى. واكد 
وزير الدفاع "أن التحقيقات جارية في حادثة 
بدورها"،  تقوم  الامنيــة  والاجهزة  العاقبية 
وعندئذ  المســؤول  لتحديد  "الوصــول  آملًا 
لكل حادث حديث«، مؤكداً انه "سيحاســب 
كل من أقدم على هكذا فعل". ووصف ســليم 
"العلاقة القائمة بن اليونيفيل وبن الجيش 
تقوم  واليونيفيل  تعــاون،  بعلاقة  اللبناني 
بدور هام جداً لحفظ الاستقرار والهدوء في 
جنوب لبنان العزيــز، والتعاون بينها وبن 
الجيش مســتمر فــي كافة المجــالات لحفظ 
العلاقة  "أن  رأى  كذلــك  الاســتقرار"،  هــذا 
البلدات  وأهالي  والمواطنــن  اليونيفيل  بن 
والقــرى هي علاقــة عمرها عقود وتتســم 
ولا  والتعاون،  والمحبــة  والصداقــة  بالثقة 
يوجد أي مشاعر سلبية بينهما، وهذه الثقة 
بن الطرفن ستستمر وســتكون أقوى، لأن 
المواطنن يعرفون أن وجــود القوة الدولية 
في الجنوب هو لتقــوم بعمل خير وإيجابي 

يصب في مصلحة المنطقة والبلد".

حادثة رميش

وبشــأن حادثة رميش ووضع يد جمعية 
"أخضر بلا حــدود" يدها على عقارات اهالي 
البلدة وشقّها طريقاً عسكرية ورفضها تفكيك 
خيمة منصوبــة في هذه الاراضي لاعتبارات 
أمنيــة واســتراتيجية في مواجهــة العدو 
الاسرائيلي، فلم تسجّل الاتصالات أي تقدم. 
وقد طلب الرئيس ميقاتي من الجيش تقريراً 
كاملًا عــن الموضوع، نافياً مــن ناحية ثانية 
صحة ما قيل عن دخول اســلحة من المطار، 
وكشف أنه كان بصدد دعوة المجلس الاعلى 
للدفــاع إلــى الانعقاد بصفتــه نائب رئيس 
المجلس بعد حادثة اليونيفيل، لكنه عدل عن 

الموضوع "حتى لا يُقال إننا نستفز احداً". 
وفــي الملف الحكومي قــال: "إن الحكومة 

تلتزم المهــام المطلوبــة منها دســتورياً في 
مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وعند 
الضرورة والحاجة ســأدعو مجلس الوزراء 
إلى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدســتورية 
المناطــة بي، لكن في الوقت الراهن لا شــيء 
طارئاً يســتدعي عقد جلســة"، مشدداً على 
"ان وضــع جــدول أعمال مجلــس الوزراء 
شــراكة  ولا  الحكومة،  برئيس  حصراً  مناط 
لأحد في هــذا الموضوع، وفي حــال انعقاد 
جلســة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول 
ويصار إلى التفاهم على مــا يقر وما لا يقر". 
وأعلن رفضه صيغة "المراسيم الجوّالة" التي 

يقترحها البعض، لأن لا سند دستورياً لها".
وفي المواقف من الأوضاع الأمنية، أشــار 
"لقاء سيدة الجبل" إلى أنه "ينظر بعن القلق 
إلى انهيار الاســتقرار الأمنــي في الجنوب 

وبالتحديد في مناطــق عمل القوات الدولية 
التابعة للقــرار 1701"، ورأى أنــه "بدلًا من 
تدعيم هــذا القرار الذي أمّــن لأهل الجنوب 
الله على  الاستقرار والبحبوحة يعمل حزب 
نســفِه، خاصةً بعد إدخال قــرار 2650 إلى 
متنه، من خلال قتل الجندي الإيرلندي عمداً 
فــي العاقبية وأيضاً من خــلال التعدّي على 
معتبراً  رميش"،  بلــدة  في  الخاصة  الملكيات 
"ان حزب اللــه ومن خلفه الاحتلال الإيراني 
لبنــان وبخاصــة الجنــوب  يســتخدمان 

كصندوق بريد باتجاه الغرب". 
أما عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب 
غياث يزبك فغرّد عبــر "تويتر": "بن اغتيال 
"حزب  رميش،  وتجريــف  اليونيفيل  جندي 
اللــه" المرتبك مــن المتغيرات يقــول: حيث 
أتواجد من خلال السلاح والديموغرافيا هو 

لي وحدي، مِــن تومات نيحا إلــى القموعة 
والضاحية،  ولاســا  بالبقاع  عكار مروراً  في 
وحيــث الدولة بتنوعهــا أنا الآمــر الناهي 

وليسقط الطائف والجمهورية".
في المقابــل، ارتــأى نائب الامــن العام 
لـ"حزب الله" الشــيخ نعيم قاســم التغريد 
حول الملف الرئاســي بعيداً عما يُثار جنوباً 
حيــث كتب: "لا أحــد من النــواب في موقع 
مســاءلة زملائه النــواب، فــكل نائب وكل 
انتخاب  مســؤولية  يتحملان  نيابيــة  كتلة 
رئيــس للجمهورية، وبســبب عــدم وجود 
فقــة ترجح الانتخاب تحتاج الكتل  غالبية متَّ
إلى الاتفاق"، وقال "اجلســوا واختلفوا فقد 
تنفتح فرصة، ولكن مــع الاختلاف وتقاذف 
المســؤولية فالفرصــة معدومــة. الحريصُ 

يحاول".

»حزب الله« لا يعلّق على الملفات الأمنية واتهامات له باستخدام الجنوب »صندوق بريد« 

لبنان: لا موقوفين بعد في مقتل الجندي الأيرلندي 
وميقاتي يرفض المزايدات أو الاستخفاف بالحادث

هل يسلك القانون الموحد للأحوال الشخصية طريقه في البرلمان أم يدخل في بازار؟
بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

بعد حملة إعلانية علــى القنوات التلفزيونية 
لمنظمــة "كفى" حــول أهمية إقرار قانــون موحّد 
للأحوال الشخصية، تبنّى النواب بولا يعقوبيان، 
الدويهي،  سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال 
فريد البســتاني، مارك ضو، فراس حمدان، بلال 
عبد اللــه، الياس جرادة تقــديم اقتراح القانون 
صحافياً  مؤتمــراً  وعقدوا  النيابــي  المجلس  إلى 
في ســاحة النجمة لوحظ أن أي نائب مسلم من 

الطائفتن السنية والشــيعية لم يشارك فيه بل 
اقتصر علــى نواب مســيحين ودروز من "تكتل 

التغيير".
وقالت النائبة يعقوبيان التي سبق وتزوّجت 
من مســلم "نحن نعرف أن هنــاك تنوعاً مذهبياً 
وطائفياً فــي لبنان، وهذا القانــون لا يمنع بأي 
شــكل من الأشــكال العودة إلى المحاكم الروحية 
اللبنانيــن جميعا بقانون  الموجودة، لكنه يلزم 
واحد. تحدثنــا مع "كفى" ومنظمــات أخرى بأن 
نذهب إلى قانون اختيــاري، واخترنا أن نذهب 
إلــى قانون الزامــي. نعرف كم هــي الصعوبات 
وكم ســيدخل هذا القانون في بــازار في المجلس 

النيابــي. وأتمنــى علــى اللبنانيــن أن يفكروا 
إذا بقينــا بالقوانن الســائدة وبوضع النســاء 
واعتبرت  وبمعاناتهــم".  اللبنانــي  والمواطــن 
يعقوبيــان "أن هذا القانون يــؤدي إلى انصهار 
وطنــي، ويؤدي فعلًا للوصول إلى شــعب واحد 
بحقوقه المدنيــة دون اي فروقات"، مضيفة "هذا 
القانون لا يمنع ان يمــارس كل واحد إيمانه كما 
يرتاح، لكنه يتعلق بأحوالنا كمواطنن وبالعيش 
معاً، واعتقد انه ســيكون فجــر جديد للبنان إذا 
تم اقــراره". واعتبر النائب الجميــل المتزوّج من 
مســلمة "أن الاقتراح يهدف إلــى عصرنة حياتنا 
وقال:  الحقيقية",  المســاواة  باتجاه  الاجتماعية 

"منذ أكثر من 50 سنة تقدم حزب الكتائب بقانون 
الزواج المدني، واليوم نجدد عهدنا ومشــروعنا 
الذي التزمنــا به تجاه اللبنانيــن بهذا القانون 
الذي لا يأخذ البلد نحو المواطنة الحقيقية فحسب 
إنما يحمي النساء والرجال والأطفال من الاساءة 
والارتكابات التي يعانون منها". وأوضح ان "هذا 
القانــون لا يمنــع أن يتزوج أي شــخص زواجاً 
دينياً ويعيش إيمانه فــي الوقت عينه، ولكن في 
مطلــق الأحوال على المواطــن اللبناني ان يكون 
لديه ضمانات وأن يؤمنها لــه القانون اللبناني 
كإنســان ومواطن لديه حقوق خاصة به بمعزل 
عن طائفتــه".  ورأى النائب عقيص "إن الاقتراح 

المقدم لا علاقة له بالسياسة ولا بالدين، له علاقة 
بالمواطنة"، محذراً من "شــيطنة هــذا القانون"، 
وقال "نحن لا نســتفز احداً ونحن لسنا أول دولة 
عربيــة تخطو في هذا الاتجــاه". واعتبر النائب 
البســتاني "أن هذه المبادرة مهمــة"، متمنياً "أن 

يصبح قانون الزواج المدني إلزامياً".
تزامناً، اســتغرب الأمن العام للمؤتمر الدائم 
للفدراليــة ألفــرد الرياشــي عدم وجــود نواب 
مسلمن )هناك مســيحيون ودروز( وخاصة من 
التغييرين الذين لا يوفرون مناسبة إلا وينادون 
بإلغاء الطائفية السياســية والتــي من نتائجها 
الحتميــة تكريس الطائفية العدديــة!"، وأكد "أن 

محاولة فــرض أي مقترح أو قانــون على مكون 
طوائفي معن تعتبر إبادة جماعية وذلك بحسب 
التشــريع الدولي". وختم "بنــاء عليه نعبّر عن 
رفضنــا لهذا المقترح جملة وتفصيــلًا إلا في حال 
كان ضمن كل مكون من خلال نظام فدرالي يراعي 

خصوصية التعددية الطوائفية". 
وكانــت منظمة "كفــى" اعتبــرت أن القانون 
الموحد للأحوال الشــخصية يــؤدي إلى تحقيق 
العدالة والمســاواة والمواطنــة الكاملة والتأكيد 
على ســيادة الدولــة والتزامها مبــادئ حقوق 
الإنسان، ويضع حداً للعنف الممارس ضد النساء 

والأطفال.  

في وداع جثمان الجندي الأيرلندي في مطار بيروت

وزير الصحة اللبناني يتسلم 
مساعدات طبية من قطر

■ بيروت - د ب أ: تسلم وزير الصحة العامة في حكومة 
تصريــف الأعمــال اللبنانيــة فــراس الأبيض، مســاعدات 
تتضمــن أدوية الأمراض المزمنة مقدمة مــن "الهلال الأحمر 
القطــري" بتمويــل مــن "مؤسســة قطــر الخيريــة" تتضمن 

308.413 علبة دواء من أدوية الأمراض المزمنة.
 وتســلم الأبيــض الأدويــة الاثنــن فــي لقــاء حضــره 
مستشــار ســفير قطر في لبنان علي مطاوعــة، ومدير بعثة 
الهــلال الأحمر القطري في لبنان الدكتور محمد السوســي. 
وتضمنت المســاعدات نحو 431 ألف علبة دواء، لأحد عشــر 
صنفــاً من أدوية الأمراض المزمنة الأكثر احتياجا، بحســب 

لائحة وزارة الصحة العامة اللبنانية. 
وسيتم تقديم ما يعادل 70 % من هذه الأدوية إلى وزارة 
الصحــة العامــة لتوزيعهــا مجانــاً على المرضــى من خلال 
مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق 

اللبنانية.

... و»حجر صدقة«
التركية تقدم مساعدات 
لـ800 عائلة في لبنان

■ بيــروت – الاناضــول: قدمت جمعية "حجــر صدقة" 
التركيــة، مســاعدات إنســانية عينيــة وماديــة لأكثــر مــن 
800 عائلــة محتاجــة من التركمــان واللبنانيــن واللاجئن 

الفلسطينين والسورين في لبنان.
 ووزعت الجمعية التركية على مدار أيام السبت، والأحد، 
والاثنــن، حصصــاً غذائيــة وغالونــات مــازوت للتدفئــة 
وبطانيات ومبالغ نقدية مباشــرة على العائلات الأكثر فقراً 

بمناطق متفرقة في لبنان.
وذكــر أن أكثــر من 800 عائلة مــن التركمــان واللبنانين 
واللاجئن الفلســطينين والســورين في لبنان، استفادوا 

من المساعدات. 
وزعــوا  إنهــم  أوزدال،  كمــال  الجمعيــة  رئيــس  وقــال 
المســاعدات على مــدار 3 أيام في مناطق عرســال )شــرق( 
حيث يوجد لاجئن ســورين، ودوريس )شرق( وطرابلس 
)شــمال( ومخيم بــرج البراجنة للاجئن الفلســطينين في 

العاصمة بيروت ومدينة صور )جنوب(. 
وأضــاف أوزدال، أنهم جهزوا مبنــى روضة "الأقصى" 
فــي مخيم برج البراجنة بنظام طاقة شمســية لتغذية المبنى 

المكون من أربعة طوابق بالكهرباء.

وقفة احتجاجية في السويداء تطالب بالانتقال السياسي للسلطة 

منظمة حقوقية تتهم وكالات الأمم المتحدة بالتطبيع مع النظام السوري
200 ألف فلسطيني هاجروا 
من سوريا منذ اندلاع الثورة

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

اتهمت "منظمة منسقو استجابة سوريا" وكالات 
الأمم المتحدة بالســير بخطوات ثابتــة في اتجاه 
التطبيع مع النظام السوري، وذلك بعد تنظيم زيارة 
رســمية إلى دمشــق، التقت فيها المديرة الإقليمية 
للأمم المتحدة في الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
أديل خضر، مع مســؤولي النظام السوري، تمهيداً 
لتحويل المساعدات الإنســانية للعبور إلى سوريا 
عبر مناطق ســيطرة نظام الأســد. وفي الجنوب، 
نظم مواطنون في مدينة السويداء جنوب سوريا، 
الاثنن، وقفــة احتجاجية طالبــوا خلالها بتنفيذ 
القــرار الأممي 2254 وبانتقال سياســي للســلطة 
الاقتصادية  الأزمات  بتعاظم  منددين  ســوريا،  في 

والسياسية في البلاد.
وقال المتحدث باســم شــبكة "الســويداء 24" 
ريان معــروف لـ"القــدس العربــي" إن المحتجن 
حملوا لافتات ذات شــعارات سياسية واقتصادية، 
وطالبوا بتطبيــق قرار مجلس الأمــن 2254 الذي 
ينــص على انتقال سياســي، كما حملــوا يافطات 
طالبوا فيها بحقهم بالعيش الكريم. ونشرت شبكة 
"السويداء 24" مقطعاً مصوراً للوقفة الاحتجاجية، 
ظهر فيها بعض اليافطات التي حملها المحتجون في 
ساحة السير وسط مدينة السويداء، تحت عنوان 
"نعم لســوريا حــرّة موحدة مســتقلة" و "نطالب 
بتنفيذ القرار 2254" و"إذا جاعت الشعوب تحاسب 
حكامها". مــن جهته قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، إن نحو 300 شــخص مــن المتظاهرين 

شاركوا في الاحتجاج السلمي الاثنن.

تطبيع مع النظام؟

في غضــون ذلك، قالت وكالة النظام الرســمية 
"ســانا" إن وزيــر الخارجيــة والمغتربــن فيصل 
المقداد بحــث الاثنن، مع المديــرة الإقليمية لمنظمة 
الأمم المتحــدة للطفولة )اليونيســيف( في منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا أديل خضر، عدداً 
من القضايا المتعلقة بأنشــطة المنظمة في ســوريا 
والمنطقة. وعبّر المقداد عن "تقديره للجهود المبذولة 
من قبــل المنظمة بالتعــاون مع الجهــات الوطنية 
الســورية والــوزارات المعنية لدعــم الأطفال في 
ســوريا، مؤكداً أهمية زيادة العمل على مشــاريع 
التعافــي المبكر، وخصوصاً إعــادة تأهيل وترميم 
دمرتها  التــي  الصحيــة  والمؤسســات  المــدارس 
المجموعات الإرهابية في مختلف المناطق السورية، 
ومشــدداً على الاهتمام الكبير الــذي توليه الدولة 
السورية للأطفال". بدورها أشادت المديرة الإقليمية 

للمنظمة، خــلال الاجتماع "بالمســتوى العالي من 
التنســيق والتعاون الذي وصلت إليه العلاقة بن 
المنظمة  بهــا  تحظى  التي  بالتســهيلات  الجانبن، 
لتنفيذ مشــاريعها وبرامجها الإنسانية". وعرضت 
خضر بحسب وكالة سانا "خطط ومشاريع المنظمة 
التــي تعمل علــى تنفيذهــا في مختلــف المجالات 
المندرجــة في نطاق عمل اليونيســيف، إضافة إلى 
بعض القضايــا المتعلقــة بالتعــاون الثنائي بن 

المنظمة ووزارة الخارجية والمغتربن".
 وحضــر اللقــاء قصــي الضحاك مديــر إدارة 
المنظمات والمؤتمــرات الدولية في وزارة الخارجية 
والمغتربــن، ووائل خليل مســؤول الملف في إدارة 
المنظمــات، ويزن الحكيــم من مكتــب الوزير، كما 
حضرت اللقاء غادة كجه جي ممثلة اليونيســيف 
في سوريا وبشار الأطرش مسؤول العلاقات العامة 

في المنظمة. 
مــن جهتها، وصفت منظمة منســقو اســتجابة 
سوريا، زيارة المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة UNICEF إلى مناطق النظام واجتماعها 
مع مســؤولن تابعن له، بأنها خطوة ضمن مسار 
التطبيع مع النظام الســوري من قبل وكالات الأمم 
المتحدة، مشــيرة إلى أن مناطق الشــمال السوري 
لم تشــهد مثل هذا النوع من الزيارات لمسؤولن من 
وكالات الأمم المتحــدة على مدى الأزمة الإنســانية 

السورية المستمرة منذ أحد عشر عاماً وحتى الآن.

واعتبر مدير منظمة "منســقو استجابة سوريا" 
د. محمد حلاج فــي تصريح لـ "القــدس العربي"، 
أن هذه الزيارة تدلل علــى تجاهل المجتمع الدولي 
وتغاضيه عــن العقوبات الدوليــة المفروضة على 
النظام الســوري، وقال إن هــذه الزيارة "خطوات 
تمهيدية لتمويل الآلة العســكرية للنظام السوري، 
كما تمهــد بطريقــة غير مباشــرة لإيقــاف الآلية 
الدولية لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود" 
لافتاً إلى أن المناطق الخراجة عن ســيطرة النظام 
الســوري تعاني أصلًا من حالة من العجز في تأمن 
احتياجات المدنين. ونشر فريق "منسقو استجابة 
ســوريا"، بياناً قال فيه إن "تلك الزيارات تجاهلت 
واقــع الأطفال في مخيمــات النازحن في شــمال 
غربــي والذي يتجــاوز عددهــم 1,017,871 طفلًا 
أي ما يعــادل 56% من قاطني المخيمــات، وقالت 
المنظمة في بيانها، إن "المســؤولة الأممية تجاهلت 
معاناة الأطفال في شــمال غرب سوريا بشكل عام 

والمخيمات بشكل خاص".

انتحار أطفال ومقتل 29 

وســجلت المنظمة، منذ مطلع العام الحالي وفاة 
طفلتن من البرد نتيجة انخفاض درجات الحرارة، 
و16 حالة انتحار لأطفال في المنطقة وحالتن حاولا 
الانتحار أيضاً. ووفق البيان "تسببت الحرائق في 

مخيمــات النازحن بوفاة أربــع أطفال وإصابة 21 
آخرين نتيجة الأوضاع الإنســانية الســيئة داخل 
المخيمات. كما تجاوز عدد الأطفــال العاملن ضمن 
الفئــة العمريــة )14 - 17 عاماً( نســبة 35 % من 
إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحن، 
وخاصــةً مع ارتفاع كلف المعيشــة اليومية ولجوء 
النازحن إلى تشغيل الأطفال لتغطية الاحتياجات 
اليومية". وســجل البيان مقتــل 29 طفلًا وإصابة 
39 آخريــن نتيجــة الهجمــات المســتمرة من قبل 
قوات النظام الســوري وروســيا وقوات ســوريا 
الديمقراطية في شــمال غربي سوريا، كما تسببت 
بمقتل 14 طفلًا وإصابــة 35 آخرين نتيجة مخلفات 

الحرب والألغام في المنطقة.
الدولي تناســى  أن المجتمع  المنظمــة  واعتبرت 
الأزمــات الإنســانية في شــمال غربي ســوريا، 
المدنين  لملايــن  الإنســاني  الوضــع  متجاهلــن 
بينهم 1.8 مليون نازح فــي مخيمات ومواقع إقامة 
عشــوائية وخاصةً مع تزايد الأزمــات الاقتصادية 
والاجتماعية التــي يمر بها المدنيــون في المنطقة، 
معتبرين أن هؤلاء المدنين بحاجة لمشاريع إغاثية. 
وقال البيان، إن هذه الزيارات ســتنعكس ســلباً 
في الفترات القادمة علــى كل الجهات التي تحاول 
الســوري،  النظام  على  الكاملة  الشــرعية  إضفاء 
ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سراً أو علناً 

محكومٌ عليها بالفشل.

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

كشــفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
سوريا"، عن هجرة أكثر من 200 ألف فلسطيني 
من سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية في العام 
2011، مؤكدة وفاة 89 منهم على طريق الهجرة. 
وفي رسالة بمناســبة اليوم الدولي للمهاجرين 
الــذي تحتفل بــه الأمم المتحــدة فــي 18 كانون 
الأول/ ديســمبر مــن كل عــام، دعــت المجموعة 
المجتمــع الدولــي ومنظمــات حقــوق الإنســان 
والجهــات الرســمية والفصائــل الفلســطينية 
ووكالة "الأونروا" بشــكل خاص إلى وضع حد 

لمأساة اللاجئن الفلسطينين السورين.
 وحثــت المجموعــة علــى إيجاد حــل جذري 
لمعاناة فلســطينيي ســوريا الناجمــة عن اندلاع 
الصــراع الدائــر، الذي أثر بشــكل ســلبي على 
كافة مستويات حياتهم المعيشية والاقتصادية 
آلاف   4 مــن  أكثــر  لوقــوع  وأدى  والقانونيــة، 
ضحيــة واعتقال نحــو 3076 لاجئاً فلســطينياً 

وتشريد ونزوح الآلاف منهم.
وأكدت أن أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني 
هاجر خارج ســوريا مــن أصل 650 ألفــاً كانوا 
يعيشــون داخلهــا قبــل انــدلاع الحــرب فيها، 
وحوالــي 430 ألفاً بقوا داخل ســوريا، مشــيرة 
إلــى أن أكثــر من 60 فــي المئة منهــم نزحوا لمرة 
واحــدة علــى الأقــل. وحســب المجموعة وصل 
حوالــي 130 ألــف لاجــئ فلســطيني ســوري 
إلــى أوروبا حتى نهاية شــهر تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الماضي، مشــيرة إلــى أن العــدد الكلي 
للاجئن الفلســطينين الســورين الذين قضوا 
حتى اليــوم، بلغ 4147 ضحية، وذلك لأســباب 
مباشرة كالقصف والاشتباكات والتعذيب في 
المعتقلات والتفجيرات والحصار، وأسباب غير 
مباشــرة كالغرق أثناء محــاولات الوصول إلى 

أوروبا. 
ووصــف منســق تجمــع "مصيــر" المحامــي 
حديثــه  فــي  هاشــم،  أبــو  أيمــن  الفلســطيني 
لـ"القــدس العربــي" وضــع الفلســطينين فــي 
سوريا بـ"المأساوي"، قائلًا: "تعرضت المخيمات 
الفلســطينية فــي ســوريا للانتقــام مــن جانب 
النظام، بســبب تضامن غالبية سكان المخيمات 
مع تطلعات الشــعب السوري". وقال أبو هاشم 

وهو أحد الفلسطينين الذين غادروا سوريا، إن 
المخيمات الفلســطينية في ســوريا افتقدت إلى 
الحماية وشبكات الأمان، بسبب غياب منظومة 
الفصائــل عــن حمايــة المخيمــات، مســتدركاً: 
"مــا جرى هــو العكــس حيث شــاركت فصائل 
فلســطينية محــددة فــي اســتهداف المخيمات، 

وهي الفصائل التي انحازت للنظام السوري".
ووفــق أبــو هاشــم، فــإن بعــض الفصائل 
فــي  شــاركت  الفلســطينين  علــى  المحســوبة 
حصــار مخيــم اليرمــوك الــذي يعــد مــن أكبر 
المخيمات الفلســطينية في ســوريا، والأمر ذاته 
تكــرر في مخيم درعــا، عندما شــاركت فصائل 
في اســتهداف وحصــار المخيم، بهــدف إخراج 

فصائل تابعة للمعارضة منه.
اللاجئــن  إن  الفلســطيني  المحامــي  وقــال 
الفلســطينين في ســوريا كانوا ولا زالوا بدون 
حماية، وحتــى فصائل "منظمــة التحرير" التي 
دعــت فــي بدايات الثــورة الســورية إلى تحييد 
المخيمات، انتقلت إلى الموقف الأقرب من النظام 

في وقت لاحق.
مصادر فلســطينية أكدت لـ"القدس العربي" 
أن غالبية الفلســطينين الذين اضطروا للهجرة 
من سوريا هم من ســكان مخيم اليرموك، حيث 
تقــدر أعدادهــم بمــا يزيد عــن 100 ألــف لاجئ 
فلســطيني. وهو ما يؤكده أبو هاشم، قائلًا: إن 
"المخيــم يعد من أكبر المخيمــات، وبالفعل هاجر 
معظم سكانه نتيجة الدمار الواسع الذي أصاب 

بنية المخيم وكذلك الحصار".
ويرى أن كل ذلك جرى في ظل غياب المواقف 
الفلسطينية الرسمية، وحتى المنظمات الدولية، 
وقــال: "على ســبيل المثــال لا زالــت "الأونروا" 
تتعامــل بانتقائيــة مــع اللاجئــن الســورين، 
حيث تقدم المســاعدات للفلسطينين في مناطق 
سيطرة النظام، بدون أن تُقدم ذلك للفلسطينين 
لســيطرة  الخاضــع  الســوري  الشــمال  فــي 
المعارضــة". وكانــت مجموعة العمــل قد أكدت 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2022، مقتل أكثر من 
600 فلســطيني تحت التعذيب بعد اعتقالهم في 
الفــروع الأمنية التابعة للنظام الســوري، مبينة 
أن نحو 638 شخصاً لقوا حتفهم على يد عناصر 
الأمــن التابعــة للنظام بعــد تعرّضهــم للتعذيب 
الممنهج والوحشي، وذلك في الفترة الواقعة ما 
بن شهر آذار/مارس من عام 2011 وحتى شهر 

تشرين الأول من العام الحالي.

عشرات المتظاهرين في محافظة السويداء للاحتجاج على غلاء المعيشة والفساد وتردي الأوضاع الأمنية في المنطقة
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»انزلاق أمني« في الأردن بمقتل 4 من الأمن 
ومداهمة »الحسينية« تطرح »أسئلة حرجة« على »المنظومة«... فأين الخلل؟

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

الأرجح أن الأســئلة الحرجة في المسألة الأردنية اليوم 
ستطرح على قادة ورموز المنظومة الأمنية في البلاد قريباً 
بعد سلسلة تطورات في المشهد المحلي، انزلق بعضها إلى 
السياق الدموي، وفقد بسببها حتى الآن أربعة من ضباط 
الأمــن العام حياتهــم، فيما أصيب خمســة آخرون حتى 
اللحظة ضمن سلسلة خسائر وتضحيات من النوع الذي لا 
يمكن تجاهله على مستوى البنية الاجتماعية والسياسية 
في الدولة وبين الناس. تلك الخســائر بالأرواح تقدم في 
إطــار التضحية للحفاظ علــى الأمن والاســتقرار داخل 

محيط من الجدل والنقاش محلياً وإقليمياً وحتى دولياً.

أسئلة حرجة

 لكن حديث التضحيات يلامس كل الجدران الحساسة 
فــي التكوين الاجتماعي والعشــائري الأردنــي، والرأي 
العام عموماً يطرح مبكراً تساؤلاته على المنظومة الرسمية 
برمتها. وليس من المبالغة القول بأنه ســيطالب المنظومة 
الأمنيــة المحليــة وقريبــاً بالإجابة على بعض الأســئلة 
الحرجة، مع أن تلك الأســئلة طرحت في السياق السيادي 
وعلى مستوى خلايا الأزمة منذ بدأت أو رصدت أول حادثة 
اعتداء تخالف القانون على حافلة ســياحية في الطريق 
الصحراوي إلى مدينة العقبة، فيما كانت البلاد منشــغلة 

بمؤشرات العصيان المدني وما سمي بإضراب السائقين.
 لدى مطبــخ الحكومة على الأقل شــكوك في أن تطور 
مســار الأحداث لــم يكن طبيعيــاً، خصوصاً مــع ظهور 
خشونة وعنف أثناء الاشــتباك مع إضراب سائقي قطاع 
النقل حتى وقعت جريمة قتل الضابط الشــاب العقيد عبد 
الرزاق الدلابيح برصاص مجهــول جرح جميع الأردنيين 
عملياً.  بعد استشــهاد العقيد الدلابيح خفت حدة توترات 
الشارع واعتصاماته، وأخليت مســاحة كبيرة للسلطات 
المختصة لتعقب المجرمين في حادثة الدلابيح، واســتمرت 
عملية أمنية واستخبارية مهنية نحو 3 أيام خلف الستارة 
والكواليس إلى أن اســتيقظ الأردنيــون على دراما أمنية 
جديدة نجمها شخص يشتبه بأنه قاتل العقيد الشهيد في 

منطقة الحسينية الصحراوية.
 يبدو وحســب المجريات المعلنة رسمياً بعد ظهر الأحد، 
أن المشــتبه به الذي قتل أثناء الاشتباك لاحقاً تحصن مع 
8 أشــخاص من عائلته المباشــرة، هم أربعة من الأشقاء 
وأربعة من أولادهم، وتم التحصن في منطقة معزولة. وفي 
الوقت الذي داهمت فيــه قوة أمنية خططت لإلقاء القبض 
على المشتبه به، أطلق مسلح الرصاص وبكثافة على القوة 

الأمنية.
 النتيجة مؤسفة جداً من حيث الخسائر هنا أيضاً، فقد 
تمكن الإرهابي -كما وصفه البيان الرسمي- من قتل 3 من 
عناصر الأمن وجرح 5 آخرين بنفس اللحظة وبواســطة 

سلاح أوتوماتيكي رشاش، الأمر الذي قد يضفي تساؤلات 
مهنيــة واحترافية لهــا علاقة بالجانب الفنــي في عملية 
المداهمة نفســها، حيث يفترض ألا يتمكن مسلحون حتى 
وإن كانوا إرهابيين، من قتــل وإصابة هذا العدد من أبناء 

الأمن العام.
 بكل حال، تلك أســئلة فنية ميدانيــة، أغلب التقدير أن 
المؤسســة نفســها تراجعها اليوم وتُترك طبعــاً للجهات 
والجبهات الخبيرة، مع أن الشعور سياسياً وبيروقراطياً 
كان مبكراً عندما اندلعت أحداث عنف رافقت الإضراب بأن 

خللًا عملياتياً ما يحيط بمسلسل الأحداث.
 بكل حال، تملــك المنظومة الأمنية والسياســية خبرة 

وفكــرة مراجعة ما يحصل والبناء عليــه مادامت مديرية 
الأمن العام تسترســل في القيام بواجبهــا. لكن المفاجأة 
الأهم بإعادة نحت وظهور العبــارة المتعلقة بحملة الفكر 
التكفيري وتحديــداً في منطقة الحســينية فــي البادية 
الجنوبية، فتلك صيغة كانت متوارية ومنذ سنوات طويلة 
عن أضواء الإعلام، ولم ترد منذ ســنوات أيضاً في بيانات 

رسمية.
 الرواية الرسمية هنا تشير بوضوح إلى عائلة مسلحة 
مــن التكفيريين تضــم 9 أشــخاص قتل أحدهــم العقيد 
الدلابيح، ثم استشــهد ثلاثة عناصــر أمنية أثناء محاولة 
القبض عليهــم.  الكلفة البشــرية هنا كبيــرة وصادمة، 

والجزء المتعلق بكيفية تشكيل تنظيم إرهابي تكفيري ظهر 
بالرصاص على هامش إضراب مدني، تحتاج إلى مراجعة 
في عمــق المعادلة هذه المرة، وأغلب التقدير أن مركز القرار 

السياسي سيراجع وسيتخذ قرارات.
 لكــن ظهور مجموعات مســلحة تكفيريــة أمر مباغت 
يغذي أسوأ الســيناريوهات التي يمكن تخيلها، خصوصاً 
في منطقة البادية الجنوبية ومحيــط مدينة معان، حيث 
إيقاع الاحتجاج أصلًا، بعيداً عن التكفيريين والمســلحين، 
مرتفع في مســاحتين تتضمنان مظلومية مستمرة؛ الأولى 
هي الفســاد واللصوص، والثانية هي الوضع المعيشــي 
الصعب. وتلك طبعاً مســألة أخرى تزيــد التعقيدات في 

مشهد معقد ومأزوم.
 المنطقة التي شــهدت سقوط شــهداء الأمن وعمليات 
خشــنة بالرصاص وإغلاق الطرق قبل ذلك، يعلم الجميع 
أن فيها كميات لا يستهان بها من الأسلحة، لكن جزءاً أصغر 
من تلك الأســلحة بدأ اليوم يســتخدم ضد الدولة، سواء 
ارتبط النشــاط الإجرامي بتكفيريــين أو إرهابين فعلًا، أو 

حتى بشركاء لهم في مزيج مع تجارة المخدرات.

ملامح بؤرة ساخنة

 تتشكل ملامح بؤرة ساخنة جديدة، والانتشار الأمني 
في تلــك المنطقة سيســتمر لفتــرة أطــول، والتحقيقات 
يفترض أن تتواصل خلف الســتائر. لكن زحام الأســئلة 
ينتهــك الجميــع اليوم، والتقديــر أن الأســئلة الأهم في 
المنظومة التي ستوجه لمنظومة الأمنية فيما أسئلة المعيشة 
والاقتصاد في رقبة حكومة تخفق في شــرح روايتها مرة 
تلــو الأخرى. زحام الأســئلة يتردد على كل الألســنة في 

الصالونات والمجالس.
هل حصل نمط من الإخفاق أو سوء التنسيق؟

هــل تشــهد البــلاد عــودة للإرهابيــين والمتطرفين 
والتكفيريين المسلحين؟

 هل ثمة مؤامرة من جهات إقليمية أو مجاورة؟
هل ثمة صــراع بين نخبة الكبــار آن أوان التعامل معه 

وبحزم؟
 تلك أسئلة مطروحة على الحكومة وعلى المنظومة التي 
تخضع للتحديث منذ أشهر، ومن الصعب توقع لجم سؤال 

بدون جواب.

»نيويورك تايمز«: الأرجنتين وقطر حصلتا على ما تريدان في كأس العالم 
فوزاً وتنظيماً وحضوراً دولياً... ومنتخبات عربية قدمت مفاجآت

لندن – »القدي العربي«:
قالــت صحيفة »نيويورك تايمــز« إن دولة قطر 
حصلت على ما تريده من كأس العالم، أي أن تكون 
في مركز الاهتمام الدولي. وقال طارق بانجا، الذي 
تابع مســيرة قطر لكأس العالم منذ عام 2010 بعد 
منحهــا حق تنظيــم مونديال 2022، »فــي النهاية 
حصلت قطر على ما تريد«، فالإمــارة الصغيرة لم 
ترغب بشــيء أكثر من أن تكون لاعباً على المسرح 
الدولــي، وعندما قررت المشــاركة في منافســات 
تنظيــم كأس العالم في محاولة لــم تكن محتملة، 
وهي مناســبة تعتبر من أهم المناســبات الرياضية 
في العالم. وكلف تنظيم المناســبات أكثر مما يمكن 

للواحد تخيله، المال والأرواح والوقت. 
وفي يــوم الأحد وعندما مــأت الألعاب النارية 
السماء فوق ملعب لوسيل ووسط غناء المشجعين 
الأرجنتيين حيث حمل نجمهم ليونيل ميســي كأس 
العالم الذي انتظره طوال حياته كان الجميع حول 
العالم يعرفون اســم قطر. وكانت الخاتمة المذهلة 
التي لعبت فيها الارجنتين ضد فرنســا، وأول كأس 
لميســي وأفضل لاعب في العالم ومبــاراة لم تحدد 
نتيجتها إلا بعد ستة أهداف وركلات الترجيح كان 
تأكيدا لهــذا. وللتأكيد على علامــة قطر على كأس 
العالــم، تم وضع عباءة مذهبة على ميســي الفرح 
جدا وهو في طريقه لأن يأخذ كأس العالم. والبشت 
هي العباءة التي تلبس في المناســبات العامة قبل 
أن يحمل كأس العالــم وزنته 18 قيراطا من الذهب 

الخالص. 
وأنهى الاحتفال عقــداً مضطرباً من حصول قطر 
على حق تنظيم المباراة وســط فضيحة رشــاوى 
فــي الفيفا ومزاعــم انتهــاكات حقوق الإنســان 
ومزاعم بوفاة العمــال الوافدين أثناء بناء الملاعب 
و200 مليــار دولار كلفة تنظيــم المباريات، وظللت 
بالقرارات المثيرة للجدل من منع تناول الكحول في 

الملاعب إلى لبس شارات المثليين.
 لكن قطر ظلــت وعلى مدى شــهر مركز العالم، 
ونظمت حفلة لم تكــن أي من جاراتهــا في العالم 
العربي قادرة على عملها، وهــي حفلة لم يكن أحد 
يفكر بها أو يتخيلها عندما قام ســيب بلاتر، رئيس 

الفيفــا بإخــراج الورقة فــي قاعة المؤتمــرات في 
زيوريخ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2010، وأن قطر 

ستقوم بتنظيم مباريات كأس العالم عام 2022.
 وكانت قطر آخــر دولة محتملــة لتنظيم كأس 
العالــم، بلد صغير افتقد الملاعــب والبنى التحتية 
والتاريــخ لكــي يتنافس علــى تنظيــم المباريات 
التي اعتبــرت »مخاطرة كبيرة« مــن قبل المقيمين 
في الفيفا، ولكنها اســتفادت من توفــر المال لديها. 
وبناء علــى توفر مصدر لا ينتهي مــن الثروة لكي 
يمول الطموح، مضت قطر في مشروع طموح لبناء 
وإعادة بنــاء البلد من أجل مباريات تســتمر مدة 
شــهر. وأنفقت قطر المليارات داخل حدودها، حيث 
تم بناء سبعة ملاعب جديدة ومشاريع بنيية تحتية 
أخرى أقيمت بكلفة مالية وبشرية عالية، وعندما لم 
يكف هذا، أنفقت قطر في الخارج على شــراء فرق 
النجوم وحقوق الرياضــة المليارات من الدولارات 
لدعم  الرياضيين  والنجوم  الرياضيين  واستأجرت 
قضيتهــا. كل هذا كان حاضراً يوم الأحد، فمع نهاية 
المباراة النهائية في ملعب لوســيل الذي كلف مليار 
دولار، لــم تكن قطر تســتطيع الخســارة، فقد تم 
عرض المباراة في كل أنحاء الشــرق الأوســط عبر 
قنوات بي إن ســبورتس، عمــلاق البث الرياضي 
الذي تم افتتاحه في أعقاب فوز قطر بحقوق تنظيم 

المنافسات. 
وتستطيع قطر الزعم بأن أكبر لاعبين في العالم 
لعبا على ملاعبهــا وهما ليونيل ميســي وكيليان 
إمبابي، وكلاهما متعاقدان مع فريق باريس ســان 
جيرمان الذي تملكــه قطر. وانتهــى إمبابي الذي 
ســجل ثلاثة أهداف في مبــاراة »هاتريك« وهو ما 
لم يســجل منذ نصف قرن على العشب وهون عليه 
الرئيــس إيمانويل ماكرون، ضيــف أمير قطر، في 

وقت رقص فيه اللاعبون الأرجنتينيون حوله.
 قدمت المســابقة حكاية مقنعــة وأحيانا مثيرة 
للقلق منــذ بداية الافتتاح في اســتاد البيت، وهو 
ملعــب ضخم صمم لكــي يبدو مثل خيمــة بدوية. 
وفــي تلك الليلة جلــس أمير قطر إلــى جانب ولي 
العهد السعودي، الحاكم الفعلي محمد بن سلمان، 
وبعد أقــل من ثلاثة أعوام من مقاطعة الســعودية 
وجاراتهــا قطر. وعلى مدى شــهر عقدت الصفقات 

والتحالفات، ولم يكن الفريــق القطري عاملا، فقد 
خســر كل المباريات، وخرج من المباريات في سجل 
سيء لدولة مضيفة. وكانت هناك تحديات أخرى، 
وهو منع تنــاول الكحول في داخــل الملاعب وقبل 
أيام من بدء المباريات، وهــو قرار تركت باديوايزر 
غاضبــة مع أنها تعتبــر راعية قديمــة للفيفا. وفي 
اليــوم الثانــي، منعــت الفيفــا حملة مــن الفرق 
الأوروبية لارتداء شــارة المثليين وهددت بتوجيه 
البطاقات الصفراء لأي لاعــب يفعل هذا، ثم منعت 
قطر المشجعين الإيرانيين من رفع شعارات سياسية 

ضد إيران.
 وفي داخل الملعب، كانت هناك مفاجآت وأهداف 
عظيمة وأهداف كثيرة صنعت نجوماً جدداً معظمهم 
مــن العالم العربي. أولًا من الســعودية التي تزعم 
أنهــا هزمــت حاملة اللقــب الحاليــة، الأرجنتين. 
ثــم المغرب التي وصلــت مرحلة المغلــوب مرة في 
تاريخها، أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تصل 
إلى مرحلة نصــف النهائي، واســتطاعت تحقيق 
انتصارات ضد فرق أوروبية، مثل بلجيكا وإسبانيا 

والبرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو. 
وقادت هذه الانتصارات لاحتفــالات في العالم 
العربي وعدد من العواصم العربية، ومنحت أيضاً 
منصة في قطر لدعــم القضية الفلســطينية، وهو 
تدخل سياسي لم يفعل المسؤولون القطريون شيئاً 

لمنعه. 
ويقول إن منصات المشــجعين كانت تبدو فارغة 
في بعض المباريات لكي تمتلئ عندما تفتح البوابات 
بشكل ملغز، والمشــجعون هم من العمال الوافدين 
مــن الهنــود والبنغلاديشــيين والنيباليين الذين 
كانوا الأبرز حضوراً من بين مليون زائر ســافر إلى 
قطر للمشــاركة فــي المباريات. ومــع نهاية كأس 
العالم ذهب معظم المشجعين تاركين حوالي 40.000 
مشــجع أرجنتيني لكي يقدموا الخلفيــة للمباراة 
النهائية، وخلقوا جــواً حقيقياً لكأس العالم، غنوا 
وصفقوا خــلال المباراة التي اســتمرت 120 دقيقة 
وبعدهــا، وهو جو لم تكن قطــر الغنية قادرة على 
شــرائه بدون هذه المناســبة. وحصل المشجعون 
الأرجنتينيون على ما أردوا مــن كأس العالم وكذا 

قطر.

جانب من تشييع الضابط غيث الرحاحلة

»التايمز«: بعد نجاح قطر في تنظيم المونديال
 »الاستثنائي«... السعودية ستقلدها

لندن - »القدس العربي«:

مراســيلها  لكبير  تقريــراً  »التايمز«  صحيفة  نشــرت 
الرياضيين مات لاوتون قال فيه إن الشرق الأوسط تنطبق 
عليه كل شروط الفيفا لتنظيم مباريات كأس العالم، وعليه 
توقع تقدم السعودية بالدخول في منافسة التنظيم. وجاء 
فيه إنه وبعد ساعة من فوز السعودية على الأرجنتين في 
مباريات قطر 2022، كانت نســبة النشــاط على »تويتر« 

العالمي بشأن كأس العالم من الحسابات السعودية.
 وفي الوقت الذي أعلن فيه الملك سلمان عن عطلة رسمية 
في اليوم التالــي للفوز 2-1 يقول المحللــون إن المقياس 
الحقيقي للفوز وما عناه بالنســبة للســعوديين هو حالة 
الجنون التــي ظهرت على تويتر. وبالنســبة للفيفا فعقد 
مباريــات كأس العالم في قطر كان مهمًا، لأنه ســيزيد من 
عزيمة السعوديين لجلب المباريات ومرة أخرى إلى الشرق 
الأوســط وفي أســرع وقت ممكن. فبعد انتقال المباريات 
إلى شمال أمريكا والمكســيك في 2026، يجب أن تعود إلى 
أوروبا بعد أربعة أعوام. لكن الســعوديين يريدون التقدم 
بحل لهذه المشكلة، من خلال مونديال مشترك مع اليونان 
ومصر، وســتكون أول مباريات تعقد علــى ثلاث قارات، 
ولكنها تستوفي كل شــروط الدوري الأوروبي. ولكن هل 
ســتقبل الفيفا هذا السيناريو؟ وسنرى إن كانت ستقبله، 
إلا أن السعوديين متأكدون من حظوظهم بعد نجاح ترتيب 
أول مباريــات في العالــم العربي، إلى جانــب الفوز ضد 

ليونيل ميسي وفريقه. 
وكان جلب كأس العالم إلى قطر مربحاً للفيفا حيث زاد 
المــوارد المالية في الدورة الأخيرة من أربعة أعوام إلى 7.5 
مليار دولار. لكن المعيار الذي ســتقاس فيه هذه المباريات 
من قبل المنظمة الدولية يذهب أبعد من المال، حيث ستقوم 
فيفا وبالتأكيد الإشارة إلى التنظيم القطري لهذه المباريات 

الإستثنائية والمركزية كسبب آخر يدعو إلى الاحتفال. 
التنظيم، فمنح  وهناك بالطبع المنافسات نفســها على 
الحق لقطر قبل 12 عاماً أدى لانتقاد حول نقلها من الصيف 
إلى الشــتاء وقلق حول حقــوق الإنســان. إلا أن الفيفا 
ستشــعر بأنها كانت محقة في قرارها مــن خلال وصول 
المغــرب إلى مرحلة نصف النهائــي ولا تنس النتائج غير 
المتوقعة، وســتنظر إليها على أنها تحقيق لصحة رؤيتها 
لنقل المناســبة إلى مناطق جديدة وزيادة عدد المشاركين 
من 32 فريقاً إلى 48 فريقاً عام 2026. وبحسب مصدر قريب 

من الســعوديين، فلن يمر وقت طويل قبل أن تعلن المملكة 
عن رغبتها لتنظيم مباريات كأس العالم كجزء من مشروع 

نوعية الحياة لعام 2030. 
وبحث الســعودية عن الأحداث الرياضية الكبرى، ولا 
تنس أن شــراءها لنادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، تم 
اســتقباله بنقد مفهوم وأنه عبارة عــن تبييض رياضي، 
وكذا نقد يتعلق بحقوق الإنســان كما هو الحال مع قطر. 
ويحب الســعوديون القول بأن نســبة 70% من السكان 
هم تحت ســن الـ 35 عامًا، وغير نشطين بنسبة عالية من 
الســمنة، وأن البحث عن مناسبات رياضية هو عن زيادة 
المشاركات في الرياضة وجزء من التحول الثقافي الأوسع. 
وخصصت السعودية ملياري دولار للرياضة بحلول 2024 
منها 670 مليــون دولار لدعم النوادي الرياضية الخاصة، 
وقد زاد هذا نســبة المشــاركة بنســبة 37% في المجالات 

الرياضية خلال السنوات الماضية. 
وبدون مشــاكل بشــأن المال، يقول الســعوديون إن 
التحرك نحو الرياضــة الدولية هو جزء من هذه العملية، 
وزعموا بأنهم استضافوا جولات ملاكمة مهمة أدت لظهور 
ملاعب لتدريب الملاكمة من 7 إلــى 49 ملعبًا. ويقولون إن 
حاولوا الســيطرة على مباريات الغولــف، ولا تنس ذكر 
مباريات ليف بأنها جزء من العملية وقادت لظهور ملاعب 
غولف جديدة. ونفس الأمر يحدث في لعبة التنس، وحتى 
في رياضــات مثل غيمرز8 وهــي أكبر مناســبة لرياضة 

الألعاب وبجوائز تصل إلى 15 مليون دولار. 
إلا أن كــرة القــدم هي الأهــم حيث يصل عــدد الذين 
يمارســونها تحت ســن الثلاثــين، 2.6 مليون شــخص 
إلــى جانــب دوري للبطولة النســوية أعلن عنــه العام 
الماضي. ويقولون إن نســبة 80% من السكان إما يلعبون، 
يتابعون أو يشــجعون الفرق المحلية، وأصبحت أديداس 
الداعم للفريق الوطني بدلًا من نايك. ومثل قطر ســتقوم 
الســعودية ببناء ملاعب جديدة ويخططون لبناء أربعة 
ملاعب لكأس الكرة الآســيوية عام 2027 لو حصلوا على 
حقوق تنظيمهــا. وتم الانتهاء من واحد وهو ملعب مدينة 
الملك عبد الله الرياضية وهو مقر نادي الاتحاد وهو فريق 
الــدوري الممتاز الســعودي الذي يدربه مــدرب توتنهام 
هوتســبيرز وولفرهامتون ووندررز نيونو إســبيريتو. 
وتفاخر الســعوديون بأن فريقهم إلــى كأس العالم ضم 
اللاعبين المحليين ولكن المشــجعين سيشــعرون بالبهجة 

لوصول كريستيانو رونالدو.

»ذي إنترسيبت«: إطلاق البنتاغون اسم »الفلوجة« على بارجة حربية يهين ضحايا المعركة ويحاول غسل جرائم الحرب
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشر موقع »ذي انترســيبت« تقريراً أعده 
بيتر ماس قــال فيه إن الجيش الأمريكي يريد 
الاحتفــال بالمعركــة الدموية والشرســة في 
مدينــة الفلوجة وإطلاق اســمها على بارجة 
حربية »يو أس أس فلوجة«. وقال: »لو جمعت 
بين مؤرخين متناحرين في الشــرق الأوسط 
وســألتهم عن المدينــة العراقيــة التي عانت 
أكبر قدر مــن العنف على يد الجيش الأمريكي 

فسيقولون الفلوجة«.
 ففي هــذه المدينة وبعد عدة أســابيع من 
ســقوط بغداد عام 2003، فتــح جنود الفرقة 
82 المحمولة جواً النار على حشــد من المدنيين 
المحتجــين وقتلــوا 17 منهم، وزعــم الجيش 
الأمريكي أن الطلقة الأولى جاءت من الجانب 
العراقي، مع أنه لا يوجد هناك دليل مقنع لدعم 
هذا، والعكس صحيح. وكانت الفلوجة معقل 
الزعيم العراقي الســابق صدام حسين، ولهذا 
السبب عارض سكانها غزو بلادهم غير المبرر 

وغير القانوني حسب القانون الدولي. 
وكان القتــل مقدمــة لفيضان مــن العنف 
والدمــار فــي عــام 2004. وشــملت العملية 
الدموية في ذلــك العام مقتل أكثــر من 1000 

مدني وقتل الأســرى من نقطة قريبة وتعذيب 
الســجناء في ســجن أبو غريب الذي لا يبعد 
ســوى 20 ميلًا عن الفلوجة. واســتمر عقاب 
الفلوجة حتى بعد الفترة الوحشية للاحتلال 
الأمريكي، ففي السنوات التي أعقبت المعركة، 
الســرطان  حالات  انتشــار  المدينة  شــهدت 
اســتخدام  بســبب  المشــوهة  والــولادات 
على  تحتوي  التي  الذخيرة  الامريكي  الجيش 

اليورانيوم المنضب. 
وبــدلًا من الاعتــراف بمــا فعلتــه، فإن 
الولايات المتحدة تريد اختيار اســم الفلوجة 

لبناء بارجة حربية بكلفة 2.4 مليار دولار. 
وأكد قائــد المارينز الجنــرال ديفيد بيرغر 
أن الجيش الأمريكــي قرر التأكيد على روايته 
انتصاراً  باعتبارهــا  الفلوجة  عــن  الخيالية 
أمريكياً »لقد انتصــر المارينز وفي ظل ظروف 
غيــر مواتية، ضد عــدو مصمم والــذي كان 
يتمتع بكل المميزات للدفاع في حروب المدن«. 
وأضاف في مؤتمر صحافــي عندما أعلن عن 
الاســم أن »معركــة الفلوجة كانت وســتظل 
محفورة في ذهن كل المارينز وســتذكّر بأمتنا 
وأعدائها ولماذا يعتبر المارينز أنفسهم الأفضل 

في العالم«.
 وذكــر إعــلان المارينــز أن 100 من قوات 
المعركة،  المتحدة وحلفائها قتلوا في  الولايات 
ولكنه تجاهل عدد الضحايا المدنيين العراقيين 

وتدمير أجزاء واســعة من المدينة باستخدام 
الصحية  والمشــاكل  الكلفــة  عالية  القنابــل 
التي تركهــا الهجــوم الأمريكي إلــى جانب 
جرائم الحرب وحقيقــة أن القوات الامريكية 
لم تســتطع الحفاظ على المدينــة لمدة أطول، 
وبالنســبة للبنتاغــون فإن هــذه الأمور لم 
تحــدث على ما يبــدو.  وفي الوقــت الذي لم 
يحدث الإعلان ردة فعل في الولايات المتحدة، 
إلا أن تبييض صفحة الجيــش الأمريكي أثار 
غضباً في العراق وأماكــن أخرى. وقال أحمد 
منصور، مراســل الجزيرة الذي غطى المعركة 
»لا يــزال ألم الهزيمــة في الفلوجــة يلاحق 
الجيش الأمريكي« و »يريدون تحويل جرائم 
الحرب التي ارتكبت هنــاك إلى نصر، وكنت 
شــاهداً على الهزيمــة الأمريكية فــي معركة 
الفلوجة«. وقــال الناشــط العراقي مرتضى 
الزيدي الذي ألقى حذاءه على الرئيس جورج 
دبليو بوش عام 2008، »من الإهانة أن تعتبر 
قتــل الأبرياء انتصــاراً« »هل تريــد التفاخر 
بقتــل الجنــود وملاحقة الأبريــاء؟ وآمل أن 
تذكّركم هذه الســفينة دائماً بعار الغزو وذل 

الإحتلال«. 
وأشار الكاتب إلى أخطر منطقة في العراق 
وتجربته حيــث كان مرافقاً الجيش الأمريكي 
أن الفلوجة بعــد الاحتلال كانت أخطر منطقة 
في العراق بعد الاحتلال، وكان يخفي هويته 

جلســته  ويعدل  الحمراء  الكوفيــة  ويرتدي 
عندمــا كانت تقــف ســيارته ســيدان عند 
الناس  تعرف  من  خوفاً  الضوئية  الإشــارات 
على أمريكي فيها. وكان محظوظاً لعدم تعرف 
أحد عليه ولا مصوره الأشقر، لكن قافلة تابعة 
للمتعهدين الأمريكيين تعرضت لكمين في نفس 
المكان الذي علــق فيه مرة وقتل المســلحون 
أربعة أمريكيين ومثلوا بجثثهم وعلقوها على 
الجســر، وهو ما دفع البنتاغون لشن سلسلة 
من العمليات العســكرية الانتقامية. وكان رد 
فعل فظيعــاً وبخاصة أن القتلــى لم يكونوا 
الذين  المرتزقــة  ومــن  وكانوا  الجنــود.  من 
تلقوا أجــوراً عالية ونظر إليهــم العراقيون 
والأمريكيــون على حــد ســواء بالمتهورين 
والقســاة وغير المهنيين. وارتكبوا مجزرة من 
أفظع الأعمال فــي أثناء الاحتــلال الأمريكي 
عندما قام متعهدو بلاكووتر بقتل 17 مدنياً في 

ساحة النسور في بغداد عام 2007. 
الأولى  الفلوجــة،  في  معركتــان  وحدثت 
المدينة  الأمريكية على  القوات  عندما سيطرت 
جزئيًا في آذار/مارس من نفس العام وسلمتها 
للســلطات العراقية التي تخلــت عنها لاحقاً 
للمســلحين، وقتل 800 عراقي في تلك المعركة 
معظمهم مــن المدنيين، حوالي 600 شــخص. 
ثم شــنت القوات الأمريكية فــي نهاية العام 
معركة أوسع وشاركت فيها وحدات عسكرية 

أكبر من أجل الســيطرة على المدينة بناية بعد 
بناية واستمرت ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 
إلى كانو الأول/ديســمبر.  وفي أثناء المعركة 
كان مراســل »إي بي ســي« كيفن ســايتس 
داخل مســجد فيه عدد من المقاتلين العراقيين 
الجرحى، وســمع أحد الجنود في الفيلم وهو 
يقول »إنهم يزيفــون جراحهم«. وقام جندي 
بإطلاق النار على عراقــي ممدد على الأرض 
وسمع صوت في التسجيل وهو يقول »حسناً، 
هو ميت الآن«. وبعد تحقيق في الحادث وجد 
أن فعل الجندي متناســب مع قواعد الاشتباك 
الماريتز  وحــق  المســلحة  النزاعات  وقوانين 

الأساسي في الدفاع عن النفس. 
وبعــد المعركة تم إخــراج 700 جثة من بين 
الأنقــاض معظمهم مــن النســاء والأطفال، 
الفلوجة، والذي قال  حسب مدير مستشــفى 
إن العد الذي قام به كان جزئيا لأن مناطق في 
المدينة لم يتم الوصــول إليها لإنقاذ المدنيين. 
أكثــر دموية للمدنيين  الثانية  المعركة  وكانت 
من الأولى حسب رفاعة العيسوي الذي كتب 
مقالًا نشــر عام 2005 في »إيرين نيوز« وهي 
مؤسسة تمولها الأمم المتحدة و »كان من أكثر 
الأوضاع إثــارة للكآبة وشــاهدته منذ بداية 

الحرب«.
 وقال الكاتب إن التاريخ محفور في الكتب 
والأفــلام والمقاتــلات والنصــب التذكارية، 

ولكن أمريكا تريــد تخليد انتصارات جنودها 
الشــجعان بإطــلاق اســم بارجــة بــدون 
الإعتراف بالضحايا أو الجرائم التي ارتكبت. 
وفي الفلوجة كان هناك جنود شــجعان حيث 
هاجموا عدوهم وحمــوا بعضهم البعض ولم 
يرتكبوا مجازر، وهذا هــو حال الجيوش في 
في  الألمان  الجنود  على  وينســحب  الحروب، 
الحرب العالمية الثانية.  وســيكون من الكذب 
التعامــل مع الشــجاعة الفرديــة في الحرب 
بدون النظر لما جرى في المعركة بشــكل عام. 
ولا يســتطيع الكاتب فهم الســبب وكيف قرر 
قــادة البنتاغون اختيار اســم الفلوجة على 
اســم بارجة لم تبن بعد. هل هــم غير عارفين 
بما جــرى، وهل هم يعرفــون، ولكنهم قرروا 
تجنب الحقيقة؟ هل يعولون على عدم اهتمام 
الرأي العام؟ أم أنهم يريدون إرسال رسالة أن 
أمريكا تســتطيع تدمير أي مدينة تختارها في 

العالم؟ 
وربما كان الجواب هو الجميع أو واحداً من 
هذه الأسئلة. ولم ينته الأمر، فالأسماء تتغير 
وبخاصــة أن البارجة تحتاج لســنوات كي 
التعميد. ولهذا  تكتمل، وربما تغير الاسم قبل 
يجب على جماعــات الضغــط العمل، وربما 
وقف جو بايــدن أمام القرار، فقــد وقف أمام 
الجنرالات الذين يريدون الحفاظ على القوات 

الأمريكية في أفغانستان ولأبد.
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

)الكنيســت(  الإســرائيلي  البرلمان  يحاول 
اليــوم الثلاثــاء الانتهــاء مــن التشــريعات 
الشــخصية العالقــة كي يتمكــن رئيس حزب 
الليكــود النائب بنيامين نتنياهــو من الإعلان 
عن نجاحه في تشكيل حكومة جديدة، قبل يوم 
واحد من انتهاء المهلة القانونية التي منحها له 

رئيس إسرائيل. 
ويجــري الحديث عن مشــروع قانون يمكن 
رئيــس حزب »شــاس« الأرثوذوكســي آرييه 
درعي من إشــغال حقيبة وزاريــة رغم إدانته 
بســرقة ضرائــب مســتحقة اضطــر بعدهــا 
للاستقالة من الكنيست قبل نحو العامين. كذلك 
يبحث الكنيســت ويستعد لســن قانون يمكن 
رئيس حــزب »الصهيونية الدينية« بتســلئيل 
سموطريتش من تعيينه وزيرا في وزارة الأمن 
مســؤولا عن الاســتيطان ويصبح فعليا حاكم 
الضفة الغربية. كما يجري التداول والاستعداد 
للانتهاء من مشــروع قانون يمنــح وزير الأمن 
القومي رئيس حزب »القــوة اليهودية« ايتمار 
بن غفير المــدان بالإرهاب صلاحيات واســعة 
كانــت حتى الآن ضمن صلاحيــة المفتش العام 
للشــرطة. كما يجري تشــريع قانــون يحظر 
على مجموعة نواب في الكنيســت الانشــقاق 
عن حزبهم الأم وتشــكيل كتلة مستقلة إذا كان 
عددهم ســبعة نواب وأكثر بدلا من أربعة نواب 

كما هو الحال اليوم.
ويأتــي مشــروع القانــون هــذا بطلب من 
نتنياهــو وأنصاره في حزبــه )الليكود( لقطع 
الطريــق على من تســاوره رغبــة بالانفصال 
احتجاجا علــى عدم منحه حصة مناســبة من 

توزيع الحقائب والمناصب. 
إلــى ذلــك حــذرّت صحيفــة »هآرتــس« 
الإسرائيلية من محاولة رئيس حكومة الاحتلال 
المقبلة من استخدام »المبادرة السعودية« كدرع 
سياسي لتخفيف الضغوط الدولية عليه جراء 
ضمه قوى فاشية بعضها مدان بالإرهاب ضمن 
ائتلافه الجديد. وتشــير الى  أن نتنياهو الذي 
لا يزال يواصل مســاعي تشــكيل حكومته مع 
بقية شركائه من الأحزاب الصهيونية المتشددة 
يرســم الخط السياســي الذي ينوي أن يتبعه 
وعلى رأس جــدول أعماله يوجد إعلان النوايا 

فيما يتعلق باتفاق السلام مع السعودية. 
وتوضح »هآرتس« أنه حســب الصيغة التي 
بلورها فإن الاتفاق مع الســعودية وتوســيع 
دائرة الدول العربية التي ستطبع مع إسرائيل 
وتعترف بها يمكــن أن يدفعا قدمــا أيضا بحل 

النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتصريحــات  بنوايــا  مشــككّة  وتتابــع   
نتنياهو:«من غير الواضح إذا كان هو بنفســه 
يصدق هــذه الرواية، أم أنه يســتخدمها درعا 
يهدف إلى تقليص الضغط الدولي على حكومته 
المستقبلية من اجل الدفع قدما بعملية سياسية 
الفلســطينية«، لافتة  الســلطة  ذات مغزى مع 
لاعتقاد نتنياهو أن حقيقة أن هناك دولا عربية 
وقعّت على اتفاقات مع إسرائيل رغم الجمود في 
تساعده  أن  يمكن  الفلســطينيين  مع  المحادثات 
في هذه الحرب الإعلامية الدعائية مع الشــعب 
الفلســطيني ومناصريه، مرجحــة أن أي تقدم 
علني فــي الاتصالات مــع الســعودية أو دول 
أخرى سيســاعد إســرائيل على الحصول على 
الدعم من دول العالم أمام الحملة الفلســطينية 
فــي الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبــي التي 

استهدفت الدفع قدما بعدة قرارات ضدها.
وتقــول الصحيفــة إن حكومــة نتنياهــو 
الجديدة ســتضطر إلى مواجهة هذه الحملة في 
فتــرة قصيرة: التحقيق فــي محكمة الجنايات 
الدوليــة في لاهــاي، الذي يمكــن أن يقرر بأن 
إســرائيل ضمت فعليا »المناطق الفلســطينية« 
قتل  حــول  التحقيقــات  وسلســلة  المحتلــة، 
الصحافية الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلة، 
وطلبــات الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 
بفرض عقوبات على المســتوطنات، مثل إضافة 
شركات أخرى للقائمة السوداء للشركات التي 

تعمل وراء الخط الأخضر.

هل ترضى السعودية؟

مصادر  أن  العبريــة  الصحيفــة  وأوضحت 
سياســية مطلعة على خطــط نتنياهو تقدر أن 
الســعودية غير ناضجة حتى الآن لاتفاق علني 
مع إســرائيل، وأن احتمالات أن يتم الدفع قدما 
بصورة مهمة باتفاق كهذا هــي متدنية طالما أن 
إســرائيل لا تقدم إنجازات لها وزن على المحور 

الفلسطيني.
يشار الى أن نتنياهو وفي حديث لموقع قناة 
»العربية« أشــار إلى أنه »من غير الواضح إذا 
كان الســعوديون مســتعدين لذلك، معتبرا أن 
هذا يتعلق بالقيادة السعودية إذا كانت معنية 
بلعب دور في هذه الجهود، آمل بذلك بالتأكيد«.
 وتتابــع »هآرتــس«: »من الســابق لأوانه 
معرفة هل ستنجح المبادرة لإقناع دول مهمة في 
أن تمنح نتنياهو فرصة في المجال السياســي. 
فقد اســتغل المقابلة لمحاولة الحصول على دعم 
الرئيس الأمريكي، جو بايــدن، الذي أظهر في 
السابق شــكوكا في تحركاته السياسية وطلب 

منه تجديد التحالف مع السعودية«.
وقالت الصحيفة العبريــة إن نتنياهو طرح 
»المبادرة السعودية« في المحادثات التي أجراها 

مؤخرا مع عدد من الأشخاص، أحدهم تولد لديه 
الانطباع بأن هذه الخطوة استهدفت بشكل عام 
هدفا مختلفا وهــو تبديد الشــكوك في العالم 
بأن من يقــررون في الحكومة المقبلة هم أعضاء 
اليمــين المتطرف ايتمــار بن غفير وبتســلئيل 

سموطريتش. 
وتنقــل عن مصدر تحدث مــع نتنياهو قوله 
إنه يتحدث عن رايتين ينوي رفعهما في ولايته 
المقبلة: اتفاق مع السعودية وحل لتهديد إيران.

وتوضح أن المصــدر المذكور محجوب الهوية 
يشكك بنية وقدرة نتنياهو على تحقيق هدفين، 
مشيرا لتحالفه مع متشددين ومتطرفين غيبيين: 
»لقد أعطى الانطباع بأنه جدي وأنه ينوي فعل 
ذلك، ولكن لا يمكنك القيام بمثل هذه الخطوات 
عندما تكون ساحتك الخلفية مشتعلة. هو يريد 
إنجازات أمام الســعودية وإيران ولا توجد له 
أي نية بالركض وراء مجموعة فتيان تســيطر 

على تلة ما«.

تحديات جديدة أمام دولة الاحتلال

وجــدد طاقم الباحثــين في معهد »السياســة 
في  الجنرال  برئاسة  الإسرائيلي  والاستراتيجيا« 
الاحتيــاط عاموس جلعــاد تحذيراته من تبعات 
أنها ســتزيد  السادســة، مؤكدا  حكومة نتنياهو 
التحديات الإســتراتيجية أمام إسرائيل في عدة 

مستويات وجبهات. 
ويقول طاقم الباحثين في ورقة عمل مشــتركة 
إنه عشية تشكيل الحكومة الجديدة تقف إسرائيل 
أمام تحديات مهمة، وعلى رأسها التحدي الإيراني 
المتعاظم والتفجر السياســي والأمني في الساحة 
الفلســطينية، ومقابل ذلك تتمتع إسرائيل اليوم 

بذخائر استراتيجية متنوعة. 
ويشــير هؤلاء لمكامن القوة بالقول أولًا وقبل 
كل شيء، العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة 
والى جانبها العلاقات مع دول السلام والتطبيع، 
والقوة العســكرية والاقتصادية، وجهاز القضاء 
المســتقل والقوي. ويرون أن هــذه الذخائر تؤثر 
على صورة إسرائيل كقوة عظمى إقليمية وتسمح 
لها بالمرونة باستخدام القوة ومواصلة الاستثمار 
في بناء القوة، بشــكل يحفظ تفوقها النوعي على 
أعدائها وخصومها في المجــال، منبهين أن كل ذلك 
الى جانب قدرات نوعية اســتثنائية لدى أجهزة 

الأمن لإحباط عمليات »الإرهاب«.

الساحة الفلسطينية

ويتابع هؤلاء: »ســتكون للسياســة المتوقعة 
للحكومــة الجديدة، بما فــي ذلك النيــة لتغيير 
التبعية التنظيمية لـ »منسق الأعمال في »المناطق 
الفلســطينية«  ـ  وبخاصة على مســؤوليته من 

خلال الإدارة المدنية على الواقع المدني في الضفة 
الغربية  ـ آثار استراتيجية واسعة«. 

وعن ذلك يقول هؤلاء الباحثون الإسرائيليون 
في تحذيراتهــم: أولا وقبل كل شــيء هي تخلق 
احتمالًا متزايداً للاحتكاك مع السلطة الفلسطينية 
والمس بمنظومة العلاقات مــع الإدارة الأمريكية، 
والاتحــاد الأوروبي، والــدول العربية. وذلك في 
ضوء ما سيعد خطوة لتغيير الواقع على الأرض، 
والدفع قدماً بمســيرة عملية لضم الضفة الغربية.  
ويعتقدون أن مثل هذا التطور ســيمس بشرعية 
إسرائيل، وسيقضم من حرية العمل الاستراتيجي 
والأمنــي التي تتمتع بها )بما فــي ذلك التأييد في 
الموضوع الإيراني( وسيعرض إسرائيل لإجراءات 

قانونية ضدها.

 انهيار أمني وتحدٍ سياسي ـ قانوني

تشكل الساحة الفلسطينية اليوم برأيهم أيضا 
التحدي الاستراتيجي الأكثر شحناً الذي سيتعين 
علــى الحكومــة الجديــدة ان تعطي لــه جواباً 
بســبب التفجر الأمني )ولا سيما في شمال الضفة 
الغربية(، والذي يهدد بالانتقال الى مناطق أخرى 
داخل الضفة، الــى جانب التهديدات التي تنطوي 
عليهــا الأبعاد السياســية والقانونيــة. ويرون 

أن إخراج ما يعرف بـ »منســق أعمــال الحكومة 
في المناطق الفلســطينية« من التبعية المباشــرة 
والكاملة لوزير الجيش وإخضاع لواء عســكري 
عامــل لوزير مجال مســؤوليته ليــس أمنياً، من 
شــأنه أن يخلق مشاكل تنســيق صعبة مع باقي 
محافل الأمن وعلى رأسها الجيش الإسرائيلي، بل 

مع السلطة الفلسطينية.
 ويتابعون فــي تحذيراتهم«فضلًا عن ذلك فإن 
خطوات تتخذ صورة فرض القانون الإســرائيلي 
خلال المفاوضــات الائتلافية الجاريــة، فما بالك 
الدفع قدما بخطوات فعلية لتفكيك الإدارة المدنية، 
ســتعزز الادعاءات بــأن هذه خطــوة لضم غير 
قانوني، وان المستوطنات تشــكل خرقاً للقانون 

الدولي«.
وطبقا لهؤلاء يشــخص الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس )أبــو مازن( الوقت الحالي كلحظة 
مناســبة وكفرصة للدفع قدما بمعركة سياســية 
وقانونية ضد إســرائيل، ويشــيرون الى أن هذا 
التفكيــر وجد تعبيــره مؤخراً فــي توجهات من 
الســلطة الفلســطينية الى الأمم المتحــدة لطلب 
فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بالنســبة 
للاحتلال الإســرائيلي المتواصــل، وفي توجهات 
للمدعــي العــام في محكمــة الجنايــات الدولية 

للشروع في تحقيق ضد إسرائيل.

ويستذكرون أنه في الأســبوع الماضي برز أبو 
مازن في مقابلة مع شــبكة »العربيــة«، جاء فيها 
أن من شــأنه أن يفكر لاحقا بالعــودة الى الكفاح 

المسلح.
وقالوا إنه على مدى الســنين نجحت إسرائيل 
في صــد الخطوات القانونيــة ضدها، ضمن أمور 
أخرى، بدعوى أن جهاز القضاء الإســرائيلي هو 
مســتقل، ويعمل بموجب القانون الدولي، وينفذ 

التحقيقات بشكل ذي مصداقية وموضوعي. 
ويحــذرون مــن ضغــوط خارجيــة محتملة 
بالقول إن قــرارات تمس بهذه الاســتقلالية من 
شــأنها أن تكون كالســهم أو الكيد المرتد فتعرض 
دولة إســرائيل، زعماءهــا، وجنودها للاتهامات 
الفلســطينيين في  أعمالهم ضد  والدعاوى علــى 
الأراضي المحتلة عــام 1967. كما يحذرون مجددا 
من أن خطوات إســرائيل تجاه الفلسطينيين من 
شــأنها أن تصعد أكثــر فأكثر تعابير اللاســامية 
)التي توجد على اي حال في دالة تصاعدية( ضد 
يهــود في أرجاء العالم وتشــكل ذخيرة في أيدي 
منظمات نزع الشــرعية للدفع قدما بخطوات ضد 
إســرائيل في المؤسســات الدولية ومع الشركات 
الدولية. وذلك في ظل الدفع قدما بالروايات التي 
تقول إن دولة إســرائيل هي دولة أبارتهايد وان 

إسرائيل ترتكب جرائم حرب«.

الكنيست يسابق الزمن لتشريع قوانين خاصة تيسّر تشكيل حكومة جديدة

»هآرتس«: نتنياهو يستخدم »المبادرة السعودية« درعا سياسيا وغطاء لستر القوى الفاشية في حكومته السادسة

بنيامين نتنياهو

غزة  ـ  »القدس العربي«:

حذر مركز »الإنســان للديمقراطية والحقوق«، 
ومقره مدينة غزة، من سياسة الاحتلال الممنهجة 
لـ »تهويد« المســجد الأقصى، وفرض واقع جديد 
عليه من خلال تشــجيع اقتحامات المســتوطنين 
واحيــاء الأعيــاد اليهوديــة وأداء »الطقــوس 

التلمودية«. 
وأكــد في بيــان أصدره مــع اتســاع عمليات 
الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للاحتفال 
بـــ »عيد الأنــوار« اليهــودي، أن محاولة فرض 
سيادته عليه من خلال فرض قيود على المقدسيين 
والفلســطينيين بالدخــول للمســجد الأقصــى 
وســاحاته، وممارســاته العنصرية التي يهدف 
من ورائها لعملية »تطهير عرقي« للأرض والمكان، 
وما يحدث في المدينة المقدســة من عمليات تهويد 
وتهجير وهدم واســتيطان واقتحامات للمسجد 
الأقصى يعــد »دليلا على عنصريــة الاحتلال في 
المدينة  وتهويد  الاســتيطانية  مخططاته  تطبيق 

وفرض التقسيم الزماني والمكاني«. 
وأشــار المركــز الحقوقــي إلــى أن اقتحامات 
المســتوطنين المتكــررة للمســجد الأقصى تحت 
حماية قوات الاحتلال، ومــا حدث خلال اليومين 
المسجد  لساحات  المستوطنين  باقتحام  الماضيين، 
الأقصــى فيما يســمى بـ»عيــد الأنــوار« الذي 
يســتمر حتى الإثنين المقبل، وكذلك تنفيذ جولات 
استفزازية داخله، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات 
»الهيكل« المزعوم، تأتــي في إطار محاولة »فرض 
الســيطرة على المســجد الأقصى وتنفيذ مخطط 

الاحتلال التهويــدي وتغيير الوضــع القائم في 
المسجد الأقصى من خلال فرض التقسيم الزماني 

والمكاني عليه«. 
وأكد أن ممارسة الاحتلال وسياسته العنصرية 
في المسجد الأقصى تخالف بشكل واضح القانون 
الدولي الإنســاني، وقرارات منظمة اليونيســف 
التــي تعتبر مدينة القــدس تراثية يجب الحفاظ 
عليها، والتي ألزمت على الاحتلال بعدم إجراء أي 

تغير يمس جغرافيا وتراث المدينة. 

وأشار المركز إلى أنه رغم ذلك لم يلتزم الاحتلال 
بها، ولا يــزال يخالف كافة القوانــين والقرارات 

المتعلقة بالمدينة المقدسة. 
وأدان المركــز مخططات الاحتــلال التهويدية 
والعنصريــة فــي المســجد الأقصــى، وحذر من 
خطورة مساعي الاحتلال بفرض واقع جديد على 

المدينة  المخطط الاستيطاني. 
كمــا طالــب الأمم المتحــدة ومجلــس حقوق 
الإنسان والاتحاد الأوروبي، بـ »التدخل العاجل« 

لأجل الضغط علــى الاحتلال لوقف ممارســاته 
الفلســطينيين  ضد  يمارســها  الذي  العنصريــة 

خاصة في مدينة القدس المحتلة. 
ودعا كذلــك منظمــة »اليونســكو« لأن تقوم 
بالدور الثقافي والتاريخــي المنوط بها، للحفاظ 
على المواقــع الأثرية والتاريخيــة التي تتعرض 
للانتهــاك من قبــل حكومة الاحتلال فــي المدينة 

المقدسة. 
يشــار إلى أن وزارة الخارجية الفلســطينية 
أدانت التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد القدس 
المحتلة ومواطنيها، وضد المقدســات الإســلامية 
والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، 
المتواصل  المســتوطنين  اقتحــام  ذلــك  فــي  بما 
للمسجد وباحاته ودعوات الجمعيات والمنظمات 
الاقتحامات  لتصعيــد  المتطرفــة  الاســتيطانية 
وزيادة أعداد المشاركين فيها، وتكثيف رفع الرموز 
التلمودية  والطقوس  الشعائر  وممارسة  الدينية 

في باحاته. 
كما أدانت دعوات عضو الكنيست الإسرائيلية 
المتطرف ايتمار بن غفير لتشجيع تلك الاقتحامات 
وإدخال »الشمعدان« اليهودي إلى باحات المسجد 
بمناســبة »عيد الأنوار«، لافتة إلى أن الهدف منه 
هو »توظيــف الأعيــاد الدينية لتحقيــق أطماع 
اســتعمارية عنصرية توســعية تهــدف لتغيير 
القائم  والديمغرافي  والقانوني  التاريخي  الواقع 

في القدس وفي مقدساتها«. 
المســؤولية  الاحتلال  دولة  الــوزارة  وحملت 
الاقتحامــات  هــذه  عــن  والمباشــرة  الكاملــة 
الاســتفزازية، ونتائجها الخطيرة التي قالت إنها 

»تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها«. 

أكد أن الهدف فرض واقع جديد على الأقصى 

مركز حقوقي يحذر من سياسة الاحتلال الممنهجة لتهويد القدس  
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تعقــد اللجنة اللوائية الإســرائيلية للتخطيط - لواء الشــمال، اليوم الثلاثاء 
جلســة للنظر في اعتراض اللجنة المحلية في قرية المقيبلة  الفلسطينية في مرج بن 
عامر داخل أراضي 48 وأهالي القرية، على مخطط جديد لسلطة القطارات والمسمّى 

» قطار العفولة ـ جنين«. 
ة حديد مــن العفولة الي الخــط الأخضر بمحاذاة  ويهدف هذا المخطط لمد ســكّ

المقيبلة وتخصيص منطقة لتخزين البضائع وأخرى لمعبر حدودي. 
وفقا لرؤية المخطط الإســرائيلي فان هذه السكة ســتخدم توصيل البضائع من 
المنطقة الصناعية الدولية في جنين الى العفولة الإسرائيلية ومنها شرقا، مستقبلا، 

الى الأردن وغربا الى ميناء حيفا. 
وورد فــي الاعتراض الذي قدّمه مركــز »عدالة« وجمعية »بمكــوم«،  أن المضيّ 
قدمًا في هذا المخطط ســوف يتطلّب مصادرة ما يقارب 1400 دونم من أراضي أهالي 
المقيبلة الخاصة التي تشــكل نصف الأراضي الزراعية لأهالــي القرية. كما يُعرّض 
المخطط ســكان القرية لمكاره بيئيــة ويترك القرية من دون أي إمكانية مســتقبلية 
للتوّســع والتطوّر، بحيث تصبح محدودة من جميــع الاتجاهات بالخط الأخضر، 

والبلدات اليهودية وسكّة الحديد الجديدة. 
بالإضافة الي المذكور أعلاه، يوضح الاعتراض أنّه وبالرغم من التأثيرات الكبيرة 
للمخطط على المقيبلة، لم تقم سلطة القطارات الإسرائيلية بفحص أية بدائل لمسار 
السكة، ومنذ البداية وضعت شروطًا لا يســتطيع أي مسار بديل ملاءمتها، علاوة 
على ذلك فإنّ المخطط بمســاره المقترح، لا يحقق هذه الشــروط بــدوره، حيث أنّ 
المسار الحالي للقطار لا يصل بشكل مباشــر للمنطقة الصناعية في جنين ولا يمكن 
ربطه مستقبلا لأي مخطط قطارات في الضفة الغربية كما تنص الشروط المذكورة.  

مركز »عدالة« الحقوقي في حيفا:
مخططات إسرائيل لـ»سلام اقتصاديّ«

يدفع ثمنها أهالي قرية المقيبلة الفلسطينية

المطران عطا الله: أمام ما نشهده من مهرجانات 
واحتفالات ميلادية نخشى أن ينسى البعض 

أو يتناسى صاحب العيد الحقيقي  
الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

 قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس إنه أمام 
مهرجانات واحتفالات ميلادية يخشى ان ينسى البعض او يتناسى صاحب العيد 
الحقيقي. وقال المطران في بيان صادر عن مكتبه: »في هذه الأيام التي فيها نستعد 
لاستقبال عيد الميلاد المجيد نشــهد الكثير من الفعاليات والنشاطات، فاحتفالات 
إضاءة الشجرة في كل مكان وظاهرة انتشار أسواق الميلاد باتت موجودة في كل 
مكان، ناهيك عن المهرجانات والمســيرات وغيرها من المظاهر الاحتفالية التي فيها 

مبالغة في صرف الأموال«.
وأوضح انه ليس ســلبيا ورافضــا للمظاهر الاحتفالية، ولكــن يتنبه لظاهرة 
تحول فيها الكثير من الفعاليات والنشاطات الى تجارة رائجة وتابع«أقول لأولئك 
الذين يحتفلون بهذه الطريقة تذكروا ان الســيد المســيح ملك الســلام ولد فقيرا 
وعاش فقيرا وجســد البســاطة والتواضع في حياته، وما أخشــاه أنه في غمرة 
معمعة الاحتفالات والمهرجانات والاسواق الصاخبة ان يتم نسيان صاحب العيد 

الأساسي والذي من دونه لا عيد ولا احتفال ألا هو السيد المسيح. 
وتســاءل “أين هو صاحب العيد مما يحدث؟ وعــن ذلك أضاف«تصرف مئات 
الآلاف من الدولارات وأشــجار وأســواق في حين ان هذه الأموال كان من الممكن 
ان تكون بلســما ومســاعدة لعائلات فقيرة ولطلاب غير قادرين على ان يسددوا 
أقساطهم المدرسية او الجامعية. وأشار لازدياد الظاهرة التي ظاهرها هو احتفالي 
بعيد الميلاد وباطنها هو تجاري واســتغلال للعيد لأســباب لا علاقــة لها بالعيد 
ورســالة العيد وروحانية العيد، لافتا أنه لا يجــوز المبالغة في صرف الأموال ولا 
يجوز تجاهل الواقع المعيشي الذي يعيشه الناس وخاصة حالة العوز والفقر بعد 

حقبة كورونا التي ألمت بمجتمعنا كله. 
وقال إن أموالا تصرف على الأشجار والزينات في حين ان الذي نحتفي بمولده 
أتى لكي يعلمنا البساطة والتواضع والمحبة والتفاني في خدمة الإنسان. خففوا من 
هذه المهرجانات والفعاليات التجارية المبالغ فيها وكونوا أكثر تواضعا في إضاءة 
الشجرة، فبدلا من ان تُصرف مئات الآلاف على إضاءة شجرة فلتكن الشجرة أكثر 

بساطة وتواضعا وتوفير الأموال من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين.
وخلــص للقول«ان هذا كلام قد يزعج البعــض لأن فترة العيد أصبحت تجارة 
لدى بعض الأشخاص، ولكن وجب علينا ككنيسة ان نوضح بأن عيد الميلاد بريء 
مــن كل هذه البهرجات والمهرجانات والاحتفالات الــذي فيها كثير من المبالغة في 

صرف الأموال.

 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

مع اقتراب الإعلان الرســمي عــن تنصيب حكومة 
اليمين الإســرائيلية المتطرفة، التــي يدعو قادتها إلى 
تشــديد الإجراءات العســكرية ضد الفلســطينيين، 
صعدت قــوات الاحتلال مــن هجماتها العســكرية، 
ونفذت خلال أســبوع مضى نحو 270  اعتداء، قوبلت 

بعشرات المواجهات الشعبية والمسلحة. 
وفي تقرير جديد لمركز »عروبة« للأبحاث والتفكير 
الاســتراتيجي، فقد رصد 91 نقطةً مواجهة عسكرية 
وشعبية، شملت القدس والضفة ومناطق الـ 48، كان 
من بينها 25 نقطة مقاومة مســلحة جميعها في الضفة 

الغربية. 
ورصد 66 نقطة مواجهة شــعبية، توزعت على 53 
نقطةً في الضفة و11 في القــدس ونقطتين في كل من 
عكا وتل السبع داخل مناطق الـ 48. واشتملت النقاط 
في الضفة الغربية على 14 نقطةً مواجهة مســلحة في 
نابلس، و8 فــي جنين، ونقطةً في بيــت لحم، ونقطةً 
في طولكرم، ونقطةً في طوباس، فيما شملت المقاومة 
الشعبية 18 نقطةً في نابلس، و13  في الخليل، و9 في 
رام الله، و5 في قلقيلية، و4 في بيت لحم، ونقطتين في 
جنين، ونقطةً في طولكرم، ونقطةً في أريحا والأغوار. 
 أمــا في القــدس المحتلة، فــكان من ضمــن نقاط 

المواجهة الشــعبية 4 نقاط في قلنديــا، ونقطتان في 
الطور، ونقطةً في عناتا، ونقطةً في شــعفاط، ونقطةً 
في أبو ديس، ونقطةً في مفرق مستوطنة »آدم« شمال 

شرق المدينة المحتلة. 
وخلال فترة رصد التقرير للأسبوع الماضي، ارتقت 
الطفلة جنَــى زكارنة شــهيدةً في جنين فــي الضفة 
المحتلة، لافتا إلى أن الأســبوع السابق شهد استشهاد 
7 شهداء 6 شهداء في الضفة الغربية: وواحد في قطاع 
غزة.  واعتَقلــت قوات الاحتلال خــلال فترة الرصد 
160 مواطنــا، 126 منهم في الضفــة الغربية، و29  في 
القدس، و5 مــن مناطق الـ 48، منهم مواطن اعتُقِل في 
بلدة عارة وآخَر اعتُقِل في تل الســبع، حيث شــهدت 
عمليات الاعتقال زيادة عن الأسبوع السابق، إذ كانت 

قوات الاحتلال قد اعتَقلت 131 مواطنا خلاله. 
وحين تطــرق لرصد اعتــداءات قــوات الاحتلال 
والمســتوطنين، ذكر انها بلغت 269 اعتداءً، شملت51  
اعتــداءً في القــدس، و208 اعتــداءاتٍ فــي الضفة 
الغربية، و5 اعتداءاتٍ في مناطق الـ 48، و5 اعتداءات 
في قطاع غزة أحدها في المحافظة الوسطى إلى جانب 
اعتداءين في محافظة غــزة واعتداءين في محافظة 
لت الاعتداءات ارتفاعا ملحوظا  شمال غزة، حيث سجَّ
في الضفة بمقدار 70 اعتداءً عن الأســبوع الســابق، 
ل العدد ذاته في قطاع غزة ومناطق الـ 48.  بينما سُجِّ

اعتــداءات الاحتلال والمســتوطنين في  وبلغــت 
الضفة الغربية ومحافظة الخليل 61 اعتداءً، ونابلس 
30، و27 في ســلفيت، و23 في جنــين، و20 في أريحا 
والأغوار، و14 في بيت لحم، و14 في رام الله، و11 في 

قلقيلية، و6 في طوباس، واعتداءين في طولكرم. 
كذلك بلغ عدد الاقتحامــات 122 اقتحاما، 24  منها 
للقــدس، و97 لمحافظــات الضفة الغربية، وســجلت 
الاقتحامات ارتفاعا ملحوظًا في الضفة عن الأســبوع 

السابق بمقدار 30 اقتحاما. 
كما بلغ عــدد عمليات الهــدم التــي نفّذتها قوات 
الاحتــلال 14 عملية، منها عملية هــدم في الطيبة في 
مناطق 48، و3 عمليات هدم في القدس المحتلة إحداها 
في العيسوية إلى جانب عمليتي هدم في بلدة الجيب، 
و10 عمليــات هدم في الضفة الغربيــة أربعة منها في 
أريحا والأغوار، وعمليتان في الخليل، وعمليتان في 

بيت لحم، وعملية في جنين، وأخرى في نابلس. 
كمت أوقفت قوات الاحتــلال العمل والبناء في 47 
منشأة جميعها في الضفة، حيث سجلت عمليات الهدم 

ارتفاعا مقارنةً بالأسبوع السابق. 
وأشــار التقرير إلى اســتمرار قوات الاحتلال في 
ملاحقاتهــا شــبه اليوميــة للمزارعــين والصيادين 
الفلســطينيين، حيث رصد عملية ملاحقةٍ للصيادين 
في محافظة شمال غزة بالقطاع، إلى جانب 6 ملاحقاتٍ 

للمزارعين: 4 منهــا في القطاع إحداهــا في المحافظة 
الوســطى وأخرى في محافظة شمال غزة وملاحقتان 
فــي محافظة غــزة، وملاحقتان في الخليــل بالضفة 

الغربية. 
وأوضح انه جرى تسجيل 26اعتداء للمستوطنين 
في الضفة الغربية والقدس المحتلة، 10 في نابلس، و5 
في الخليل، واعتداءان في بيت لحم، واثنان في أريحا 
والأغــوار، واعتداء في جنين، واعتداء في ســلفيت، 
و5 في القدس، حيث ســجلت اعتداءات المستوطنين 

بارتفاعٍ مقداره 5 اعتداءات عن الأسبوع. 
يشــار إلى أن قوات الاحتلال نفذت الإثنين الماضي 
عمليــة توغل برية على الحدود الشــرقية لمدينة رفح 
جنوب القطاع، تخللها عمليات تجريف وتمشــيط في 
الأراضي الفلســطينية الواقعة قرب السياج الأمني، 
كما قامت بإطلاق النار وقنابل الغاز المســيل للدموع 
صوب الأراضــي الزراعية الواقعة إلــى حدود بلدة 

خزاعة، شرقي مدينة خانيونس. 
يشــار إلى أن هــذه الاعتداءات الجديــدة نفذت 
على وقــع القوانين الجديــدة التي يعمل الكنيســت 
الإســرائيلي ذو الأغلبيــة اليمينية على تشــريعها، 
وتقوم على أساس التضييق على الفلسطينيين، مقابل 
إعطاء تسهيلات أكبر للمســتوطنين، من أجل ضمان 

توسيع الاستيطان. 

شنت نحو 270  اعتداء قوبلت بـ 91 عملا مقاوما 

الاحتلال والمستوطنون يصعّدون الاعتداءات على الفلسطينيين مع اقتراب تشكيل حكومة اليمين 

وقفة احتجاجية ضد الاقتحامات المتكررة للأقصى
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جنين ـ  نابلس ـ  أريحا 

»القدس العربي«:

شــيّعت جماهير حاشــدة وغاضبة في جنين 
جثمان شــهيد في جنين، فيما تواصلت اعتداءات 
المستوطنين في مناطق واسعة في الضفة الغربية 
وســط اقتحامات لليوم الثاني للحرم الإبراهيمي 

والمسجد الأقصى احتفالا بعيد الأنوار اليهودي.
وفي التفاصيل، شــيعت جماهير حاشــدة في 
محافظة جنين جثمان الشــهيد تامر نشــرتي )23 
ســنة( من مخيم جنــين، متأثــرا بجروحه التي 
أصيب بها الأســبوع الماضي، إثــر انفجار عبوة 

ناسفة من مخلفات جيش الاحتلال في جنين.
وأســفر الانفجــار حينها عن إصابة نشــرتي 
وشــاب آخــر، ونقلهما إلــى المستشــفى بحالة 

خطيرة، حيث بقي تامر حتى إعلان استشهاده.
ونعت »كتيبة جنين« التابعة لســرايا القدس، 
الشــهيد نشــرتي، مؤكدة ارتقاءه »أثنــاء أدائه 
واجبه الجهــادي، حيث تعــرض لانفجار عبوة 
ناســفة بالتزامن مــع وجود طائــرات الاحتلال 

الصهيوني في سماء المخيم لحظة الانفجار«.
وأضافــت الكتيبــة أن الشــهيد »كان من أبرز 
مقاتليها الشــجعان ومن أوائل المنتسبين لها، وقد 
تولى أكثر مــن مهمة جهادية وقــام بواجبه على 

أكمل وجه«.
وأكدت أن الشــهيد نشــرتي كان مــن أعضاء 
اللجنة التنظيمية في مخيــم جنين، قبل أن ينتقل 
للعمل في صفــوف الكتيبة ليصبــح أحد اعضاء 
اللجنة الإدارية لها، برفقة الشهيد محمد السعدي 
الذي استشهد برفقة الشهيد نعيم زبيدي بتاريخ 

1 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.
وتابعــت: »نؤكــد تمســكنا وإصرارنــا على 
مواصلة جهادنا فــي قتال العدو الاحتلالي المجرم 

الذي يصعــد من إجرامــه وإرهابه بحــق أبناء 
شعبنا ومقدســاتنا. وعمليات الاستهداف لأبناء 
شعبنا ومقاومينا ومقدســاتنا لا ولن تثني أبناء 
شعبنا عن الصمود، وإننا بارتقاء قادتنا الشهداء 
نزداد عزيمة وقوة حتى دحــر الاحتلال عن كامل 

أرضنا فلسطين«.
وحســب محافظ جنــين أكرم الرجــوب، كان 
الشــهيد يتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري 
بمدينة رام الله، حيث أعلــن الأطباء، فجر أمس، 

استشهاده.
والإســلامي  الوطني  العمــل  فصائــل  ونعت 
الشــهيد عبر مكبرات الصوت في مســاجد مخيم 
جنين، ودعت للمشــاركة في تشييع جثمانه الذي 
جاب شــوارع المحافظة وأطلق المشيعون دعوات 

لاستمرار مقاومة الاحتلال.
وأوضحت وزارة الصحة أنه بارتقاء الشــهيد 
نشــرتي، يرتفع عدد الشــهداء منــذ بداية العام 

الحالي إلى 222 شهيدا، بينهم 53 في قطاع غزة.
وفــي الخليــل، اقتحــم مســتوطنون الحرم 
الإبراهيمي الشــريف وســط المدينــة، وأوقدوا 

شمعدانا داخل أروقته.
وقــال مدير أوقــاف الخليل نضــال الجعبري 
إن عشرات المســتوطنين بحماية قوات الاحتلال 
بذريعة  شــمعدانا،  وأوقــدوا  الحــرم،  اقتحموا 

الاحتفال بـ »عيد الأنوار« اليهودي. 
وأضاف الجعبري أن قــوات الاحتلال تواصل 
عمليات الحفــر وتغيير معالم الحــرم التاريخية 
خارجــه، بتركيــب مصعــد كهربائي، لتســهيل 
اقتحامات المســتوطنين، عدا عــن منع رفع الأذان 

فيه عشرات الأوقات خلال الشهر الواحد.
وأشــار إلى أن قوات الاحتــلال تعرقل وصول 
الوافديــن والزائريــن والمصلــين من المســلمين 
الى الحرم بشــكل مســتمر، في محاولة لتهويده 

بالكامل.
يذكــر أن المســجد الأقصى يشــهد منذ يومين 

اقتحامات واســعة من قبل المســتوطنين بدعوة 
من جماعــات يهوديــة على رأســها المتطرف بن 
اليهودي،  »الأنوار«  بعيد  الاحتفال  بذريعة  غفير، 
الذي بدأ الأحد الماضي، ويســتمر حتى السادس 
والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وفــي القدس اقتحمت قــوات الاحتلال محيط 
الجامعة في بلدة أبو ديس شرق القدس.

وحســب ما أفادت مصادر محليــة، فإن قوات 
الاحتــلال أطلقت قنابل الغــاز والرصاص صوب 
الحــرم الجامعي، خــلال مواجهــات اندلعت مع 
الشــبان في المكان. كما عرقلت حركة السير أمام 

جامعة في البلدة.
في ســياق آخر، داهمت قوات الاحتلال صباح 
أمس عدة مناطق في القدس، منها ضاحية السلام 
شمال شــرق المدينة، كما اقتحمت بلدة صور باهر 
جنوب شرق القدس حيث شــنت حملة اعتقالات 

واسعة في صفوف المقدسيين.
وعــرف من بين المعتقلين كل مــن محمود أحمد 
عطون، وقســام محمود عطــون، ومحمد صهيب 
عطــون وجميعهم من صور باهــر، والمحرر عادل 

الخطيب من البلدة.
كما داهمت بلدة حزما شمال شرق القدس ليلة 
أول من أمس، ونصبت عــدة حواجز على مداخل 

البلدة.

الاحتلال يهدم منزلين شرق أريحا

وفي الضفــة الغربية، أعلن جيــش الاحتلال 
عــن اعتقال فلســطينيين من محافظــات قلقيلية 
والخليــل وبيت لحم وجنين، بزعــم ضلوعهم في 
تنفيذ عمليــات ضد أهداف إســرائيلية. وقال إن 
قواته تعرضت لإطلاق نــار دون وقوع إصابات، 
بينما قالت القناة 14 الإســرائيلية إن 19 »هجوما 
استهدفت جنود الاحتلال ومستوطنين في الضفة 
الغربية خلال الـ24  ســاعة الماضية، بينها عمليتا 

إطلاق نار.
وأفاد نادي الأســير أن جيش الاحتلال اعتقل 
17 شخصا خلال الليلة قبل الماضية وفجر أمس، 
بينهم الســيدة نهال محمد ربعــي من مدينة يطا 
جنوب الخليل، وهي أم لخمسة أبناء، وحامل في 
الشهر الخامس، وهي زوجة الأسير بلال اليتيم، 
المعتقــل منذ تاريــخ 11 كانون الأول/ ديســمبر 
الحالــي، ووالدة الطفــل براء اليتيــم الذي تم 

اعتقاله مع والده في اليوم ذاته.
وفــي مدينة أريحــا، هدمت قــوات الاحتلال 
منزلين شرق المدينة. وحســب شهود عيان، فإن 
قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشــاء مكونا 
مــن طابقين، تبلغ مســاحة كل منهمــا220  مترا 
مربعا، في منطقة »المطــار«، يعود للمواطن عامر 

قريشي.
وقالت والدة صاحب المنــزل الآخر، إن قوات 
الاحتلال هدمت منزل نجلها أمجد عادل ادريس، 
الذي يقطنه هو و10 أفراد من أسرته، ويتكون من 
طابق أرضي، حيث قامت بهدمه دون أن يتســنى 

لهم تفريغ محتوياته. 
إخطارات  ســلمت  الاحتلال  سلطات  أن  يذكر 
بهــدم13  منزلا آخر فــي منطقة »المطــار«، فيما 
أخطرت67 منزلا في المنطقــة المذكورة بتصويب 
أوضاعها؛ بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة 

»ج«.
وفي نابلس أحرق مســتوطنون محلا تجاريا 

ومشتلا في قرية الساوية، جنوب نابلس.
 وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة 
غســان دغلــس، إن مجموعة من المســتوطنين 
أحرقت محلا تجاريا ومشــتلا في قرية الساوية 
علــى الطريق الواصــل بين نابلــس ورام الله، 
وسط محاولات تفجير المكان بواسطة استخدام 
أســطوانة الغاز. وأضاف أن هذه المرة السادسة 
التــي يتعرض المشــتل فيها لمحــاولات تخريب 

وحرق وسرقة.

وقــال محمد محامــدة، صاحب المشــتل، إن 
المستوطنين أحرقوا المشتل من الداخل والخارج، 
ووضعوا اســطوانة غــاز بهدف تفجيــره، لكن 
المحاولــة لم تنجــح، مبينا أن المشــتل قائم منذ 
أربع سنوات عند مدخل قرية الساوية، وخلالها 
تعرض إلى ست عمليات ســرقة جميعها قام بها 

مستوطنون.
وأوضح محامدة أن شــرطة الاحتلال وصلت 
إلى الموقــع بعدما أبلغهم الارتباط الفلســطيني 
بالواقعــة، وقاموا بفحص البصمــات ومعاينة 
الموقع. وأظهرت صور وثقتهــا الصحافة المحلية 

آثار التخريب الكبير الذي تسبب به الحريق.

دعوات للأمم المتحدة

وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين انتهاكات 
المســتوطنين  وميليشــيا  الاحتــلال  ســلطات 
وعناصرهم ومنظماتهــم الإرهابية ضد المواطنين 
الفلســطينيين وأراضيهم ومنازلهــم وممتلكاتهم 

ومقدساتهم.
وقالــت الخارجية فــي بيان صحافــي، إنه لا 
يمــر يوم واحــد دون أن ترتكب قــوات الاحتلال 
وعناصر الإرهــاب اليهودي المزيد من الاعتداءات 
والانتهاكات بحق أبناء شــعبنا، سواء ما يتعلق 
بالتصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل شرق 
أريحا، وعربدات المستوطنين وهجماتهم الدموية 
العنيفــة ضد المواطنــين وممتلكاتهــم، واقتحام 
لموقع قرب جبــع جنوب جنين، إضافة لمسلســل 
الاقتحامــات الاســتفزازية المتواصلة للمســجد 
الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحاته، وإقدام 
سلطات الاحتلال على فرض المزيد من القيود على 

دخول المصلين للأقصى.
واعتبــرت أن حــرب الاحتــلال المفتوحة ضد 
الفلسطيني وحقوقه تتواصل في حلقات  الشعب 
متتالية لاســتكمال الضــم التدريجــي الصامت 

للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
بما يــؤدي إلى وأد أيــة فرصة لتنفيــذ مبدأ حل 
الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 
الرابع من يونيو/ حزيران من عام1967 بعاصمتها 

القدس الشرقية.
وحذرت من مغبّة الوقوع فــي مصيدة طبيعة 
الائتلاف الإســرائيلي المقبــل أو الاكتفاء بمتابعة 
مواقفها كســقف لردود الفعل الدولية تجاه ما هو 

قادم من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وأكــدت الخارجية أن الشــعب الفلســطيني 
ليس مســتعدا لدفع أثمان كبيرة من حياة أبنائه 
وأجياله، ثمنــا لطبيعة الحكومات الإســرائيلية 
المتعاقبــة ويرفــض ارتهان نيل حقوقــه العادلة 
والمشــروعة بطبيعة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم 

في كل مرحلة.

انتزاع قرار

وفي بيت لحم انتزع ثلاثــة مواطنين قرارا من 
محكمة الاحتلال بوقف الاستيلاء على أرضهم في 

بلدة نحالين غرب بيت لحم. 
وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان في بيــت لحم حســن بريجية في 
حديث صحافي بأن المحامي غياث ناصر تابع قرار 
الإخطــارات التي تم تســليمها للمواطنين الثلاثة 
عــزات شــكارنة، وإبراهيم نجاجرة، وتيســير 
شكارنة، الذي يقضي بإخلاء أرضهم في منطقتي 
»القاعة، والثغرة« في حــوض )4( قطع )58، 38، 
2(، ورفــع دعوى في إحدى المحاكم الإســرائيلية 
مدعومــة بــالأوراق الثبوتية من ملكيــة وطابو، 
الإجراءات  كافــة  بإلغاء  قرار  انتزاع  واســتطاع 

السابقة.
يشــار إلى أن بلدة نحالين تتعــرض منذ فترة 
أراضٍ،  لهجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على 
وهدم منازل مشيدة وقيد البناء، وغرف زراعية.  

اقتحام الحرم الإبراهيمي بالخليل وإيقاد شمعدان داخله واشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر دوريات مراقبة في مناطق اعتداءات المستوطنين

تشييع جثمان شهيد من »كتيبة جنين« والاحتلال يهدم منزلين في أريحا والمستوطنون يحرقون محلا في نابلس

قوات الاحتلال تهدم إحدى البنايات الفلسطينية في الضفةمواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أكد رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، 
على ضرورة نشــر طواقم الأمم المتحدة الموجودة 
في فلسطين، دوريات مراقبة على الطرقات لتوثيق 

انتهاكات الاحتلال. 
وأكد في كلمة له اســتهل فيهــا اجتماع الحكومة 
الأســبوعي، على ضرورة نشــر هذه الدوريات في 
مناطق الاستهداف »في ظل ما نشهده من استباحة 
على  الميدانية  والإعدامات  الفلسطيني،  للدم  مطلقة 
الطرقات، وتصاعد ارهاب الاحتلال ومستوطنيه«. 

وللأمم المتحــدة العديد من المكاتــب العاملة في 
المناطــق الفلســطينية، كما أن هنــاك ممثلين لعدة 
منظمات للأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية، من 
أبرزهم ممثل الأمين العام والمفوض السامي لحقوق 
الإنســان، علاوة على مكتب لمنظمة »اليونســكو«، 
وآخريــن يعلمون ضمــن طواقم أخــرى للمنظمة 
الدوليــة، علاوة علــى وجود مكاتب ومؤسســات 

كثيرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا«. 
وأوضــح اشــتية أن الأمم المتحــدة تملــك أكثر 
مــن 400 مركبــة، وأكثــر مــن 1000 موظف يمكن 
انتهاكات  لرصد  أمميــين  مراقبين  ليكونوا  تدريبهم 
جيش الاحتــلال والمســتوطنين، وتوثيقها لغرض 

محاكمتهم. 
وهــذه الدعوة جــاءت علــى ما يبــدو في ظل 
فشــل المنظومة الدوليــة في توفيــر حماية دولية 
للفلســطينيين، رغم الطلبات العديــدة التي قدمت 
فــي الأمم المتحــدة، خاصة بعد تصعيــد الهجمات 
الدامية  الهجمــات  وكذلــك  أخيرا،  الاســتيطانية 
التي ينفذها جيش الاحتلال، وأدت إلى استشــهاد 
عشــرات الفلســطينيين، بينهم من جــرى إعدامه 

ميدانيا. 
وكانــت مبعوثة الأمم المتحدة لشــؤون الأطفال 
والنزاع المســلح فيرجينيا غامبا، قــد قامت بزيارة 
الى إسرائيل والمناطق الفلســطينية، للتحقيق في 
قتل الأطفال الفلســطينيين على يد قوات الاحتلال، 
وذلك في إطار العمل على ضم إســرائيل لـ »القائمة 

السوداء«، للدول التي تؤذي وتقتل الأطفال.  
وتطرق اشــتية إلى التصريحات التي أدلى بها 
بنيامــين نتنياهو رئيــس الحكومة الإســرائيلية 
المكلف، والتي أكد أنها تمس حق الشعب الفلسطيني 
في إقامــة دولة مســتقلة. وقال »هــذا الحق جاء 
بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية، ولن 
يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول إسرائيلي«. 
وتابع »شــعبنا لن يتوقف عــن مواصلة نضاله 
المشــروع، حتى يتمكن من نيل حقوقه المشــروعة، 
وإقامــة دولته المســتقلة، على خطــوط الرابع من 

حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس«. 

كما ندد رئيس الوزراء بإبعاد سلطات الاحتلال 
للناشــط الحقوقي المقدســي صلاح الحموري الى 
فرنســا، بعد أن قامت ســلطات الاحتلال باعتقاله 
إداريا، وسحب هويته المقدسية، وحرمانه من حقه 

الطبيعي في الإقامة في مسقط رأسه. 
وقال »إن حالة الأسير حموري تلخص جملة من 
الانتهاكات المســتمرة بحق المقدسيين بهدف تفريغ 
المدينة من ســكانها الأصليين«، لافتا إلى أن ما جرى 
عنصرية  وسياسات  قوانين،  لسلســلة  امتداد  يعد 

تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. 
وفي الملف العربي، أعلن اشــتية وقوف فلسطين 
التام الــى جانــب الأردن، ونتمنى لــلأردن الأمن 

والاستقرار تحت قيادة الملك عبد الله الثاني. 
جاء ذلك بعد مقتل عدد من رجال الأمن الأردنيين 
خلال مطــاردات جرت لعدد من الأشــخاص الذين 

يحملون »أفكارا متطرفة«. 
كم هنــأ مجلس الــوزراء دولة قطر فــي عيدها 
الوطني، وأشــاد بحســن التنظيم والأداء المتميز، 
والاســتثنائي للمونديــال الكــروي العالمي )قطر 

 .)2022
وأشــاد كذلك بالجماهير التي قال إنها »حرصت 
على حضور فلسطين في جميع المباريات برفع العلم 
والهتافات  والتشــجيع  المدرجات،  في  الفلسطيني 

بالحرية لفلسطين«. 
وقال »هذا الاحتفــاء الذي حظيت بــه القضية 
الفلسطينية في المحفل الرياضي العالمي في قطر من 
الجماهير العربية، والعالمية، وأمام عدسات التلفزة 
العالمية يعبر عــن تجذر القضية الفلســطينية في 

الوجدان العربي والدولي«. 

مع فشل المنظومة الأممية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني 

اشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر طواقمها 
العاملة  لتوثيق انتهاكات الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

على وقــع الحالة الصحية الخطرة للأســير 
ناصــر أبو حميد، الــذي يقترب رويــدا رويدا 
من الموت، بسبب تفشــي الورم السرطاني في 
جسده، نظمت في العديد من المدن الفلسطينية 
وقفات إسناد مركزية، شارك فيها قادة الفصائل 
وأهالي  مجتمعيــة  مؤسســات  من  ونشــطاء 

الأسرى.
وأمام المقر الرئيــس للجنة الدولية للصليب 
الأحمر في مدينة غزة نظمت وقفة إسناد كبيرة 
للأســير أبو حميد والأسرى المرضى في سجون 
الفصائل  قادة  من  المشــاركون  ورفع  الاحتلال. 
وأخرى  مجتمعــة  مؤسســات  عــن  وممثلون 
ناشــطة في الدفاع عن حقوق الأسرى، وكذلك 
ذوو المعتقلين لافتات تنادي بإطلاق ســراحهم، 
وتنادي بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياتهم قبل 

فوات الأوان. 
وفي المكان رفعت صور للأســيرين المريضين 
ناصر أبو حميد، ووليد دقة، كما حمل المشاركون 
في كلمات ألقيت خلال الوقفة سلطات الاحتلال 
المســؤولية عن حياته، في ظــل تدهور وضعه 
الصحي إلى مرحلة الخطر الشديد، خاصة وأن 
دولــة الاحتلال ترفض إطلاق ســراحه لقضاء 

أوقاته الأخيرة بين أسرته. 
وتعرض الأســير أبو حميد إلــى تدهور آخر 
خطيــر على صحتــه، حيث نقــل محامي هيئة 
الأســرى عن شــقيقه محمد الــذي يرافقه في 
»عيادة سجن الرملة« قوله إن ناصر أصبح في 
»وضع صحي حرج للغاية«، لافتا إلى أن الأطباء 
المســكنات  من  كبيرة  جرعات  حاليــا  يعطونه 
في محاولة منهم للســيطرة علــى أوجاعه، ما 
أدخله في شــبه غيبوبة ولا يستيقظ إلا لدقائق 

معدودة. 
وأوضح أن ناصر الذي تفشــى السرطان في 
جســده، يعاني من آلام في كافة أنحاء جسده، 
وأصبح ملازما بشــكل دائم لسريره لا يغادره، 
كما يعاني من ضيق شــديد بالتنفس، لافتا إلى 
الأوكسجين،  بأنبوبة  الوقت  طوال  موصول  أنه 
وقدرتــه على الــكلام أصبحت ضعيفــة جدا، 
الواضحة  الكلمــات غير  وبالكاد ينطق ببعض 
خلال يومــه، وأصبحت ذاكرته ضعيفة جدا ولا 

يستطيع التعرف على محيطه. 
وبســبب تردي وضعه الصحي فقد الأســير 
ناصر وبشــكل كامل القدرة على تناول الطعام 
وشــرب الماء، ولم يعد يقدر على ابتلاع الدواء، 
حيث يعمــل الأطباء حاليا على تغذيته وإدخال 
الدواء الى جســمه عبر الوريــد، كما تم تثبيت 

كيــس للتبول في جســده، كونه لا يســتطيع 
الدخول للحمام. 

وحملت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
دولة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن حياة أبو 
حميد، وناشــدت الهيئة كافة المنظمات الدولية 
والحقوقية للعمل على بذل كافة الجهود لإطلاق 

سراحه. 
وكانت جمعية »واعد« للأســرى والمحررين 
قد ذكرت أن الأسير أبو حميد فقد الذاكرة بشكل 
شبه كامل، ما يفيد بأن خلاياه الدماغية تأثرت 
كليا وامتد مرض الســرطان إليهــا. ونقلت عن 
عائلته بأن الأسير ناصر بات في أيامه الأخيرة 
إن لــم تكن ســاعاته الأخيرة، مشــيرةً إلى أن 
الاحتلال يرفــض التعاطي مع كافــة مقترحات 
الإفراج عنه، بل يشدد من إجراءاته الأمنية في 

أي مكان ينقل إليه ناصر.  
والأســير ناصر أبو حميد )49 عاما( معتقل 
منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات 
و50 عاما، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون 
الحكم مــدى الحياة فــي المعتقــلات، وكان قد 
تعرض منزلهم للهدم عدة مــرات على يد قوات 
لعدة  زيارتهم  مــن  والدتهم  وحُرمت  الاحتلال، 
سنوات.  يشــار إلى أن هناك حالتين مرضيتين 
مصابتــين بالســرطان تعانيــان مــن أوضاع 
خطيرة ايضا، الأســير وليد دقــة، فيما يعاني 
بالســرطان  المصاب  الرفاعي  عاصف  الأســير 

من وضع صحي خطير.  وقالت زوجة الأســير 
دقة إن الفحــوص الطبية الأخيــرة له، ووفقا 
للتشــخيص النهائــي، بينــت إصابته بمرض 
»التليــف النقوي«، وهو ســرطان نادر يصيب 
نخاع العظم، لافتة إلى أن علاجه دوائي وليس 
للعلاج  الجســم  استجابة  وحســب  كيميائيا، 
سيتقرر إذا كان يحتاج لزراعة خلايا نخاع أم لا. 
والأسير وليد دقة اعتقل في عام 1986 وقضى 
بالأســر 36 عاما، ويعد من أبرز مفكريّ الحركة 
الأسيرة حيث كتب العديد من المقالات، وصدرت 

له عدة كتب خلال فترة الاعتقال.  
أما الأســير الرفاعي فلا تزال إدارة ســجون 
الاحتــلال تتعمد فــي المماطلــة في نقلــه إلى 
المستشــفى، منذ اعتقاله في 24  سبتمبر/ أيلول 
الماضي، رغــم أنه يعاني من ســرطان القولون 
والغدد. وتؤكــد التّقارير الطبيّة قبل اعتقاله أن 
وضعه الصحيّ خطير، وأنه بحاجة إلى متابعة 

صحية حثيثة.
 وأوضح نادي الأســير أن الرفاعي هو أسير 
ســابق تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلًا، وهذا 
الاعتقال الرابع بحقه، وكانت المحكمة العسكرية 
للاحتلال قد مددت اعتقالــه أخيرا حتى الرابع 

من يناير/ كانون الثاني 2023. 
كذلك أكد نادي الأسير الفلسطينيّ أن الوضع 
الصحيّ للأســير علي الحــروب )48 عاما(، في 
تدهور مستمر، جرّاء إصابته بورم، بدأ ظهوره 

تحت الإبط، والصدر قبل عام، وخُضع في حينه 
لعملية جراحية خلالها تم استئصاله، لافتا إلى 

انتشار بقع زرقاء في مختلف أنحاء جسده. 
وقال إنّ إدارة ســجون الاحتلال »تُنفّذ بحقّ 
الأســير الحروب جريمة الإهمال الطبي )القتل 
البطيء(«، من خــلال المماطلة المتعمدة في نقله 
الصحي  وضعه  وتشــخيص  المستشــفى،  إلى 

بشكل دقيق، وتوفير العلاج اللازم له. 
وكان الأسير الحروب المعتقل منذ عام 2010، 
والمحكوم بالسّجن 25 عاما، بدأ بمواجهة المرض 
قبل أكثر من عامين، حيث ماطلت إدارة السّجون 
في تشــخيص حالتــه الصحيّة، وبــدأ وضعه 

يتفاقم تدريجيًا. 
وخــلال العــام المنصــرم، أخضــع لعملية 
جراحية تم خلالها اســتئصال ورم تحت الإبط 
والصدر، وفي حينه تعرض لانتهاكات جسيمة 
خلال وجوده في المستشــفى، حيــث بقي مقيد 
القدمين إضافة إلى يــده اليمنى.  وطالب نادي 
التدخل  الأسير كافة الجهات المختصة بضرورة 
العاجل من أجل ضمان توفير العلاج اللازم له، 

ومتابعة وضعه الصحيّ، قبل فوات الأوان. 
وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو 600 
أســير مريض من بينهم نحو 200  أسير يعانون 
من أمراض مزمنة، من بينهم 24 أســيرا ومعتقلا 
يُعانــون مــن الســرطان والأورام بدرجــات 

متفاوتة. 

الأسرى المرضى يواجهون سياسة »القتل البطيء«

فعاليات فلسطينية إسنادا للأسير ناصر أبو حميد
مع دخوله المرحلة الأخيرة من المرض القاتل

فلسطينيون يحملون صورة الأسير ناصر أبو حميد ويطالبون بالإفراج عنه نظرا لحالته الصحية الحرجة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10842 الثلاثاء 20 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 26 جمادى الأولى 1444 هـ Volume 34 - Issue 10842 Tuesday 20 December 2022

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

انتقادات لبوعسكر بعد تبريره ضعف نسبة التصويت بـ »غياب المال الفاسد«

 توافق تونسي على »فشل« مشروع قيس سعيّد ... و »النهضة« تدعوه للاستقالة
تونس – »القدس العربي«:

أجمعــت أغلب القــوى السياســية والمدنية في 
تونس على »فشــل« مشــروع الرئيس قيس سعيد 
بعد مقاطعــة 91 في المئة مــن الناخبين الانتخابات 

البرلمانية التي ستفضي لبرلمان تابع للرئيس.
الحاســم  بـ«الموقف  النهضــة  حركة  وأشــادت 
للشــعب التونسي الذي رفض المشــاركة في مهزلة 
الانتخابات لأنها فاقدة لأي شرعية أو رهان أو أفق، 
هذا فضلًا عن حالة الإحباط واليأس التي يعيشــها 
التونسيون بســبب تدني المقدرة الشرائية وارتفاع 
الأســعار وفقدان مواد حيوية وانتشــار البطالة«، 
مشــيرة إلــى أن »قيس ســعيد ومن معــه حاولوا 
اســتغلال ذكرى اندلاع الثورة التونسية وتوظيفها 
في مشروع شعبوي مرتد عن أهداف الثورة وقيمها 
ومكاسبها، فرد عليهم الشعب بما يستحقون وكانت 

الصفعة مدوية«.
البرلمانية  الانتخابــات  أن  الحركــة  واعتبــرت 
كانت »استفتاء على شــخصية الرئيس وسياساته 
الشــعب«،  الذي لفظه  القاعدي  الكارثية ونظامــه 
مشــيرة إلى أن »مقاطعة أكثر من تسعين في المئة من 
المواطنين لهذا المســار العابث تعني سحب الثقة من 
قيس سعيد ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم 
على الحكم الفردي والتســلط وتطالب السيد قيس 
سعيد الذي فقد شرعيته منذ انقلابه في يوليو 2021 
بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق 

الذي أوقعها فيه«.
وقالت إن »هذه الانتخابات الصورية فاقدة لأي 
شرعية كما لا توجد أي شرعية لما أفرزته، وتدعو إلى 
وقف هذا المســار العبثي وإلغاء الدور الثاني منه«، 
كما أدانت »ما صدر عن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة 
الانتخابات، مــن اتهام للانتخابات الســابقة التي 
كان عضواً في هيئتها وتشــويه لملايين التونسيين، 
بعد اتهامهم بالفســاد، وهذه حجة الفاقد لكل حجة 

والمستميت في تبييض الانقلاب بكل سبيل«.
ودعت »القوى الحية المؤمنــة بالثورة وأهدافها 
إلى  الشــعب  الديمقراطية وســيادة  المدافعة عــن 
على  بالاتفاق  »التعجيل  إلى  والتنســيق«  التشاور 
بديل ديمقراطي وفــيّ للثورة وأهدافهــا قادر على 
التصدي للتحديــات الاقتصادية والاجتماعية التي 

تتخبط فيها البلاد«.
وكان بوعســكر برر نســبة الإقبــال المتواضعة 
جداً على صناديق الاقتــراع بـ«تغير نظام الاقتراع 

الانتخابية«،  الحملات  عن  السياســي  المال  وغياب 
مؤكداً أن »الانتخابــات نظيفة، والحملة الانتخابية 
تــدور لأول مرة في أجواء نقية من المال السياســي 
المشــبوه الذي كان السبب وراء شــراء الأصوات، 
ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية«.
اســتنكر رئيس جبهــة الخــلاص، أحمد نجيب 
الشــابي، ما قاله بوعسكر، متسائلًا »هل 90 في المئة 
من الشــعب التونسي يُباع ويشترى بالمال، ويذهب 

للانتخابات تحت تأثير المال«.
وأضاف: »لا أعلّق علــى مثل هذا الكلام الذي فيه 

احتقار للشعب التونسي«.
وقال كمــال الجندوبي، الرئيس الســابق لهيئة 
الانتخابــات، إن تصريحاتــى بوعســكر »صادمة 
ومســيئة للتونســيين«، مضيفــاً: »مــا وقــع يوم 
الانتخابات مثير للشــفقة، فالإقبــال الضعيف يدل 

على رفض قرارات الرئيس سعيد«.
واعتبر أن العزوف عن المشــاركة في الانتخابات 
هو »نتيجة تشويه المســار الانتخابي«، مشيراً إلى 

»أهمية التمويل العمومي )لحملات المرشحين(«.
وأصدر ائتــلاف صمود )تكتل مدنــي معارض( 

بياناً قال فيه »على إثر دخول دستور 17 أغسطس/ 
آب 2022 حيّز النّفاذ، دون أن يتضمّن تاريخاً محدّداً 
ة، فقــد الرئيس قيس  لإجراء الانتخابات الرّئاســيّ
سعيد الشرعيّة الدّســتوريّة لممارسة مهامّه كرئيس 
للجمهوريّة التّونســيّة، بعد أن تمادى في سياســة 
فرض الأمر الواقع مســتنداً على شــرعيّة شــعبيّة 
نسبيّة وأمام تشــتّت المعارضة وضعف أدائها. كما 
اعتمد على مســاندة جزء واســع من الطّيف المدني 
والسّياســي ســرعان من انفضّ من حوله لتوخّيه 
مســاراً أحادياّ وغير ديمقراطيّ، وســعيه لإضعاف 

المجتمع المدني والسّياسي وضرب التّعدديّة«.
وأضاف البيان: »وبعد تصريح هيئة الانتخابات 
التــي عيّنهــا رئيس الجمهوريّة بنفســه، بنســبة 
مشــاركة غير مســبوقة قدّرت بـ 8.8 فــي المئة من 
مجمل الجســم الانتخابي، بما يؤكّــد مقاطعة قرابة 
في المئة من الشّــعب التّونســي، لانتخابات مجلس 
نوّاب الشّعب يوم 17 ديسمبر 2022، معبّراً بذلك عن 
إرادته في رفض المنظومة السّياســيّة والانتخابيّة، 
التي انفرد الرّئيس بتحديــد معالمها، نازعاً عنه أيّ 

مشروعيّة لمواصلة حكم البلاد«.

وطالب الائتلاف، الرئيــس قيس عيد بـ«الإقرار 
بفشل المســار الّذي فرضه على الشّــعب التّونسي 
بصفة أحاديّة، ويطالبه بالتّخلي عن منصب رئاسة 
إلى  والتّونسيّين  التّونســيّات  ودعوة  الجمهوريّة، 
انتخابات رئاسيّة ســابقة لأوانها في أجل لا يتعدّى 
90 يوماً، حفاظاً على اســتمراريّة الدّولة التّونسيّة 

والحيلولة دون عودة المنظومة السّابقة«.
كما دعا القوى الوطنيّة الدّيمقراطيّة، من المجتمع 
المدني والسّياســي، للتّســريع في نسق مشاوراتها 
بتنظيم مؤتمــر وطنيّ للإنقــاذ، لصياغة تصوّرات 
مشتركة للمرحلة المقبلة وذلك لتجنيب البلاد الفراغ 

السّياسي المتوقّع أو مغبّة الذّهاب نحو المجهول.
واعتبــرت منظمــة »أصوات نســا« أن »فشــل 
الانتخابات هو نتيجة حتمية للانفراد بالسلطة، كما 
أن نتائج الإقبال تترجم مرة أخرى تواجد الســلطة 
التنفيذية فــي فلك غير فلك التونســيين وابتعادها 
عن مشــاغل الشــعب الحقيقية وتؤكــد مرة أخرى 
أن كل خطــوة تتخذ بمنأى عن مبادئ التشــاركية 
والديمقراطية بين جميع الأطراف هي خطوة فاشلة 

لا محالة«.

رفع دعوى قضائية ضد الدبيبة والمنقوش ومحاولات مرفوضة للتواصل من قبل مستشار رئيس الحكومة

ليبيا: عائلة أبوعجيلة تكشف لـ »القدس العربي« تفاصيل جديدة عن قضية تسليمه لأمريكا
طرابلس  - »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

تفاصيل جديــدة كشــفها ابن أخ أبــو عجيلة 
استخدمت  التي  المتفجرات  بصناعة  المتهم  مسعود 
في حادثة لوكربي والذي أثيرت حوله ضجة كبيرة 
خلال الأيام الماضية بعد  إعــلان أمريكا تمكنها من 
القبض عليه ومباشــرتها محاكمتــه على أراضيها 
ما أثار موجة من الاســتنكار والرفــض والإدانة، 
تفاصيل أشار من خلالها عبد المنعم المريمي ابن أخ 
أبو عجيلة إلى حالة عمه الصحية الســيئة، كاشفاً 
عن بدئهم لإجراءات رفع قضية ضد رئيس حكومة 
الوحــدة الوطنية عبــد الحميد الدبيبــة ووزيرة 
الخارجية، فضلًا عن تقديمه ردوداً لما جاء في كلمة 

الدبيبة التي بثت الخميس حول الموضوع. 
وقال عبد المنعم المريمي ابن أخ المتهم أبو عجيلة 
مسعود في حديث مطول مع القدس العربي: »عمي 
يعاني من مشاكل صحية عديدة فهو مريض بالأزما 
والسكر والضغط ولديه مشاكل في عموده الفقري 
كما أجرى عملية في عينيه، وقد ســلم بطريقة غير 

قانونية وبدون علم السلطة القضائية«. 
وقبل أسبوع أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية 
أنها تحتجز المواطــن الليبي أبو عجيلة مســعود 
المريمي الذي تشــتبه في قيامه بصنع القنبلة التي 
اســتخدمت في تفجير طائرة أمريكيــة فوق بلدة 
لوكربي في أســكتلندا في كانون الأول/ ديســمبر 
1988 رغم الاتفاق على إغلاق القضية مسبقاً ودفع 

ليبيا تعويضات كبيرة لضمان إغلاق الملف. 
وفي اللقاء الذي أجرتــه »القدس العربي« تابع 
المريمي كاشــفاً عن معلومات جديــدة وقال: »لقد 
باشرنا إجراءات فتح قضية أمام النائب العام ضد 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 
الوحدة  بحكومــة  الخارجيــة  وزيرة  عــن  فضلًا 
الوطنيــة نجلاء المنقــوش، وآمر قــوة العمليات 
يتحملون  الذيــن  مصراتــة،  بمدينــة  المشــتركة 

مسؤولية تسليمه إلى أمريكا«.
ورداً على آخر خطاب للدبيبة، قال المريمي: »إن 
الدبيبة وعد بتســفير عائلته وهذا ليس بمعروف 
تقدمــه الحكومة لنــا، فنحن مواطنــون ليبيون 
وعمــي مواطن ليبي، ومن حــق عائلته أن تطمئن 
على وضعــه الصحــي وأن تذهــب لزيارته، فقد 
ورطتنــا الحكومة في ورطة مــن الصعب الخروج 
منها، عمي يعيش في حي شــعبي وعمي لا يملك من 
الأموال والأملاك أكثر من بيت يقع في هذا الحي ولا 
نستطيع السفر وحدنا، ورغم أن الدبيبة وعد بذلك 

إلا أنه لم ينفذ من وعوده شيئاً حتى الآن«. 
أما عن حديث الدبيبة بــأن المواطن أبو عجيلة 
يحمل جنســية أخرى فرد المريمي قائلًا: »أوكد أن 
عمي لا يحمل أي جنســية ما عدا الجنسية الليبية 
والبينة على مــن ادعــى، إن كان كرئيس حكومة 
يحمل إثباتاً على حصول عمي على جنســية أخرى 
فلينشره، عمي يعمل في جهاز أمني منذ القدم وهذا 
الجهاز يمنع حصول موظفيه على جنســية أخرى، 

ونحن بصفتنا عائلته ننفي ذلك بشكل قاطع«. 
وعــن وصفــه للمتهــم بالإرهابــي، رد ابن أخ 
العربــي« قائلًا:  المتهم فــي حديثــه لـ«القــدس 
»الدبيبة وصــف عمــي بالإرهابي قبــل حتى أن 
تنتهــي التحقيقات فــي العادة تدافــع الحكومات 
عن مواطنيها ولكــن حكومة الدبيبــة تخلت عنه 
ووصفته بالإرهابي رغم أن أمريكا تصفه بالمشتبه 
بــه، ولم يــراع الدبيبة شــعور عائلتــه وأبنائه 
ومــن المفترض أن تصدر كلمات كهذه من شــخص 

مسؤول«. 

وقــال المريمــي: »عمــي كان مســجوناً وحكم 
عليه بالســجن لـ10، ولكن وزيرة العدل بحكومة 
الوحــدة الوطنية قد أطلقت ســراحه فــي 26 من 
أيلول/ سبتمبر عام 2021 بسبب الظروف الصحية 
الصعبــة التي يعيشــها بالنظر إلــى أن حالته لا 
تحتمل الســجن، ثم تفاجأنا بإلقــاء القبض عليه 
مجدداً، لذا نحن لا نســتبعد أي شــيء من حكومة 
الدبيبة وقد يكون الإفراج عنه بحد ذاته مؤامرة«. 

وعن تطــورات القضية، قال المريمي: »لم نتمكن 
مــن التواصل مع عمــي نهائياً، ولكــن المحامي قد 
وصل له فعلًا وتمكن من مقابلتــه ولكنه لم يعطنا 
أي معلومات حتى الآن، ولكننا نطالب بمعرفة مزيد 
من التفاصيــل فعمي خطف واقتيــد إلى مصراتة 
تم تفاجأنا بوجــوده في أمريــكا، نطالب بمعرفة 
كيف وصل إلى أمريــكا«.  وعن صفة المحامي، تابع 
المريمــي: »المحامي الذي وصل إلــى عمي لم تكلفه 
لا حكومــة الدبيبة ولا حكومة باشــاغا، فقد تبرع 
شــخص ليبي أصيل بتحمل مصاريف هذا المحامي 
وكلفه وبادر باســتئناف عملــه، ونعتبره محامياً 
مؤقتــاً، فمن المفترض أن تتحــرك الحكومة لتعيين 
فريق محاماة خبير في هــذه القضايا، لأنها مكلفة 
ولن نستطيع تحمل مصاريفها ولن يستطيع فاعلو 
الخير أن يتابعوا تحمل تكاليف القضية فهي مكلفة، 
لكن لدينا مشكلة مع الحكومة فهي ترفض الوقوف 

معنا«. 
وكشــف المريمي حقائق جديــدة قائلًا: »حاول 
إبراهيم الدبيبة، مستشــار الدبيبــة المقرب وابن 
رجل الأعمــال علي الدبيبة، التواصــل معنا مراراً 
وتكراراً لكننــا رفضنا، وطلب لقاءنا ولكننا رفضنا 
وسنرفض ذلك، ولا نريد لقاء أحد يمثل الدبيبة ولا 

نريد عقد تفاهمات معهم«.
وتابع المريمــي: »لن نقفل القضيــة، حتى وإن 

ضغطــت علينا أطــراف بعينها لإقفالهــا، الذي تم 
القبض عليه هو إنسان، ولو كانت أرواحنا جميعاً 
ضحية لن نقفل هذه القضية وسنســير فيها حتى 

إحقاق الحق«.
والخميس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية، عبــد الحميد الدبيبــة، إن المواطن الليبي 
أبو عجيلة مســعود المريمي الذي تم تســليمه إلى 
الولايات المتحــدة الأمريكية لمحاكمتــه في تفجير 
»لوكربي«، إرهابي متهــم بتصنيع المتفجرات التي 
أودت بحياة أكثر من 200 شــخص بريء، مشدداً 
فــي كلمة وجهها إلى الشــعب الليبــي على أنه لن 
يســمح بفتح ملف »لوكربــي« من جديــد، داعياً 
الليبيين إلــى التفريق بين ملف »لوكربي« من حيث 
مســؤولية الدولة الذي أقفل بالمليارات التي دفعها 
النظام الســابق من أمــوال الليبيــين، ومن حيث 
المسار الجنائي المرتبط بالمتهم بالإرهاب أبو عجيلة 
مسعود المريمي، أحد العناصر المخططة الذي صنع 

القنبلة ووضعها بين أمتعة المسافرين. 
وقال الدبيبة إن من انتقد قرار تسليم أبو عجيلة 
إلى الولايــات المتحدة الأمريكيــة ومن تحدث عن 
انتهاك السيادة الليبية، »عميل يتلقى التمويل من 
دول أخرى والآخر تاجر مخدرات«، مشــيراً إلى أن 
ليبيا كانت طوال الســنوات الماضيــة متعاونة مع 
الســلطات الأمريكية في ملــف »لوكربي«، وحضر 
ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، مؤكدّاً 
أن »أبو عجيلة الــذي يحمل الجنســيتين الليبية 
والتونسية ورد اســمه في التحقيقات قبل عامين، 
حتى قبل مجيء حكومتــه، وصدرت بحقه مذكرة 

قبض من الإنتربول«.
التعاون  أنّه صــار لزاماً على حكومتــه  وتابع 
في هذا الملف وفقاً للقوانين والتشــريعات الدولية 
المتعلقة بالعمليات الإرهابية التي تنفذّ في الخارج، 

قائلًا: »لــن أقبل بتحميــل ليبيا تبعــات عمليات 
إرهابية مرة أخرى بسبب وجود متهمين بالإرهاب 

على أرضها«.
وفي وقت ســابق خاطبت عائلــة المتهم مكتب 
النائب العــام ووزارة العدل، إلــى جانب المحامي 
العــام، والمجلس الرئاســي، ولكنها لــم تتحصل 
ســوى على وعــود وتطمينات بالخصــوص، كما 
قام وفــد اجتماعي مكون من حوالي 40 شــخصاً، 
بمحاولة مقابلة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة 

بالخصوص لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
البريطانيــة،  »الغارديــان«  وقالــت جريــدة 
الأربعــاء، إن اتفاقاً جرى إبرامه قبل 3 أشــهر بين 

الإدارة الأمريكية ومســؤولين ليبيين على تســليم 
المواطن الليبي أبو عجيلة مســعود المتهم بتفجير 
لوكربي إلى الولايات المتحدة، في مفاوضات بدأت 

منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 
ونقلت »الغارديان« عن مسؤول ليبي القول إن 
الجهود الأمريكية أعاقهــا عدم وجود مبرر قانوني 
لاحتجــاز أبو عجيلة الــذي كان مقيمــاً في منزله 
بمصراتة، إلى أن عرض أفراد من ذوي نفوذ داخل 
حكومة الوحدة الوطنية، يُعتقد أن واحداً منهم ابن 
شــقيق رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، 
احتجاز مســعود وتســليمه إلى حكومة الولايات 

المتحدة.

موريتانيا تهنئ قطر وأميرها وشعبها
على نجاح وأصالة تنظيم المونديال

نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

»شــكراً قطــر«، جملة مــن ذهب لــم تخل 
موريتانيا  سياســي  صفحات  من  صفحة  منها 

ومدونيها البارزين.
لقد غصت شبكة التواصل بالتهاني الموجهة 
لقطر دولة وأميراً وشــعباً، وتوقف الكثيرون 
أمام الجهــود التي بذلتها دولــة قطر لتعريف 
العالم بالثقافة العربية الإسلامية التي وجدها 
متابعــو المونديال مرســومة على كل شــيء 
جدران  وعلى  الملاعب  ســماوات  في  ومتجلية 
دور الاســتقبال والضيافــة، وفــي تقاطعات 

الشوارع.
وتوقف الساســة والمدونون أمام توشــيح 
الشــيخ تميم بــن حمد، أمير قطر، لأســطورة 
الأرجنتين باللبــاس التقليدي في دول الخليج 
تتويجه  لحظة  بالبشــت(،  )المعروف  والشام 

بطلًا لكأس العالم.
وعلق المدون البارز الشيخ باي السالك على 
التوشيح قائلًا: »بـعد فترة من الزمن سيـسأل 
أحدهم ماذا يرتدي ميسي؟ وقد تكون الإجابة: 
البشــت وهو عباءة رجاليــة، يرتديها العرب 
بشكل عام منذ آلاف السنين فـــارتداها ميسي 
عند حصوله على أول كأس عالم يناله«. وقال: 
» شكراً قطر على التنظيم العظيم لأفضل كأس 
عالم، وشــكراً قطر على نشــر الثقافة العربية 

والإسلامية«. 
وكتب المفكر الإسلامي محمد جميل منصور: 
»التهنئة لقطــر وأميرها وشــعبها على نجاح 
وصولها  علــى  للمغرب  التهنئــة  المونديــال، 
للمربع الذهبي، التهنئة للأرجنتين على فوزها 
باللقــب«. وعلق الســفير حمود ولــد عبدي 
القيادي الناصــري على نجاح المونديال قائلًا: 
»تصــادف يوم الضــاد هذا، الثامن عشــر من 

ديســمبر، مع نهائي كأس العالم الذي نجحت 
الشــقيقة قطر، أيما نجاح، في تنظيمه أحسن 
تنظيم، بإجماع المراقبين الموضوعيين النزهاء«.
وأضاف: »إلــى جانب هذا النجــاح الباهر 
المحقــق، مــن طــرف أول بلــد عربي مســلم 
يســتضيف هذا الحدث الكوني الأبرز والأكبر 
تغطية إعلامية، في عصرنــا، فقد أعادت هذه 
العرب  مشــاعر  قطار  الرياضيــة  التظاهــرة 
وتجليات وحدة أمة الضاد الواحدة، كما لم تعد 
ولم تتجلّ، حتى فــي أجمل أيامها، بعد اندحار 
العــدوان الثلاثي على مصر عبــد الناصر، في 

منتصف خمسينيات القرن الماضي«.
وتحــت عنوان »قطــر تبهر العالــم«، كتب 
الموريتاني الشهير مختار موسى: »أبدعت قطر 
بحســن التنظيم والضيافة، فدولة قطر علمتنا 
أن الحضــارة لا تعني أن تتخلــى عن عاداتك 

وتقاليدك ولا عن أصلك«.
وزاد: »كأس عالــم جميلــة.. مــن جمالها 
حدوثها بدولة عربية وإسلامية، ومن مميزاتها 
مستوى المنتخبات، فلم يستطع أحد أن يتوقع 
من يتصدر ومن يغادر ومن يحمل الكأس، شكراً 

على هذه المتعة؛ تنظيم أسطوري بالفعل«.
وكتب المدون النشــط إبراهيم خليل عمار: 
»طريقة عرض القطريين للعباءة العربية ذكية 
للغايــة، وهذا يدل علــى أن القطريين يفكرون 
بــذكاء ويخلصــون للقيم العربيــة والتراث 

العربي«. 
وأضاف: »في الواقع، هذا البلد هو استثناء 
في كل خطواته ومســاعيه التي تخدم مصالح 
ــه، إنهم ليســوا مثل دول  الوطــن العربي كلِّ
الخليج الأخرى، وبالتالي فهم يقدمون دروساً 

عظيمة يجب أن يتعلمها الآخرون منهم«.
وأكد الكاتب ســيدي محمود احويبيب »أن 
قطر نجحــت نجاحاً باهراً علــى كل الأصعدة 
في تنظيم البطولة الرياضية الأهم في العالم، 
وأعطت رسائل متعددة سيكون لها ما بعدها«.

اعتبرت جبهة "الخلاص" المعارضة في تونس، السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة أثبتت "إخفاقا كبيرا" لرئيس البلاد قيس سعيّد

وزير الداخلية الفرنسي
يعلن وقف التضييق على منح التأشيرة للجزائريين

الجزائر- »القدس العربي«: 
أعلــن وزيــر الداخليــة الفرنســي، جيرالــد 
دارمانــان، عــن العودة إلــى علاقــات قنصلية 
»عادية« بــين الجزائر وفرنســا والرجوع بها إلى 
فتــرة ما قبل وباء كورونا، لاســيما ما تعلق بمنح 
التأشــيرات. ويأتي هذا التطور، بعد نحو ســنة 
التأشــيرات الممنوحة  من قــرار باريس خفــض 
للجزائريين لنحو النصف، بحجة عدم التعاون مع 

السلطات الفرنسية.
وقال دارمانان الأحد في تصريح صحافي عقب 
اســتقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون؛ »لقد 
قررنا معاً منذ الإثنين الماضي، اســتئناف العلاقة 
القنصليــة العادية والعودة بها إلى ما قبل جائحة 
كوفيد-19، لاســيما العلاقة المتعلقة بالتأشيرات 
والتبادل بين شــعبي البلدين من أجل الرقي بهذا 
التبــادل إلى مســتوى علاقات الصداقــة القوية 

والخاصة التي تربط الجزائر وفرنسا«.
وأبرز الوزير الذي وصف محادثاته مع الرئيس 
تبون بالثرية، أن زيارته »تأتي بطلب من الرئيس 
إيمانويــل ماكرون الــذي طلب منــي العودة إلى 
الجزائر«، مشــيراً إلى أن اللقاء الذي الآخر  جمعه 
بنظيره الجزائري إبراهيم مــراد، كان »ثرياً جداً 
وســمح بالتعبير عن إرادتنــا القوية في مواصلة 
التعاون وتجســيد الحوار الذي تم بين رئيســي 
البلدين«. وأكد في ذات الســياق ســعي بلاده من 
أجل »تعزيز التعاون مع الجزائر في المجال الأمني 

وحماية الأفراد بين الجانبين«.
ويــزور دارمانان الجزائر منذ الجمعة بشــكل 
رســمي وعائلي في نفــس الوقت، حيــث أجرى 
زيارة لمسقط رأس جده لأمه )أحد مقاتلي الجيش 
الفرنسي في الحرب العالمية( في إحدى قرى ولاية 

مستغانم الساحلية غرب الجزائر. وعادة ما يقدم 
دارمانــان في بــلاده على أنه نموذج للفرنســي 
الذي صعــد بفضل فرص المســاواة التي تضمنها 
الجمهورية، فهو ابن عاملة نظافة تنحدر من أصول 
جزائرية. لكن الرجل يتبنى في أطروحاته توجهاً 

يمينياً بدا في كثير من المرات معادياً للمهاجرين. 
ويفتــرض أن ينهي هذا الإعلان أشــهراً طويلة 
من الرفض التلقائي للقنصليات الفرنسية لطلبات 
التأشــيرة التي يتقدم بها الجزائريون. وكان هذا 
الوضع، من بواعث الأزمــة المتفجرة بين الجزائر 
وباريــس خريف ســنة 2021، بعــد تصريحات 
الرئيس ماكرون التي هاجم فيها النظام الجزائري 
ثــم قرار وزيــر داخليته خفض منح التأشــيرات 
للنصف لــدول المغرب العربي الثلاث في ســياق 
انتخابي لمجاراة التحــول اليميني حول موضوع 

الهجرة في المجتمع الفرنسي.
وبحســب ما نقلته وســائل إعلام فرنسية في 
ذلــك الوقت، فــإن  الســلطات الجزائرية أصدرت 
تعليمات لشبكتها القنصلية في فرنسا بعدم ضمان 
أي جلسة اســتماع قنصلية وعدم إصدار أي جواز 
مرور بالنسبة للجزائريين الذين صدر في حقهم أمر 
بالترحيل من الأراضي الفرنسية. وبناء على ذلك، 
اتهم وزير الداخلية دارمانان، السلطات الجزائرية 
بعدم التعاون في اســتقبال مواطنيها المرحلين من 
فرنســا. لكن الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون 
رد بنبرة ساخرة على الوزير الفرنسي منادياً إياه 
باســم »موســى« الذي يحيله لأصوله الجزائرية، 
مكذبــاً تمامــاً أن تكون بــلاده رافضة لاســتقبال 
مواطنيها. وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تسلمتها 
الســلطات الجزائرية لا يتعدى العشــرين، بينما 
الوزير الفرنســي قد ذكر عدداً ضخماً من الطلبات 

المرفوضة.

ويأتــي الاتفاق الجديد، تجســيداً لمــا ورد في 
إعلان الجزائر من أجل شــراكة متجددة الذي وقع 
عليه الرئيســان الجزائري والفرنسي خلال زيارة 
الأخير للجزائر في آب/أغسطس الماضي، حيث أكد 
الطرفــان على تحديد الخطــوط العريضة لتعاون 
أكبر في مجال تنقل الأشــخاص لا ســيما للطلاب 
والفنانين  والأكاديميين  والعلمــاء  الأعمال  ورجال 
ورؤســاء الجمعيــات والأنشــطة الرياضية، مما 

يسمح بمزيد من المشاريع المشتركة. 
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طرح الوزير 
الأول أيمن بن عبد الرحمن، مع نظيرته الفرنسية 
إليزابيث بــورن، الصعوبات التــي تصطدم بها 
الشراكة الاســتثنائية مع فرنسا، والتي من بينها 
»مســألة منح التأشــيرات أو مســألة الخريطة 
الأمنيــة المنجزة من قبل الســلطات الفرنســية، 
والتي لا تعكس بتاتاً حقيقة جزائر اليوم«. وذكر 
أنــه يتعين علــى الجانبين »إعــادة بعث الحوار 
حول المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص والهجرة 
وإعادة قبول الأشــخاص، طبقاً لإعلان الجزائر، 
في ظل جــو تطبعه الثقــة والبراغماتية. وكانت 
الخارجية الفرنســية، في تموز/يوليو الماضي قد 
صنفت الجزائر ضمن المنطقة التي ظروف المعيشة 
قاســية بالنســبة للدبلوماســيين، وهو ما أثار 

امتعاض السلطات الجزائرية.
وبلغ عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين سنة 
2018 مــا يعــادل 293 ألفاً و926 ســنة 2018  و272 
ألفاً و54 ســنة 2019 ثم انحدر العدد في الســنتين 
الأخيرتــين إلى مــا يعــادل 100 ألــف وفق بعض 
التقديرات. وفي ســنوات الرئيس فرنسوا هولاند، 
بلغ عدد التأشــيرات الممنوحة الذروة، حيث حصل 
الجزائريون في العام 2015 وحده على 422 ألفاً و55 

تأشيرة.

يساريون مغاربة ينجحون
في توحيد صفوفهم تحت مظلة حزب اندماجي واحد

الرباط ـ »القدس العربي«:
ــن تحالف »فدراليــة اليســار الديمقراطي« في  تمكَّ
المغــرب، الــذي يضــم حــزب »الطليعــة الديمقراطي 
الاشــتراكي«، و«المؤتمر الوطني الاتحادي«، و«اليسار 
التقدمي«،  »البديــل  الوحدوي، فضــلًا عن مجموعــة 
وفاعلين يســاريين آخرين، من حسمِ الخطوات النهائية 
المتعلقة بالمؤتمر الاندماجي، معلناً رســمياً عن تشــكيل 
حــزب يســاري واحد تحــت اســم »فدرالية اليســار 

الديمقراطي«.
وشهدت الجلســة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد يومي 
الســبت والأحد في مدينة بوزنيقة )ضواحي الرباط(، 
مشــاركة أعضاء وقيادات الأحزاب المذكورة، فضلًا عن 
فاعلين في المجتمــع المدني وعدد من المثقفين الراغبين في 

الانضمام إلى هذا المشروع.
والكاتب  اليسار«  »فيدرالية  منســق  بوطوالة،  علي 
العام لحزب »الطليعــة الديمقراطي الاشــتراكي«، أكد 
خــلال كلمته بالجلســة الافتتاحيــة، أن هــذا المؤتمر 
الاندماجي لمكونات »فدرالية اليسار«، يهدف إلى إرساء 

إطار تنظيمي يفتح آفاقاً جديدة للنضال السياسي.
وأضاف السياســي المغربي أن الخطوة تروم تعزيز 
العمل المشــترك من أجــل تحقيق التغييــر الديمقراطي 
وبناء مشــروع مجتمعــي بإمكانه تحقيــق وتلبية كل 
مطالب الجماهير الشــعبية في الحريــة والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنســانية؛ مشدداً على 
أن المشــروع يتطلب تضافر الجهود وتوحيد طاقات كل 
القوى الحية في المجتمــع المغربي من أجل نهضة المغرب 

والنماء الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
المكونة  الثلاثــة  اليســارية  الأحزاب  جانــب  وإلى 
للتحالف، التحقت مجموعة »البديل التقدمي«، فيما بقي 
حزب »الاشتراكي الموحد« خارج هذا السياق الاندماجي 
أزمــة تنظيميــة حصلت بينــه وباقــي المكونات  بعد 
السياســية على خلفية الانتخابات التمثيلية الأخيرة، 
وخلفت أيضاً التحاق مجموعة من مناضليه بالسيرورة 
الاندماجية. وكانت نبيلة منيــب، الأمينة العامة لحزب 

»الاشــتراكي الموحد«، غادرت تحالف »فيدرالية اليسار 
الديمقراطي«، بعدما سحبت توقيع حزبها من التصريح 
المشــترك المودع لدى وزارة الداخلية، قبل أســابيع من 
إجــراء الانتخابات التشــريعية والبلدية فــي أيلول/
ســبتمبر من العام المنصرم.وقال منســق تيار »اليسار 
الوحــدوي« والقيــادي فــي فدرالية اليســار، محمد 
الساســي، إن بعض مكونات الفدرالية تصور أنه قادر 
وحده على أن يشــكل بديلًا للوحــدة والاندماج، لكن 
»نتائج انتخابات 2021 كانت كافية لتبديد هذا الوهم«، 
وذلك في إشــارة إلى الأمينة العامة لحزب الاشــتراكي 

الموحد نبيلة منيب، وفق ما أورد موقع »العمق«.
وأوضح قائــلًا: »لقد تصور البعض منا على أنه قادر 
وحده أن يشــكل بديلًا عــن الاندمــاج والوحدة، وأن 
يستطيع وهو في شكل بنية حزبية واحدة أن يقدم على 
الأرض إنجازات تفوق تلك التي تســتطيع تقديمها بنية 

أحزاب مجتمعة ومتحالفة«.
النتائج الانتخابية  واستدرك المتحدث قائلًا: »كانت 
لســنة 2021 كافيــة لتبديد هذا الوهم، فما لا تســتطيع 
إدراكه جماعة منا لا يمكن أن يدركه واحد فقط«. وأشار 
الساســي إلى أن التفكير في الوحدة انطلق من الشعور 
بــأن »لا أحد من أبنــاء هذه العائلة قــادر على أن يبني 
وحده صرحاً حزبياً يســارياً فاعلًا فــي المغرب، حزب 
يصنع الحدث ولا يكتفــي بالتعليق على الحدث، يحرك 

القواعد الشعبية ولا يقتصر على التعاطف معها«.
إلــى ذلك، اعتبر عبد الســلام العزيــز، الأمين العام 
لحــزب »المؤتمــر الوطني الاتحــادي«، خــلال افتتاح 
المؤتمــر الاندماجــي، »أن البلاد في أمَــسِّ الحاجة إلى 
الاندمــاج الجديد، وإلى حزب يعيــد تجميع الفعاليات 
اليســارية التي تتقاســم مشــروع الدولة الاجتماعية 
والإيمــان بالحرية الاجتماعية، وبمرجعية تســتحضر 
كل المرجعيات الاشتراكية والنقاش المجتمعي، في سباق 

إقليمي وتقاطب المصالح«.
وشــدد على أن »محطــة المؤتمــر الاندماجي، على 
أهميتها الداخلية بالنســبة إلى أعضــاء الفيدرالية، ما 
هي إلا حلقة في مسلســل سيســتمر في تجميع كل قوى 

اليسار، وكل الذين يؤمنون بضرورة التقدم الديمقراطي 
الحقيقي، ومن ثم سيدخل على إثرها الحزب في مرحلة 
انتقالية مفتوحة مدة سنتين من أجل تجميع كل الطاقات 

اليسارية«.
وتم إرجاء التوافق على أمين عام لـ »فدرالية اليسار 
الديمقراطي«، إلى حين تشكيل مكتب سياسي، حسب ما 
حددته اللجنة التنظيمية، حيث ســيتولى الأمين العام 
المتوافق عليه قيادة الفدرالية على مدى سنتين، على أن 

يتم بعدها انتخاب الأمين العام في مؤتمر وطني.
الدكتور رشــيد لــزرق الخبير في الشــأن الحزبي 
المغربي، ســبق أن أبــرز ضمــن تصريح لـــ »القدس 
العربي«، أن المشهد السياسي في حاجة اليوم إلى يسار 
وطني بخط سياســي واضح وبخطاب قريب من نبض 
الشــعب، بعيداً عن يســار العائلات غير الشعبية التي 
تريد احتــكار وطنية الامتيــازات، وحتى لا يظل الجيل 
الحالي محاصــراً بين نزعة وصوليــة ذات رؤية ضيقة 
ونزعــة خرافية باهتة وأخرى ظلاميــة ورابعة عدمية، 
والقواســم المشــتركة بين هذه النزعات هــي افتقادها 
لروح الإبداع إزاء المشاكل الداخلية والمتغيرات العالمية، 
ومحاولــة الهروب إلى الأمام من خــلال الاختباء وراء 
نزعة ثورية منفصلة عن الجماهير الشــعبية التي كانوا 

يتحدثون باسمها.
في الصدد ذاته، تسعى »فدرالية اليسار الديمقراطي« 
إلى »إنجاز تشــخيص دقيق للوضعية التنظيمية، وفق 
منهجية تضمن الوصول إلى ضبط العضوية، وتوزيعها 
الجغرافي، بما يضمن إشــراك الجميع في التشــخيص 
ووضع الهياكل الانتقالية وتحديد المهام المرحلية«، وفق 

وثائق المؤتمر الاندماجي المصادق عليها.
التنظيم الجهوي  ويراهن الحزب الجديد على »جعل 
قادراً على خلق شــروط الدينامية والتوسع التنظيمي، 
عبر الحوار والتفاعل مع الهيــاكل الوطنية في ما يتعلق 
بتدبير المعارك الانتخابية وحل الخلافات الني تنشأ على 
مستوى الترشيحات المحلية والإقليمية«. كما تم الاتفاق 
على »ضرورة تجديد النخب والكفاءات الحزبية، بغاية 

الحد من تراكم المسؤوليات لدى شخص واحد«.

أبوعجيلة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10842 الثلاثاء 20 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 26 جمادى الأولى 1444 هـ Volume 34 - Issue 10842 Tuesday 20 December 2022

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

عطل في الإنترنت يحجب المواقع الأجنبية 

إيران: عائلة شاب مهدد بالإعدام تطالب القضاء بالعفو عنه... ومقتل 4 من الحرس الثوري باشتباك
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

نشــر والدا شــاب قالت منظمــة حقوقية إنه 
الوشــيك علــى خلفية  الإعــدام  يواجــه خطر 
الإيرانية،  الاحتجاجيــة  الحركة  في  مشــاركته 
تســجيل فيديو طالبوا فيه القضاء بإعفاء ابنهم 

من العقوبة.
وتأتي مناشدة العائلة إنقاذ حياة ابنها مهدي 
محمد كرامي في وقت تحذّر منظمة العفو الدولية 
من أن 26 شــخصاً علــى الأقــل يواجهون خطر 
الإعدام بسبب الاحتجاجات التي تشكّل أكبر تحد 
للســلطات منذ الثورة الإســامية في إيران عام 
1979. وتعرّضــت إيران لانتقــادات دولية حادة 
بسبب إعدامها اثنين من المحتجين في وقت سابق 

من الشهر الحالي.
الإسامية  الجمهورية  في  السلطات  وأصدرت 
11 حكمــاً بالإعدام على صلــة بالتظاهرات التي 
وصفها النظام بأنها »أعمال شغب« محمّاً »أعداء 
وأصدرت  مســؤوليتها.  الغــرب  في  خارجيين« 
الســلطات أحكام الإعدام على خلفية أعمال عنف 
أوقــع بعضها قتلى، بما في ذلــك ضد أفراد قوات 

الأمن.
وتؤكد منظّمات حقوقية أن المحاكمات المرتبطة 
بالاحتجاجات مقتضبة، وتبدي قلقها إزاء تعرّض 
معتقلين للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بالقوة. 
وجاء في فيديو تم تداوله على وسائل التواصل 
الاجتماعي: »أنا ماشــاء الله كرامي، والد محمد 
مهدي كرامي«. ويبدو الوالد في الفيديو جالســاً 

على سجادة ومعه زوجته.
ووصف الوالد ابنه بأنه »بطــل كاراتيه« فاز 
في مسابقات وطنية وعضو في الفريق الوطني. 
وقال: »بكل احترام، أطلب من القضاء، أتوسّــل 
إليكم، أطلب منكــم... إلغاء عقوبــة الإعدام في 
قضية ابنــي«، لتطالب بعد ذلــك زوجته بالأمر 

نفسه.
وحسب منظمة العفو الدولية، كرامي هو واحد 
من خمســة أشــخاص حُكم عليهم بالإعدام في 
الاعتداء الذي أســفر عن مقتل أحد أفراد ميليشيا 
الباســيج خال مراســم تشــييع جنــازة أحد 
المتظاهرين في مدينة كرج قرب طهران. وأشارت 
المنظمة إلى أنه أدين بعد أقل من أسبوع »على بدء 
محاكمة جماعية معجّلة وغير عادلة لا تشــبه أي 

إجراء قضائي ذي معنى«.
وكان ماشاء الله كرامي، قد أفاد وسائل إعام 
إيرانية بأن محامياً للعائلة لم يسمح له بالاطاع 
على قضية ابنه، وقــال إن محامياً عيّنته المحكمة 
لم يرد علــى الاتصالات المتكررة للعائلة. ولم يتم 
الإفصاح عن ســن كرامي، لكن تقارير لوســائل 
إعام إيرانية على قنــوات للتواصل الاجتماعي 
مؤيدة لاحتجاجات أشــارت إلــى أنه في أوائل 
العشرينات من العمر، على غرار الرجلين اللذين 

تم إعدامهما.
الاجتماعي  التواصل  وسائل  تقارير  في  وجاء 
أن والد كرامــي تبلّغ بصدور عقوبة الإعدام بحق 
ابنه خال اتصال هاتفي أجراه الأخير معه وطلب 

فيه ألا تتبلّغ والدته بالأمر.
باســتخدام  إيران  حقوقية  منظمــات  وتتّهم 
وقمع  الشــعب  لترهيب  ســاحاً  الإعدام  عقوبة 
اندلعت قبل ثاثة أشــهر  التــي  الاحتجاجــات 
على خلفية وفاة الشــابة مهســا أمينــي بعدما 
أوقفتها »شــرطة الأخاق« على خلفية مخالفتها 
قواعد اللباس المحتشــم الصارمة في الجمهورية 
الإسامية. وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات عن 
توقيف نحو 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، 
ومقتل 469 محتجاً، وفق منظمة حقوق الإنســان 

في إيران ومقرها النرويج.
العليا الإيرانية قد أشارت  وكانت الســلطات 
في مطلع كانون الأول/ديسمبر إلى مقتل أكثر من 

مئتي شخص، بينهم عناصر أمن.
وبعــد بــدء الاحتجاجــات، جــرى احتجاز 
الصحافيتين اللتين ساهمتا في نشر القضية، في 
سجن إوين. فالصحافية نيلوفار حامدي البالغة 
ثاثين عاماً والتي تعمل لصالح صحيفة »شرق«، 
كانت قد توجّهت إلى المستشفى حيث كانت مهسا 
أميني في غيبوبة قبل وفاتها. وقد اعتُقلت في 20 

أيلول/سبتمبر، وفق أسرتها.
أمّا إلاهــه محمّــدي )35 عاماً( المراســلة في 
صحيفــة »هام ميهــان«، فقد توجّهت إلى ســقز 
أميني، حيث جــرت أيضاً إحدى  لتغطية جنازة 
أولى التظاهرات. واعتُقلت محمّدي في 29 أيلول/

سبتمبر.
لكن مذّاك نقلت الموقوفتان إلى ســجن قرجك 
الواقــع خــارج العاصمــة، حيث تثيــر ظروف 
الاعتقــال مخاوف نشــطاء حقوقيــين، وفق ما 

أعلنت عائلتاهما في نهاية الأسبوع.
مقتل أربعة من الحرس الثوري 

 وفي الأثنــاء، قتل أربعة مــن عناصر القوى 
الأمنيــة الإيرانية في هجــوم »إرهابي«، على ما 
ذكــرت وكالة الأنباء الرســمية الإيرانية )إرنا(. 
وأوضحت الوكالة: »خال عمل إرهابي، استشهد 
الثوري« في  أربعة من عناصــر قوات الحــرس 
منطقة ســراوان بمحافظة سيستان بلوشستان 
قرب الحــدود الباكســتانية. والمنطقــة من أفقر 

مناطق إيران وتسكنها أقلية البلوش العرقية.
وذكــرت إرنــا أن »الحضــور القــوي لقوات 

الأمن أجبر عناصــر المجموعة على الفرار باتجاه 
باكستان«، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والأحد، قال قائد حرس الحدود في ســراوان 
حســين علي فراهي، إن اشــتباكات حصلت بين 
قواته و«معتدين مســلحين ينتمون إلى مجموعة 

إرهابية«.
وأوضح أن »المعتديــن الذين كانوا يخططون 
لتنفيذ  باكســتان  من  الإيرانية  الأراضي  لدخول 
عمليــات تخريبيــة لاذوا بالفــرار إلــى الدولة 

المجاورة«.
وشــهدت المنطقة في السابق اشــتباكات مع 

عصابات تهريب مخدرات ومتمردين من البلوش 
ومجموعات ســنية متطرفة. وفي وقت سابق من 
الشــهر الحالي، قتل رجل ديــن بعدما خطف من 

مسجده في كاش في سيستان بلوشستان.
وقال المدعي العام الأســبوع الماضي، إن قتلة 
رجل الدين أوقفوا قبــل محاولتهم عبور الحدود 
واتهمهــم بمحاولــة إثــارة الفتنة بين الســنة 

والشيعة.
وشهدت عاصمة المنطقة زاهدان في 30 أيلول/
سبتمبر أعمال عنف قتل فيها، بحسب السلطات، 
ســتة عناصر من قــوى الأمن من بين عشــرات 

القتلــى. وتفيد مصــادر محليــة أن احتجاجات 
زاهدان ناجمة عن غضب الســكان جــراء أنباء 
عن تعرض مراهقة لاغتصاب من قبل ضابط في 
الشرطة. واتهم ناشــطون يقيمون خارج إيران 

القوى الأمنية بإطاق النار على المتظاهرين.
والشــهر الماضي، زار وفد يمثل المرشد الأعلى 
للجمهوريــة الإســامية علي خامنئــي المنطقة، 
معرباً عن الحزن وواعــداً بحلول، على ما ذكرت 

وسيلة اعام رسمية حينها.
وذكــرت وكالة إرنا، الاثنــين، أن أربعة رجال 
ديــن شــيعة أصيبوا بجــروح بعدمــا هاجمهم 
مجهولون مســلحون بـ »آلة حــادة« في مدينة 
قم جنوب طهران. وتلقــى اثنان منهم العاج في 
المكان، في حين نقل الآخران إلى المستشــفى، لكن 

يتوقع خروجهما سريعاً.
إلى ذلك، تعرضت خدمــة الإنترنت في إيران 
التي تشــهد احتجاجات، لتعطــل كبير مع إباغ 
مســتخدمين في العاصمة طهران عن بطء شديد 
في الاتصال بالشــبكة أمس الاثنين. وبينما كان 
بالإمكان الوصول إلــى مواقع إلكترونية إيرانية 
بســهولة، بدا أنه قد تم تعطيل الوصول للمواقع 

الدولية.
وعبر بعض المستخدمين عن قلقهم من إمكانية 
أن يكون قــد تم تعطيل اتصال إيران بالشــبكة 
العنكبوتية الدولية بشكل دائم، بعد ثاثة أشهر 

من الاحتجاجات بالباد.
وكان قد تم بحث خطط لإقامة شــبكة وطنية 
حصريــة فــي مجلس الشــورى الإيرانــي منذ 
ســنوات. وتعاني كثير من شــركات البيع على 
الإنترنــت من تعطــل الإنترنت، لا ســيما تعطل 

شبكات شهيرة مثل »انستغرام« و«واتسآب«.
كما شــددت الحكومة في طهــران مجدداً من 
لوكالة  ووفقــاً  الغربية.  الــدول  تجــاه  لهجتها 
فارس الإيرانية للأنباء، دعا السياســي المحافظ 
العميد إسماعيل كوساري، إلى إعادة التفكير في 
العاقات مع دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا. 
وقال كوســاري إنه »يجب علــى الأوروبيين أن 
يعرفــوا أنهم يتعاملون مع إيــران قوية، وأننا لا 

نحتاج إلى عاقات معهم بأي ثمن«.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض الاثنين الماضي 
عقوبات جديــدة على إيران تتعلــق بانتهاكات 

حقوق الإنسان.

متظاهرات ضد عمليات الإعدام في إيران أمام مقر البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك

مسؤولو وكالة الطاقة الذرية 
يغادرون إيران بعد إجراء محادثات 

■ دبــي – رويترز: أفادت وكالــة أنباء الطلبة 
الإيرانية شــبه الرســمية أن مســؤولي الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة غادروا طهــران، أمس 
الإثنين، بعد أن أجروا محادثات مع رئيس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية، دون أن تذكر ما إذا كانوا 
عالجوا المأزق المتعلق بآثار اليورانيوم في مواقع 

غير معلنة.
ولا تــزال هذه القضية تمثل عقبــة أمام إحراز 
تقدم في محادثات أوســع لإحياء الاتفاق النووي 
الإيراني المبرم عــام 2015 مع القوى الكبرى للحد 
من برنامــج طهران لتخصيــب اليورانيوم المثير 
للجــدل في مقابــل رفع العقوبــات التي فرضتها 

واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018.
وتوقفت المحادثات الرامية للعودة إلى الاتفاق 
النووي منذ سبتمبر/ أيلول. وتتهم القوى الغربية 
الجمهورية الإســامية بتقديم طلبات مبالغ فيها 
بعدما لاح فــي الأفق أن جميع الأطراف تقترب من 

التوصل لاتفاق.
وزادت الصعوبــات أمــام محــاولات إنقــاذ 
الاتفاق النووي هذا العام، إذ شــنت إيران حملة 
الدول  وتقول  شــعبية  احتجاجات  على  وحشية 
الغربية إن روســيا اســتخدمت طائرات مسيرة 
إيرانية في حربها على أوكرانيا وســرعت إيران 
من وتيرة برنامجها النــووي، وكلها عوامل تزيد 
الثمن السياسي المطلوب مقابل رفع العقوبات عن 
إيران. وأقرت إيران بأنها أمدت موسكو بطائرات 
مسيرة لكنها قالت إن ذلك كان قبل الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وأفادت وكالة تســنيم شــبه الرسمية للأنباء 
بأن كمال خرازي المستشار الكبير للمرشد الأعلى 
علي خامنئي قــال في مؤتمر بالعاصمة طهران إن 
موضوع الضمانات النوويــة هي القضية العالقة 

المتبقية لإحياء الاتفاق.
ونقلت الوكالــة عنه قوله: »إيران مســتعدة 
للعودة إلــى التزاماتها حســب الاتفاق النووي. 
الكثير من المشكات في المفاوضات وجدت طريقها 
إلى الحل والقضيــة الوحيدة المتبقيــة الآن هي 
الضمانات«. وأضاف: »نأمل أن تُحل هذه المسألة 
أثناء زيارة وفد الوكالة )الدولية للطاقة الذرية( 

إلى طهران«.
وقالت الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشــرين 
الأول إن إحيــاء الاتفــاق »ليس محــل تركيزنا 
في الوقــت الحالي«، إذ لــم تبد إيــران اهتماماً 
يذكر مضيفة أن واشــنطن تركــز على كيفية دعم 
المحتجــين الإيرانيين، وهــو رأي كررته ألمانيا في 

نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالــت وكالة أنبــاء الطلبة إن وفــد الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بقيادة ماسيمو أبارو نائب 
المدير العام للضمانات أجــرى محادثات مع فرق 
إيرانية واجتمع مع محمد إســامي رئيس منظمة 

الطاقة الذرية الإيرانية.
الوكالة أن الجانبــين تبادلا وجهات  وأضافت 
النظــر بخصوص »التعاون والبرامج المشــتركة 
المســتقبلية إضافــة إلــى القضايــا ذات الصلة 
بالضمانات«. وقال إســامي الأسبوع الماضي إنه 
يأمل أن تســاعد الزيارة في حل القضايا العالقة 

بين الجانبين.
واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام 
الماضي أن إيران فشــلت في تفســير سبب وجود 
آثار اليورانيــوم التي تم العثــور عليها في عدة 
مواقع غير معلنة والتي قالــت الوكالة إنها أثرت 
على قدرتها على القول مــا إذا كان العمل النووي 
الإيراني جزءاً من مشــروع للطاقة الســلمية كما 

تؤكد طهران دائماً.

تنديد حكومي وحقوقي بأحكام إعدام صدرت في صنعاء بحق 16 من أبناء صعدة

الحوثيون يحددون شروطهم ويحذرون... حالة »اللاحرب واللاسلم« لن تستمر  
عدن- » القدس العربي«: 

حذرت جماعــة »أنصار اللــه« )الحوثيون(، 
أمس الاثنين، من مخاطر اســتمرار مــا اعتبرته 
»لن  التــي  والا-حــرب«  الا-ســلم  »حالــة 
تســتمر با نهاية«، حسب بيان لاجتماع المجلس 

السياسي الأعلى التابع لهم. 
وأكد المجلس، في خبر لوكالة الأنباء )ســبأ( 
الخاضعــة لهم، أنهــم ســيتخذون »الإجراءات 
الازمــة عندما يحين الوقت المناســب لذلك وبما 
يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ«.
اليمن،  وحددوا شروطهم لتحقيق السام في 
»وفــي مقدمتهــا صــرف المرتبات لــكل موظفي 
الدولة، وفتح جميع المطــارات والموانئ اليمنية، 
ورفع جميع القيود على الواردات وعلى رأســها 
المشــتقات النفطية والمواد الغذائية والدواء عبر 
جميــع الموانئ والمطــارات وعلى رأســها ميناء 

الحديدة ومطار صنعاء الدولي«.
واعتبروا التقدم في فصل الملف الإنساني عن 
السياسي والعسكري »هو المؤشر للمصداقية في 

إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات«.
الطائرات  هجمــات  باســتمرار  يتعلق  وفيما 
المســيرة لمنع تصدير النفط من الموانئ الخاضعة 
للحكومة المعترف بهــا )...( قال البيان: »إن منع 

نهب الثروات اليمنية قرار حتمي«.
في  الهدنة  لتجديد  اشترطوا  الحوثيون  وكان 
الثاني صرف مرتبات  أكتوبر/تشرين  الثاني من 
الدولة فــي مناطق ســيطرتهم  جميع موظفــي 
)وسط وشــمال الباد( مدنيين وعسكرين، وهو 

ما رفضته الحكومة المعترف بها.
 وهددوا »أن أي إجراءات يمكن أن يقدم عليها 
تحالف العدوان )التحالف السعودي- الإماراتي 

لدعم الشرعية( من شأنها مضاعفة معاناة أبناء 
الشعب اليمني ســواء على المستوى الاقتصادي 
عواقبها  ســتكون  العســكري  أو  الإنســاني  أو 

وخيمة«.
وكانت الحكومــة المعترف بها قد بدأت باتخاذ 
عــدد مــن الإجــراءات الاقتصادية في ســياق 
إجراءاتهــا لمواجهة اســتهداف الحوثيين موانئ 
تصدير النفط فــي مناطق الحكومــة، وذلك من 
خــال إدراج عدد من المؤسســات ضمــن قائمة 
)محظور التعامل معها( ضمن تنفيذ قرار مجلس 
الدفــاع الوطني في الحكومــة باعتبار الحوثيين 
منظمة إرهابية. وإزاء هــذا البيان، لم يصدر أي 

تعليق من الحكومة حتى كتابة هذا التقرير.
وكان الحوثيين قد استهدفوا بطائرات مسيرة 
ثاثة موانئ لتصدير النفط في مناطق ســيطرة 
الحكومــة خال شــهري أكتوبر/تشــرين الأول 
التي  الغــارات  وهي  الثاني،  ونوفمبر/تشــرين 
منعت من خالها تصدير أي شــحنه نفط، الذي 
تعتمد الحكومة في معظــم نفقاتها على إيرادات 

مبيعاته.
وهي الغارات التي قــال الحوثيون إنها تأتي 
لمنــع ما اعتبرتــه »نهب الثــروة النفطيــة التي 
يفترض أن تصــرف عائداتها كمرتبات للموظفين 

كما كان ذلك قبل الحرب«. 
واســتمرت الهدنة بين الجانبين برعاية الأمم 
المتحدة ستة أشهر منذ الثاني من أبريل/نيسان؛ 
وهي أطول فترة هدنة شهدها اليمن خال الحرب 

المستعرة منذ ثماني سنوات.
 في السياق ذاته، اعتبرت الحكومة أن أحكام 
الإعدام التي أصدرتها محكمة خاضعة للحوثيين 
بصنعاء مؤخــراً بحــق 16 من أبنــاء محافظة 
صعدة »هي عمليات تصفيــة جماعية لمعارضيها 

والإرهاب  القتــل  لأعمال  وامتداد  السياســيين، 
الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها«.

وقال وزير الإعام الثقافة والســياحة، معمر 
»هذه  إن  الحكوميــة،  الأنباء  لوكالــة  الأرياني، 
الأوامر بالقتل بتهــم ملفقة في محاكمات صورية 
هي استنساخ لممارسات نظام المالي في طهران«. 
وأدانت منظمة »ســام« للحقــوق والحريات 
القضائيــة بحق 32 يمنيــاً، والصادرة  الأحكام 
من قبل المحكمة الجزائيــة الابتدائية المتخصصة 

بصنعاء.
وقالــت إن »تلــك الأحــكام خالفــت مبادئ 
وشروط المحاكم العادلة ولم تستند إلى أي دليل 
قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيراً على 

الحق في الحياة والسامة الجسدية«.
 وأشــارت المنظمة، في بيان صــدر الأحد، أن 
»المحكمــة الجزائيــة الابتدائيــة المتخصصة في 
صنعاء مســتمرة فــي تنصيب نفســها أداة من 
أدوات الصراع السياســي والعسكري، ولم تعد 

ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي«.
 وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام: »إن 
ما يمارسه الحوثي في مؤسسات القضاء هو هدم 
لآخر الحصون المتبقيــة للمواطن اليمني في ظل 
حرب لا يحترم أطرافه كرامة الإنســان وحقوقه 

الأساسية«.  
 وبينت »ســام« بأن الحكم الذي اطلعت عليه 
تضمن إدانــة 16 معتقاً بجريمتــي »إعانة دول 
العــدوان الســعودي- الإماراتــي« و«التخابر 
معهم للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي 
والسياســي والاقتصادي« المســندتين إليهم في 
قرار الاتهــام ومعاقبة كل واحــد منهم بالإعدام، 

تعزيراً، رمياً بالرصاص حتى الموت.
وكانت المحكمة الجزائيــة الابتدائية بصنعاء 

قد حكمت، الســبت، بإعدام 16 شخصاً، وسجن 
13 آخريــن بتهــم »التخابر مــع دول العدوان« 

)التحالف السعودي الإماراتي لدعم الشرعية(.
وفي الســياق ذاته، أعربت منظمة سام، التي 
مقرها جنيــف، عن »القلق البالــغ إزاء قرار عقد 
المحكمــة الجزائيــة المتخصصة في عــدن »وهي 
محكمــة اســتثنائية للجرائــم الخطــرة« أولى 
جلساتها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر/كانون 
الأول لمحاكمة الصحافــي أحمد ماهر المعتقل لدى 
الأجهــزة الأمنية في عدن منذ 20 أغســطس/آب 

2022 مع أخيه، دون مبرر قانوني«.
وذكــرت المنظمة، فــي بيان مقتضــب، بأنها 
»تشعر بالصدمة لإجراء المحاكمة في الوقت الذي 
كانت تنتظر فيه الأوساط الصحافية والحقوقية 
فتح تحقيق نزيه ومســتقل من قبل النائب العام 
فــي واقعة تعذيب »أحمد ماهــر« بعد ظهوره في 
فيديــو وعليه آثــار تعذيب في بداية ســبتمبر 

الماضي«.
ويشــهد اليمن نزاعاً مســلحاً بــين الحكومة 
المعترف بهــا دولياً مدعومة بتحالف ســعودي 
إماراتي وبين جماعة »أنصــار الله« )الحوثيين( 
منذ عــام 2014؛ وهو الصراع الــذي تدخل فيها 
التحالف منذ مارس /آذار 2015م. وتسبب النزاع 
وتداعياتــه في إزهــاق أرواح مئــات الآلاف من 
المدنيين وإلحاق خســائر اقتصادية تصل قيمتها 

إلى 126 مليار دولار، حسب الأمم المتحدة.
ووفــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر، 
»يحتــاج 70% من الســكان، وهــم 20.7 مليون 
شخص – من أصل 30.5 مليون نسمة هم إجمالي 
عدد الســكان – الآن إلى مســاعدات إنســانية. 
وهناك 12.1 مليون شــخص فــي أمس الحاجة 

للمساعدة«.

وزير الخارجية الباكستاني: 
تجويع الأفغان لن يحقق هدف تمكين النساء 

■ نيويورك- الأناضول: حث وزير الخارجية 
المجتمع  زارداري،  بوتــو  بياوال  الباكســتاني 
الدولــي علــى فصــل وضع حقــوق المــرأة في 
أفغانســتان عن وضعها الاقتصادي والإنساني 
أثناء تعامله مع حكومة »طالبان«. وقال زارداري 
من نيويورك: »لا أحد يصدق أنه من خال تجويع 
الشعب الأفغاني، نستطيع تحقيق هدفنا المتمثل 
في تمكين النســاء أو أي هدف آخر«. وأدت عودة 
طالبان للحكم في أغسطس/آب 2021، وما تاها 
من عرقلة للمســاعدات المالية الدولية، إلى ترك 
أفغانستان في مواجهة أزمة اقتصادية وإنسانية 
وحقوقيــة، منهــا حرمــان النســاء والفتيات 
مــن العديد من الحقــوق، بما في ذلــك التعليم. 
ووضعت عدة دول العديد من الشروط لاعتراف 
النســاء  حقوق  حماية  تشــمل  طالبان،  بحركة 
وتشكيل حكومة »شاملة« وألا تصبح أفغانستان 
الباكســتاني،  الوزير  آمناً للإرهاب. وذكر  ماذاً 
إنــه »إذا تم إغاق قنواتهــم المصرفية، فإن ذلك 
ســيؤدي إلى إغاق الوصــول لأموالهم، وبذلك 
أنتم لا تعاقبون الحكومة في أفغانستان فحسب، 
بل تعاقبون الشــعب الأفغاني أيضاً«. ويواجه 6 
مايين شخص في أفغانستان مستوى طارئاً من 
انعدام الأمن الغذائي وسط نقص في المساعدات 
الإنسانية الكافية بسبب نقص التمويل، بحسب 

الأمم المتحدة. 
ولطالما طالبت باكســتان بالتعامل مع حكومة 
طالبان وإلغاء تجميد الأصــول الأفغانية. وأفاد 
زارداري، بضــرورة أن »يتعلــم العالم الدروس 
من المرة الأخيرة التــي انتهت فيها الحرب عندما 
فك العالم ارتباطه بأفغانستان وغسل يديه منها 

ونسي أمرها. لقد تُركنا في وضع صعب للغاية«. 
وتابــع: »كان يتوجــب على كل قــوى العالم أن 
تدخل مرة أخرى«، مشيراً إلى أهمية التعامل مع 
الحكومة الأفغانية. وحــث طالبان على الالتزام 
بالتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام المجتمع 
الدولــي وشــعبها. ومضى قائــاً: »لا يمكننا أن 
نتوقع من الحكومة الجديدة في أفغانســتان أن 
تفعل خال عام ما لم تســتطع الحكومة القديمة 
فعله خال 20 عاماً«. واستطرد: »إن فعل ذلك في 
فترة عام واحد هو أمر صعب قلياً. حتى هنا، في 
الولايات المتحدة ربما عندما تأتي حكومة جديدة 
للسلطة، فإنها لا تستطيع الإيفاء بجميع وعودها 

في السنة الأولى )من ولايتها(«. 
 كما حــث زرداري »الأمم المتحدة على الإيفاء 
بالتزاماتها بموجــب القانون الدولي لحل قضية 
كشمير«، وهي نزاع إقليمي بين الهند وباكستان 
مســتمر منذ أكثر مــن 7 عقــود. وأردف: »الأمر 
متــروك لــلأمم المتحــدة للوفاء بمســؤوليتها 
والتزامها، واستعادة الثقة في تعددية الأطراف، 
وألا يتم ترهيبهــم من قبل الحكومــة الهندية«. 
وتدهورت العاقــات أكثر بين الجارين النوويين 
باكستان والهند في عام 2019، عندما ألغت الهند 
مادة من دســتورها تعطي ولاية جامو وكشمير 
)الجزء الخاضع لســيطرة نيودلهي من كشمير( 
وضعاً خاصاً. ومنح الدســتور الهندي في المادة 
370 وضعاً خاصاً لولاية كشــمير وجامو يعطيها 
علماً خاصاً واســتقالية في كل شــؤون الإدارة 
عدا الشــؤون الخارجية والدفــاع والاتصالات. 
وتقول الهند إن نزاع كشــمير هو مسألة داخلية، 
إلا أن إســام آباد تؤكد أن تطبيــع عاقاتها مع 

نيودلهي مرتبط بتراجعها عن قرار 2019، وبحل 
نزاع كشــمير. وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين 
باكستان والهند، منذ اســتقالهما عن بريطانيا 
عام 1947، ونشــبت 3 حــروب بينهما في أعوام 
1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 

ألفاً من الطرفين. 
الباكســتاني  الوزراء  وحول مقتــرح رئيس 
شــهباز شــريف، عندما زار تركيا فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، لانضمام أنقرة إلى الممر 
زرداري  قال  الباكســتاني،  الصيني  الاقتصادي 
إن ذلك »مثال مهم علــى التعاون الاقتصادي في 
المنطقة، ويوفر فرصة رائعة«. وأردف: »لا نمتلك 
فقط مناطق اقتصادية خاصة وفرصاً لاستثمار 
إلى  بالنظر  لكــن  الأخرى،  والصناعــات  للدول 
موقع باكستان، سيكون هذا أمراً جيداً لوجستياً 
لدول مثل تركيا ودول آســيا الوســطى، لتكون 
قــادرة علــى الوصول إلــى الميــاه الدافئة عبر 
باكستان ومن ثم نتمكن من الوصول إلى تركيا«. 

واختتم حديثه قائاً: »إنها فرصة. 
اقتصادية صعبة،  فجميعنا يواجــه ظروفــاً 
وســواء كانت باكســتان أو تركيــا، فإننا وبعد 
جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، نبحث عن 
طرق مختلفة لتنويــع اقتصاداتنا. لذا، هذا أحد 
الخيارات«. ويهدف مشــروع الممــر الاقتصادي 
الصيني الباكســتاني الضخم الذي تبلغ تكلفته 
64 مليــار دولار إلى ربط مقاطعة »شينشــيانغ« 
الصينية ذات الأهمية الاستراتيجية شمال غربي 
خال  من  الباكســتاني،  »غوادار«  بميناء  الباد 
شــبكة من الطرق والســكك الحديدية وخطوط 

الأنابيب لنقل البضائع والنفط والغاز.

اليمن: مناشدة لإنقاذ آلاف الأسر النازحة من البرد
■ صنعــاء - د ب أ: ناشــدت وحــدة حكوميــة فــي اليمــن، أمس 
الإثنــن، الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، إنقاذ آلاف الأســر النازحة 
في محافظة مأرب شــرقي البلاد، من موجة البرد القارس خلال فصل 

الشتاء.
فــي  النازحــن،  مخيمــات  لإدارة  التنفيذيــة  الوحــدة  وقالــت 
بيان صحافي، إنه »خلال يومي الســبت والأحد من الأســبوع الحالي 
تلقــت الوحــدة نداءات اســتغاثة مــن 67 مخيمــاً عبــر إدارة الطوارئ 
والإنذار المبكر من خلال فريقهــا الميداني في إدارة المواقع من تأثيرات 
البــرد وموجات الصقيع الأخيرة على الأســر النازحــة في المخيمات«. 
وأضافــت أن »نداءات الاســتغاثة توزعت ما بن مناشــدات بالتدخل 
وتغطيــة الاحتياجات، وســط انعدام شــبه تام للمواد والمســتلزمات 

الأساسية للتدفئة«.
ولفتــت إلى أن »الأســر النازحــة تواجه شــتاءً قاســياً بإمكانيات 
ومأوى مدمر ومتضرر«، مشــيرة إلــى أن »98 % من المخيمات والمواقع 
والتجمعــات في مــأرب تعاني من تأثيــرات البرد، حيث يســكن فيها 

قرابة 55 ألفاً و991 أسرة نازحة ومشردة.
وشددت على أن »موجات البرد والصقيع التي اكتسحت المخيمات 
مؤخــراً فاقمت من معاناة هذه الأســر، بعد نكبات طويلــة مع النزوح 
وافتقار المخيمات إلى أدنى أساســيات الخدمات والمعيشــة من طعام 

وماء وتدفئة ومأوى يحفظ لهم كرامتهم ويحميهم«.
يشــار إلى أن الحرب المســتمرة في اليمن منذ نحو ثماني ســنوات 

أدت إلى نزوح أكثر من أربعة ملاين شخص، وفق تقارير أممية.

السعودية: الحكم بالسجن 111 عاماً بحق 
23 شخصاً بتهمة »الاحتيال المالي«

■ الرياض - د ب أ: أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس الاثنين، صدور 
حكم قضائي بالسجن لمدد 111 سنة وغرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال، 
على تشــكيل إجرامي مكوّن من 23 شــخصًا من بينهم مواطنة )ســعودية( 
وزوجها الوافد، بتهمة الاحتيال المالي وغســل الأمــوال والتزوير ومخالفة 

نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة التستر.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها على »تويتر«، إن »التشكيل الإجرامي 
ا، من بينهم مواطنة وزوجها الوافد، وتم الُحكم  يضم 23 شخصًا وكيانًا تجاريًّ
عليهم بعقوبات« بلغت 111 ســنة، وغرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال، 

ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت بسببها الجريمة«.
كما حكــم عليهــم أيضًا، دون الكشــف عن جنســياتهم، بـــ »مصادرة 
ات من الجريمة، ومنها أربعة عقارات ومركبات وأجهزة إلكترونية،  المتحصَّ

إضافة إلى إبعاد الوافدين عن الباد بعد انتهاء محكوميّاتهم«.

أفغانستان: ارتفاع إجمالي ضحايا 
حريق نفق إلى 31 قتيلًا

■ كابــول – رويترز: قال شــرفات زمان، المتحدث باســم وزارة الصحة 
العامة بأفغانستان، أمس الاثنين، إن إجمالي عدد ضحايا حريق شب في نفق 
ســالانج الشــهير بالباد ارتفع إلى 31 قتياً. وأضاف أن 37 شخصاً أُصيبوا 

بجروح في حادث النفق الواقع على بعد نحو 90 كيلومتراً شمالي كابول.
واندلع الحريق نتيجة ما قالت وزارة الأشــغال العامة إنه انقاب شاحنة 
وقود في النفق مســاء الســبت. وقُدر عدد القتلى فــي البداية بنحو 12 بعد 

إخماد الحريق، الأحد، رغم أن المسؤولين حذروا من احتمال ارتفاعه.
ولا يزال النفق مغلقاً أمام حركة المرور أمس الاثنين، وقال متحدث باســم 

وزارة الأشغال العامة إنهم سيحاولون فتحه اليوم الثاثاء.
والنفــق الذي بناه الســوفييت بطــول 2.6 كيلومتر هو إنجاز هندســي 
تاريخي يربط كابول وشمال أفغانستان، ما يصل شبه القارة الهندية بآسيا 

الوسطى عبر ممر جبلي خطر على ارتفاع 3400 متر.
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بوتين يصل إلى بيلاروسيا للقاء لوكاشنكو وسوناك يتعهد رفع بلاده المساعدات العسكرية لكييف

هجوم بمسيرات يستهدف البنى التحتية في كييف و»إسقاط صواريخ أمريكية« مضادة للرادار فوق بيلغورود
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

شــنت موســكو هجوماً بالطائرات المسيرة، 
أمس الإثنين، إذ ضربت البنية التحتية الرئيسية 
في كييــف وحولها، قبل ســاعات مــن وصول 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروس، 
في مــا يؤجج المخــاوف من أنه ســيضغط على 
الدولة الحليفة له للمشــاركة فــي هجوم جديد 
على أوكرانيا. وقال ســلاح الجــو الأوكراني إن 
دفاعاته أســقطت 30 طائرة مســيرة، في ثالث 
هجوم جوي روســي على العاصمــة الأوكرانية 
في 6 أيام وأحدث هجوم في سلسلة من الهجمات 
شــبكة  تســتهدف  الأول  تشــرين/  أكتوبر  منذ 
الذي تســبب في  الكهربــاء الأوكرانيــة، الأمر 
التيار وسط هبوط درجات  انقطاعات هائلة في 
الحرارة إلى ما دون الصفر. وقال مســؤولون إن 
ثلاثة أشــخاص على الأقل أُصيبوا وتسعة مبان 

دُمرت في منطقة كييف.
واتهمت وكالة الطاقة الذرية الأوكرانية روسيا 
بإرســال إحدى طائراتها المســيرة فوق أجزاء 
من محطة الطاقــة النووية بجنوب أوكرانيا، في 
منطقة ميكولايــف. وكتبــت )إنرجواتوم( عبر 
تيلغيرام: "هذا انتهاك غير مقبول قطعاً للسلامة 

النووية والإشعاعية".
الوقت  الغازية في  الروســية  القوات  وتحتل 
الحالي محطة زابوريجيا النووية، أضخم محطة 
نووية في أوروبــا، بالقرب من خط المواجهة في 

جنوب شرق أوكرانيا.
وتوصــف الطائرات المســيرة، التــي يطلق 
عليها اســم "كاميكازي"، بالطائرات الانتحارية 
نظراً للتشــابه بــين آلية عملها وبــين الهجمات 
الانتحارية، ويتم إنتاجها بتكلفة زهيدة ولا يعاد 
استخدامها حيث تطير دون طيار نحو هدفها قبل 

أن تنخفض بسرعة وتنفجر عند الاصطدام به.
وقال شــاهد إن حريقاً اندلع فــي أحد مواقع 
وسط  شيفتشينكيفسكي  بمنطقة  للطاقة  منشأة 
العاصمة خــلال الليل. كما أشــار مســن يعمل 
حارساً بمستشفى قريب: "سمعت انفجاراً. وفي 
غضــون ثلاث أو أربــع دقائق ســمعت انفجاراً 
آخر". وضُرب أيضاً حي سولوميانسكي في غرب 
كييف، وهو مركز مواصلات مزدحم، وبه محطة 

قطار ومطار من مطاري الركاب في المدينة.
وقال مســؤولون في كييف إنه تم إسقاط 18 
من أصل 23 طائرة مســيرة أُطلقــت فوق المدينة 

التي يبلغ تعدادها السكاني 3.6 ملايين نسمة.
وأفاد فيتالي كليتشــكو، رئيس بلدية كييف، 
التحتية  البنية  منشآت  "تضررت  تيليغرام:  عبر 
الحيويــة نتيجــة الهجــوم علــى العاصمة... 
مهندســو الطاقــة والتدفئــة يعملــون لإعادة 

الإمدادات سريعاً".
كما أشــار أوليســكي كوليبا، حاكــم المنطقة 
المحيطــة بكييــف، أن البنية التحتيــة ومنازل 

تضررت بســبب هجمات الطائرات المسيرة ليلًا 
وأن شخصين أُصيبا. وقال إن الهجوم تسبب في 
أضرار "بالغة الخطــورة" وانقطاع الكهرباء عن 

ثلاث مناطق.
في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروســية في 
تقريرهــا اليومي الذي نشــر علــى تلغرام: "تم 
إســقاط أربعة صواريخ أمريكية مضادة للرادار 
من طراز هارم في المجال الجوي لمنطقة بيلغورود" 
بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. وتقول موسكو 
إن منطقة بيلغورود غالباً ما تُستهدف بضربات 
أوكرانية. وصواريخ "هارم" مصمّمة لاســتهداف 
منظومــات للدفاع الجــوي مجهزّة بــرادارات، 
ويتخطــى مداها 48 كيلومتراً. ورداً على ســؤال 
حول إســقاط هذه الصواريخ أشــار البنتاغون 

إلى أنه "لا يسعه تأكيد هذه التقارير".
وقال دينيس بوشــيلين، الحاكم الذي نصبته 
روســيا في الجزء الذي تسيطر عليه موسكو من 
منطقة دونيتســك، إن القوات الأوكرانية قصفت 
مستشــفى في مدينة دونيتســك، مما تسبب في 

العديد من الأشــخاص  مقتل شــخص وإصابة 
للأنباء  الروســية  تاس  وكالة  ونقلت  الآخرين. 
عــن وزارة الدفاع الروســية قولهــا إن قواتها 
أسقطت على مدى الســاعات الأربع والعشرين 
الماضية أربعة صواريخ مــن طراز هارم المضادة 
الواقعة على  للإشــعاع فوق منطقة بلجــورود 

الحدود مع أوكرانيا.

بيلاروس

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى 
مينسك رفقة وزيري الدفاع والخارجية.

ألكســندر  البيلاروســي،  الرئيــس  وقــال 
لوكاشــنكو، لنظيره الروسي: "الأوقات الصعبة 
تتطلــب منــا الإرادة السياســية والتركيز على 
تحقيق نتائــج في جميع مواضيع جدول الأعمال 
الرئيســية في  "القضايا  أن  الثنائي". وأضــاف 

الآونة الأخيرة هي قضايا الدفاع والأمن".
توطيد  إلى  ســنوات  منذ  الكرملين  ويســعى 

أســس التكامل مــع بيلاروس التــي تعوّل على 
موسكو للاستحصال على قروض ونفط بأسعار 
انفــكّ يعارض  مخفّضة، غير أن لوكاشــنكو ما 
بشــدّة محاولات توحيد البلدين بالرغم من أنه 

حليف أساسي لروسيا في حربها هذه.
وقبيــل زيــارة الرئيــس الروســي، تنامت 
التكهّنات حــول نيّته الضغط على لوكاشــنكو 
لإرســال قوات إلى أوكرانيا كي تقاتل إلى جانب 
القــوات الروســية التــي تكبّدت سلســلة من 
الانتكاســات خلال نحو عشرة أشهر من القتال. 
ونفى الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، 
أن يكون بوتين قد خطّط لزيارة بيلاروس لإقناع 
مينسك بالمشــاركة في النزاع في أوكرانيا، قائلًا 

إن هذه المزاعم "غبية" و"بلا أساس".
وبيــلاروس  "روســيا  لوكاشــنكو:  وقــال 
منفتحتان على الحوار مع الدول الأخرى، بما في 
ذلك الدول الأوروبية. وآمل أن تستمع قريباً إلى 
صوت العقل". وأبلغ بوتين حليفه البيلاروســي 
أنــه يأمل فــي تعميــق العلاقــات الاقتصادية 

بين البلدين خــلال الزيارة وأشــاد ببيلاروس 
باعتبارها "حليفنا بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وقبل زيارة بوتين، وصف الرئيس الأوكراني، 
فولوديمير زيلينســكي الوضع على الحدود مع 
روســيا وبيلاروس بـ "الأولوية الثابتة". وقال: 
الدفاع  ســيناريوهات  لــكلّ  مســتعدّون  "نحن 
المحتملــة"، مضيفاً أنــه تطرّق إلــى الوضع في 

المناطق الحدودية مع المسؤولين العسكريين.

دعم بريطاني

متمسكة  المسلحة  القوات  إن  زيلينسكي  وقال 
ببلدة بخمــوت، وهي موقــع أعنف قتــال منذ 
أســابيع عديدة في ظل محاولة روســيا التقدم 
في منطقة دونيتسك بشــرق أوكرانيا. وأضاف: 
"ميدان القتال في باخموت حاســم. نسيطر على 
البلدة على الرغم مــن أن المحتلين يفعلون كل ما 
بوسعهم لئلا يبقى جدار واحد سليماً في مكانه".

وناشــد زيلينســكي، أمس الإثنــين، زعماء 

الغــرب المجتمعين في لاتفيا، ومــن بينهم رئيس 
لتوفير  ســوناك،  ريشــي  البريطاني  الــوزراء 

مجموعة كبيرة من منظومات الأسلحة.
وتعهد سوناك أن تصل قيمة مساعدات بلاده 
العســكرية لأوكرانيا خلال عــام 2023 إلى 2.3 
مليار جنيه إســترليني وربما أكثر. وقال سوناك 
للقادة المجتمعين في عاصمــة لاتفيا: "أولًا علينا 
ضمان تقديم مزيد من المســاعدات العســكرية، 
وأن تتطور هذه المساعدات لتكون على مستوى 
الوضع الذي نواجهه الآن". وأضاف: "هذا يعني 
تقديم مزيد من أنظمة الدفــاع الجوي والمدفعية 
على  أن  ســوناك  وأوضح  المدرعــة".  والعربات 
الدول الغربية التي تســاعد أوكرانيا في حربها 
التركيز  القوات الروســية "الاســتمرار في  ضد 
على إضعاف قدرات روسيا على إعادة التموضع 
وإعادة الإمــداد". وقال: "هذا يعني اســتهداف 
سلاســل إمدادها وحرمانها من الدعم الدولي"، 

في إشارة إلى إيران التي تمد روسيا بالأسلحة.
كما رفض سوناك استجابة أي دعوات أحادية 
من قبل الكرملين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، 
واصفاً هذه المطالب بأنهــا "غير ذات معنى على 
الإطــلاق فــي الظرف الحالــي". ولفــت إلى أن 
روسيا ستســتغل هذه الخطوة "لإعادة تجميع 
قواتهــا وتعزيزهــا، ولا ينبغــي أن تكون هناك 
الأراضي  مفاوضات حقيقية حتى تنســحب من 

التي احتلتها".

خطط اليونان »مستفزة وعدائية«

الناطقة باســم وزارة  وفي الأثنــاء، قالــت 
الخارجية الروســية، ماريا زاخاروفا، إن خطط 
اليونــان لتزويد أوكرانيا بمنظومــة "إس 300" 
الدفاعية، خطوة "مستفزة وعدائية". وجاء ذلك 
في بيان، الإثنين، تعليقــاً على ما يتم تداوله في 
الصحافة اليونانية من عزم أثينا تزويد أوكرانيا 
بمنظومــة "إس 300" روســية الصنــع. وقالت 
زاخاروفــا إن اليونان باتــت تدلي بتصريحات 
عدة في هذا الخصوص، مؤخراً. وتابعت: "نرى 
بأن خطط اليونان لتزويد نظام كييف بمنظومة 
إس 300 وغيرهــا مــن أنظمــة الدفــاع الجوية 
الروسية والسوفيتية، عمل استفزازي وعدائي". 
وحذّرت مــن أن إرســال اليونان أســلحة إلى 
مناطق الاشــتباك في أوكرانيا، يجعلها "شريكة 
في الجريمة" مــع الأخيرة، وينتهــك الاتفاقيات 
العسكرية المبرمة بين أثينا وموسكو، عامي 1995 
و2013. وشــددت على أن الاتفاقيات تحظر نقل 
اليونان الأسلحة التي حصلت عليها من روسيا، 
إلى جهة أخــرى دون موافقة موســكو. وكانت 
الصحافة اليونانية قد زعمــت بأن أثينا تعهدت 
بتقديم منظومة "إس 300" الروســية، لأوكرانيا، 
فــي حال نصبــت الولايــات المتحــدة منظومة 

باتريوت الدفاعية، في جزيرة كريت.

الرئيسان الروسي والبيلاروسي اثناء لقائهما في مينسك

النمسا تتهم مواطناً يونانياً 
بالتجسس لصالح روسيا

■ فيينا ـ  د ب ا: اتهم محققون نمساويون مواطنا يونانياً )39 عاماً( من أصول 
روسية بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية في فيينا، أمس الاثنين، إن الرجل الذي يتردد 
أنه تلقى تدريباً عســكرياً خاصاً في روســيا، نقل معلومات تم جمعها في النمسا 

بشأن الحرب في أوكرانيا إلى عدة دبلوماسيين وأجهزة الاستخبارات.
وتواجد الرجل في موســكو قبل فترة قصيرة من بدء الغزو العسكري الروسي 

لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي وأثناء الحرب.
ومازال الرجل هارباً. وقــد عثر المحققون من الإدارة العامــة للأمن العام على 
أجهزة تنصت وكاميرات مخبأة وهواتف محمولة وحواســب آلية وسترة واقية 

مستخدمة.
وقد اشتبهت الســلطات في الرجل بسبب سفره المتكرر، حيث إنه خلال الفترة 
مــن 2018 إلى بدايــة 2022، قام بـ 65 رحلة إلى دول في أوروبا تشــمل روســيا 
وبيــلاروس وتركيــا وجورجيا. كما أنه امتلــك عدة عقارات في فيينا وروســيا 

واليونان، على الرغم من أنه رسمياً يمتلك دخلًا صغيراً، بحسب وزارة الداخلية.

مناورات بحرية روسية ـ صينية 
مشتركة هذا الأسبوع

■ لنــدن- رويتــرز: قالت وزارة الدفاع الروســية، أمس الاثنين، إن روســيا 
والصين ســتجريان مناورات بحرية مشــتركة بين 21 و27 ديسمبر/ كانون الأول 

الجاري.
وأضافت أن التدريبات البحرية المشــتركة، التي تُجرى سنوياً منذ عام 2012، 

ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي.
وتابعت: "الغرض الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا 

والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي".
وسعت موســكو إلى توثيق علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية مع بكين 
منذ غزوها أوكرانيا في فبراير/ شــباط، وتعتبر الزعيم الصيني شــي جين بينغ 

حليفاً رئيسياً في تحالف مناهض للغرب.
ووقع البلدان شراكة اســتراتيجية "دون حدود" قبل أيام فقط من شن موسكو 
أكبر غزو لأراض في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في فبراير/شباط، لكن بكين 
عبرت منذ ذلك الحين عن قلقها إزاء تصرفات روسيا في أوكرانيا. وقالت روسيا إن 
أربع سفن تابعة لها ستشارك في المناورات، بما فيها طراد الصواريخ فارياج، بينما 

ستشارك ست سفن صينية إلى جانب طائرات وطائرات هليكوبتر من الجانبين.
وأبحرت الســفن الروســية، أمس الاثنين، من ميناء فلاديفوستوك في أقصى 

الشرق الروسي للمشاركة في المناورات التي تبدأ غداً الأربعاء وتستمر أسبوعاً.

مواطنو الاتحاد الأوروبي يفضلون إيواء 
الأوكرانيين على تزويد كييف بالأسلحة

■ بروكســل - د ب أ: أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرتها المفوضية الأوروبية 
أن عــدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يؤيدون إيــواء الأوكرانيين الفارين من 

الغزو الروسي يفوق عدد المواطنين الذين يؤيدون تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال بيــان للمفوضية، أمــس الاثنين، إن نحــو 88% مــن مواطني الاتحاد 
الأوروبي أيدوا إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، كما أيد 82% من مواطني 

التكتل "الترحيب بالمواطنين الفارين من الحرب".
وفي الوقت نفسه، حصل تسليح أوكرانيا على تأييد 59% من مواطني الاتحاد 
الأوروبي. حيث أيد 26% من المشاركين في الاستطلاع بشكل كامل "شراء وتزويد 
أوكرانيــا بمعدات عســكرية"، بينما أبــدى 33% منهم ميلهم إلــى الموافقة على 

تزويدها بالأسلحة.
وكان التأييد الشــعبي لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا رداً على غزوها 
لأوكرانيا قويــاً، حيث أيد 71% الإجراءات العقابية، وأيدها بشــكل كامل %42 

بينما أبدى 29% ميلهم إلى تأييدها.
كما أكد الاســتطلاع التأييد الشــعبي لجهود الاتحاد الأوروبــي للابتعاد عن 

الوقود الأحفوري الروسي بنسبة %82.

السويد: المحكمة العليا ترفض تسليم صحافي تطالب به تركيا
المحكمــة  رفضــت  ب:  ف  أ  ســتوكهولم-   ■
العليا الســويدية، أمس الإثنين، تسليم الصحافي 
التركي بولنت كينيش وهو مطلب رئيســي لأنقرة 
للمصادقة على انضمام الســويد إلى حلف شمال 

الأطلسي )ناتو(.
وأشــارت المحكمة فــي قرارها إلــى "الكثير من 
العوائــق" التي تحــول دون تســليم رئيس تحرير 
صحيفة "زمان" سابقاً، بولنت كينيش الذي تتهمه 
أنقــرة بالضلوع فــي محاولة الانقــلاب للإطاحة 
بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان العام 2016.
ولفتت المحكمة إلى أن بعض الاتهامات الموجهة 
إلى كينيــش لا تعتبر جرائم في الســويد، إضافة 
إلى الطبيعة السياســية للقضيــة ووضع كينيش 
كلاجــئ في الســويد مــا يجعــل عملية التســليم 
غير ممكنة. وأشــار القاضي بيتر أســب في بيان 
إلــى "خطــر حصــول اضطهــاد جــراء قناعــات 
هذا الشــخص السياســية. وعليه، يتعــذّر إجراء 

التســليم". من ثمّ "ليــس من الممكن أن تســتجيب 
الحكومة... لطلب التسليم".

ويعــدّ هــذا الصحافي الشــخص الوحيد الذي 
ذكره اردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص 
الذين تطالب أنقرة بتســلمهم، فــي مقابل الموافقة 

على انضمام السويد إلى الناتو.
واتخذت السويد وفنلندا بعد عقود لا بل قرون 
فــي حالة ســتوكهولم من البقاء خــارج أي حلف 
عســكري، قراراً تاريخياً بالترشح لعضوية الناتو 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وباســتثناء المجر التي ستصادق على انضمام 
السويد وفنلندا في مطلع العام 2023، تبقى تركيا 
الدولة الوحيدة التي تهدد بالحؤول دون انضمام 

هذين البلدين إلى الناتو.
وأحجمــت تركيا التي تتهم الســويد خصوصاً 
بتوفير ملاذ آمن لجمعيات كرديــة تعتبرها أنقرة 
"إرهابية"، عن المصادقة على طلب ترشــيح هذين 

البلديــن رغــم توصلهــا إلــى اتفــاق مع الســويد 
وفنلنــدا في حزيــران/ يونيو. وتؤكــد أنقرة أنها 
تنتظر من ســتوكهولم خصوصاً اتخاذ إجراءات 
أكثر صرامة على صعيد مســائل عدة بما يشــمل 
الســويد،  رئيــس وزراء  تســليم مطلوبــين. وزار 
أولف كريسترســون تركيا، في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر للقــاء اردوغان للبحث في هذه المســائل. 
وعندمــا ســئل اردوغان عــن "الإرهابيــين" الذين 
يريد من الســويد أن تســلمهم لبلاده، ذكر مينيش 
فقط بالاســم. وأكدت الســويد مراراً أن الســلطة 
القضائيــة في البــلاد مســتقلة وتعود لهــا كلمة 

الفصل في عمليات التسليم.
وفــي مطلع كانــون الأول/ ديســمبر، ســلمت 
العمــال  حــزب  فــي  عضــواً  تركيــا  الســويد 
الكردســتاني الذي تعتبره تركيا "إرهابياً". وكان 
هذا العضو فر إلى الســويد فــي 2015 إلا أن طلب 

اللجوء الذي تقدم به رفض.

وأعــرب كينيــش الــذي يعمــل الآن فــي مركز 
ســتوكهولم للحريــات، وهــي جمعيــة أسســها 
معارضــون أتــراك في المنفــى، عن ســعادته بهذا 
القــرار فــي تصريحــات لوكالــة فرانــس بــرس، 
مشــدّداً على أن المزاعم في حقّــه "من فبركة نظام 
اردوغان". وأكد: "انــا على ثقة بأن نظام اردوغان 
ســيخرج بوســائل أخرى ضدي هنا في السويد 

وسيجعل حياتي صعبة قدر الإمكان".
وعمدت أنقرة إلى زيادة عدد الأشــخاص الذين 
ترغب بتســلمهم تدريجاً. فبعدما كانت تطالب في 
البداية بـ33 شــخصاً انتقل العــدد إلى 45 ومن ثم 
إلى 73 بحسب قوائم غير رسمية نشرتها وسائل 

إعلام مقربة من الحكومة التركية. 
وقــال كينيش فــي تشــرين الثاني/نوفمبر إن 
اردوغان ذكر اسمه فقط "لأنه يعرفني منذ عقود" 
بسبب مسيرته الطويلة في مجال الصحافة ولأنه 
أول اسم ورد على ذهنه عندما طرح عليه السؤال.

بريطانيا: القضاء يوافق على خطة طرد مهاجرين إلى رواندا
■ لندن- أ ف ب: أعطــى القضاء البريطاني، أمس 
الاثنين، الضــوء الأخضر لطرد طالبــي لجوء وصلوا 
إلى المملكة المتحدة بطريقــة غير قانونية، إلى رواندا، 
في مشــروع يثير جدلًا كبيراً وتريــد الحكومة تطبيقه 
بأســرع وقت. وجعل المحافظون مــن مكافحة الهجرة 
غيــر القانونية إحــدى أولوياتهم، وهــي من الوعود 

المقطوعة في إطار بريكست.
إلا أن عــدد المهاجرين الذين يعبــرون المانش على 
مراكب صغيرة يصل إلى مستويات غير مسبوقة. فمنذ 
مطلع السنة وصل إلى الســواحل الإنكليزية نحو 45 
ألف مهاجر في مقابل 28526 فــي 2021. وقضى أربعة 
مهاجرين، من بينهم مراهق، وهم يحاولون العبور في 
14 كانون الأول/ديســمبر بعد عام ونيف من وفاة 27 

شخصاً في ظروف مماثلة.
وفي نيســان/أبريل الماضي، أبرمت حكومة رئيس 
الوزراء الســابق بوريس جونسون اتفاقاً مع كيغالي 
لطــرد طالبي لجــوء مهما كانــت جنســياتهم، إليها 
بعــد وصولهــم بطريقة غيــر قانونية إلــى الأراضي 
البريطانية. وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين 
عن عبــور المانش فــي مراكب صغيــرة، إلا أنها تلقى 

انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.
وجاء في ملخــص لقرار المحكمة العليــا في لندن: 
"خلصــت المحكمة إلى أنه يحق للحكومــة البريطانية 
أن تتخذ تدابير لإرســال طالبي لجوء إلى رواندا، وأن 
يدرس طلبهم في رواندا بدلًا من المملكة المتحدة". ورأت 
المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا 

تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.
ولم تحصــل حتى الآن أي عملية طــرد. فقد ألغيت 
رحلــة أولى كانت مقررة فــي حزيران/يونيو إثر قرار 
صادر عــن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان طالب 
بدارســة معمقة لهذه السياســة. وبعد صــدور قرار 
البريطاني، الاثنــين، تريــد حكومة رئيس  القضــاء 

الوزراء الحالي ريشي سوناك أن تحث الخطى.
وأوضح ســوناك فــي تصريحات لقنــوات تلفزة 
بريطانية بعد أسبوع على إعلان حزمة إجراءات تهدف 
خصوصاً إلى البت في العدد الكبير من الملفات العالقة، 
أن عمليات الطرد إلى رواندا تشــكل فقــط "جزءاً من 
خطتنا" لمكافحة الهجرة غير القانونية. ووعد بـ"نظام 
لــن يحق في إطــاره لمن يأتــون إلى المملكــة المتحدة 

بطريقة غير قانونية، المكوث فيها".
وشددت وزيرة الداخلية ســويلا برايفرمان، التي 
تنحو كثيــراً إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشــروع 
"في أقرب وقت"، وكشفت عن "حلمها" برؤية المهاجرين 
يرحّلون إلى رواندا. وأكدت الوزيرة: "نحن مستعدون 

لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي" جديد.
في المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة 
قرارها بشــأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم 
إلى رواندا. ورأت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تدرس 
بشكل واف أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة إن 
كانت ثمــة عناصر تتعارض فــي حالتهم الخاصة، مع 

ترحيلهم إلى رواندا.
وتلقى معارضو المشــروع قــرار المحكمة بخيبة أمل 

وغضب. وأكدت كلير موزلي مؤسسة منظمة "كير فور 
كاليه" إحدى الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى 
أمام القضاء، عزمها على منع "طــرد أي لاجئ بالقوة" 
إلى روانــدا. وتنوي هذه الجمعية علــى غرار منظمة 

"ديتنشن اكشن" أن تستأنف القرار.
ورأت نقابة الموظفين )التي لها وجود خصوصاً في 
صفوف شرطة الحدود( أن المشــروع الحكومي "مدان 
أخلاقيــاً وغير إنســاني إطلاقاً"، معتبــرة أنه ينبغي 

"جدياً" استئناف القرار الصادر.
وانتقدت جمعيــة "ريفوجي كاونســل" بقوة هذه 
التي تساوي "أشخاصاً يبحثون  "الشريرة"  السياسة 
عن الأمن بسلع" ورأت أنها تمس بسمعة المملكة المتحدة 

كبلد يحترم حقوق الإنسان.

ورأت منظمــة العفــو الدوليــة أن من "المشــين"، 
بعد الضحايــا الذين ســقطوا الأســبوع الماضي، أن 
"ترفض الحكومة الإقرار بأنه كلما أمعنت في القســوة 
والقصــاص والردع، عرضت الناس اليائســين الذين 
لا خيار لهم للوصول بأمان إلــى المملكة المتحدة، لمزيد 
من الخطر". واعتبرت المعارضة العمالية من جهتها أن 

المشروع "مناف للأخلاق" و"كلفته باهظة جداً".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون 
اللاجئين تدخلت أمام المحكمة العليا في إطار هذا الملف، 
مشددة على أن رواندا تفتقر إلى "مكونات الحد الأدنى 
لنظام لجوء موثوق وعادل"، ومن شــأن سياسة كهذه 
أن تفضي إلى "احتمالات خطرة لانتهاك" اتفاقية الأمم 

المتحدة حول وضع اللاجئين.

انقاذ مهاجرين على الساحل الجنوبي الشرقي لإنكلترا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

جانب من محطة توليد كهرباء في شرم الشيخ تدار جزئيا بوقود الهيدروجين الأخضر

■ لندن - رويترز: بعد أن اســتعادت أســعار 
النفط قوتهــا في معاملات قبل ظهــر أمس الإثنين، 

عادت وفقدت بعض مكاسبها.
وارتفعــت العقود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي 65 ســنتاً أو 0.8 في المئة إلــى 79.69 دولار 
للبرميل بحلول الســاعة 1248 بتوقيت غرينتش، 
بينما ســجل خام القياس الأمريكي )غرب تكساس 
الوسيط( 75.14 دولار للبرميل بارتفاع 85 سنتا أو 

1.1 في المئة.
وارتفــع النفــط إلى مســتويات قياســية هذا 
العام مســجلًا 147 دولاراً للبرميل بعد غزو روسيا 

أوكرانيا في فبراير/شــباط. ومحا النفط منذ ذلك 
الحين أغلب مكاسبه للعام إذ طغت مخاوف الركود 
على مخاوف نقــص الإمدادات مما لا يزال يشــكل 
ضغطا على الأســعار  وارتفع برنت وغرب تكساس 
الوسيط بأكثر من 3 في المئة الأسبوع الماضي حيث 
ظل خــط أنابيب من كنــدا إلى الولايــات المتحدة 
لة للخط على إزالة  مغلقاً، مع تركيز الشركة الُمشــغِّ
تسرب نفطي.  وأدى إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل 
622 ألف برميل يومياً من الخام الكندي إلى مصافي 
التكريــر الأمريكية إلى دعم أســعار درجات الخام 
الأمريكي الثقيل. وقالت تينا تنغ، المحللة في »سي.

إم.سي ماركتس« للوســاطة »على الرغم من زيادة 
حــالات الإصابة بكوفيد، فإن التفــاؤل الناجم عن 
إعادة الفتح وتخفيف السياســة )المتعلقة بكوفيد( 
يعملان على تحســين التوقعات بالنســبة للطلب 
على النفط«. كما أدى إعلان وزارة الطاقة الأمريكية 
يوم الجمعة الماضي بأنها ســتبدأ في إعادة شــراء 
النفط الخام من أجل تعزيــز الاحتياطي البترولي 

الإستراتيجي إلى دعم التوقعات بارتفاع الأسعار. 
وستكون هذه أول عملية شراء للولايات المتحدة 
منذ سحب 180 مليون برميل من المخزون هذا العام 

والتي تعد كمية قياسية. 

أسعار النفط ترتفع وسط آمال بانتعاش الطلب من الصين
 

■  بغــداد - وكالات: أعلنــت وزارة النفط 
العراقيــة أمس الإثنين  وضع خطة لاســتثمار 
الغاز الُمصاحب لاستخراج النفط، ومنع حرقه 

نهائياً خلال أربع سنوات مقبلة.
وزير  عن  العراقيــة  الأنباء  وكالــة  ونقلت 
الوزارة  الغني، قولــه أن  النفط، حيان عبــد 
»أخذت على عاتقهــا تطوير العملية الإنتاجية 
للنفــط والغاز، وزيادة الطاقــة الإنتاجية بما 
يتلاءم مع مكانة العراق في الأسواق العالمية«.

الُمصاحب يؤرق  الغــاز  ولطالما كان حــرق 
العراق بســبب عدم وجود أموال كافية لجمع 

كميــات الغاز التي تحرق فــوق رؤوس الآبار 
والاستفادة منه.

ويبلغ متوســط حرق الغــاز 700 ألف قدم 
مكعب يومياً، بحســب بيانات ســابقة لوزارة 
النفــط العراقية. وقال الوزيــر »وزارة النفط 
لديها خطط لاســتثمار الغــاز المصاحب الذي 
يُحرق الآن، وهناك خطة لاســتثماره، كما أن 
هذه الخطة تضمن اســتثمار جميع الغاز خلال 
السنوات المقبلة وصولًا إلى منع حرقه نهائياً«.
وأضــاف »الخطــة الموضوعة خــلال أربع 
سنوات، بعدها لن يكون حرق للغاز وستكون 

من  الأولى  الســنة  خــلال  ملموســة  النتائج 
العراقيــة وخصوصا في بعض  عمر الحكومة 

الحقول الجنوبية«.
ولم يذكــر الوزير تفاصيل تلــك الخطة، إلا 
أن فصل الغاز عــن النفط من خلال منشــآت 
مختصة بذلك عند استخراج الخام، يعتبر أحد 

أبرز أدوات استغلال الغاز.
والعراق، ثاني أكبــر منتج للنفط الخام في 
منظمة »أوبك« بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 
يومي 4.6 مليون برميل، وســط مساع لزيادة 

الإنتاج حتى 6 ملايين برميل يومياً قبل 2027.

العراق: خطة لوقف حرق الغاز المصُاحب خلال 4 سنوات

■  إســطنبول -الأناضول: تراهن بعض الدول 
العربية على تطويــر قدراتها في إنتاج الهيدروجين 
الأخضر باعتباره »طاقة المســتقبل« بفضل امتلاكها 

الشروط اللازمة لإنتاجه وتصديره.
وأدت الحــرب في أوكرانيا إلى زيــادة الاهتمام 
بالهيدروجــين كوقــود، وخاصة فــي دول الاتحاد 
الأوروبي كبديل للغاز الروســي، ممــا رفع الطلب 

العالمي عليه.
وتتوفــر للدول العربيــة قدرات كامنــة لإنتاج 
الهيدروجــين الأخضر باســتعمال طاقة الشــمس 

والرياح، أكثر من أي منطقة في العالم.
الذي  ذلك  الأخضــر«  بـ«الهيدروجين  ويقصــد 
يتــم إنتاجه بفصــل مكونــي الماء )الأوكســجين 
والهيدروجين« عبر عملية التحليل الكهربائي بتيار 
تم توليده من الطاقات المتجددة كأشــعة الشــمس 

والرياح وحركة المد والجزر في البحار.
ويمكن تخزينه بســهولة ونقله أيضاً، بل يمكن 
استخدام أنابيب الغاز لتصديره أيضاً، وفق شروط 
معينة، علــى غرار مزجــه بالغاز المســال. ويمكن 
اســتخدامه كوقود للسيارات وللســفن. ولا ينتج 
عن اســتعماله أية انبعاثــات كربونية، وإنما بخار 
ماء. غيــر أن تكلفة إنتاجه عاليــة مقارنة بمصادر 
أخرى للطاقة، مما يجعل التوسع في إنتاجه مسألة 
الهيدروجين  لكن  الأحفوري.  بالوقود  مقارنة  مكلفة 
الأخضر ليس ســوى نوع واحد مــن أنواع مختلفة 
يتــم تمييزها بألــوان مختلفة، لكن مــا يفرقها هو 
نوع الطاقة التي تســتخدم في اســتخراجه. فإذا 
فيســمى  الهيدروجين  لإنتــاج  الفحم  اســتخدمنا 
بالهيدروجــين البنــي، ويســمى بــالأزرق إذا تم 
اســتخلاصه من الغاز الطبيعي. أمــا الهيدروجين 
الوردي فهو الــذي يتم إنتاجه باســتعمال الطاقة 
النووية. ويطالب أنصار البيئــة بأن تكون الطاقة 
المســتخدمة لإنتاج الهيدروجين نظيفة، وإلا سيظل 
الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية مستمراً، ما 
يحول دون الوصول إلى الحيــاد الكربوني. وبعد 
الحرب فــي أوكرانيا وتداعياتها فيما يتعلق بتوريد 
الروســي ســعي الاتحاد الأوروبي لمضاعفة  الغاز 
نســبة الاعتماد على الهيدروجين فــي مزيج الطاقة 
مــن 2 في المئة في 2021 إلى ما بــين 12 في المئة و14 
في المئة في آفاق 2050، ما يحفز الدول العربية التي 
ترغب في الاستثمار في هذا السوق الواعد. ويسمح 
إنتاج الهيدروجــين في الدول العربيــة بتصديره 
إلى أوروبا، أو اســتخدامه محليــا، وتوجيه الغاز 
المستهلك محلياً لزيادة حجم صادرات الغاز بالنسبة 
للدول المصدرة له. غير أن الهيدروجين )من أي لون 
كان( الذي يمكن للــدول العربية المصدرة للغاز مثل 
قطــر والجزائر ومصر وليبيــا، إنتاجه وتصديره، 

يواجه عقبات كبيرة  تتعلق بنقله.
وحســب تقرير لمنظمة الــدول العربية المصدرة 
للنفط »أوابــك«، صدر في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2021، فإن قائمة الدول العربية المهتمة بمشروعات 
إنتاج الهيدروجين توسعت لتشمل كلا من الإمارات، 
والجزائر، والســعودية، والعراق، ومصر، وعمان، 

والمغرب، وموريتانيا. وفيمــا يلي تلخيص لأهم ما 
جاء فيه: 

■ مصــر: تســعى مصــر للتحــول إلــى مركز 
لإنتــاج الهيدروجين الأخضر في القــارة الأفريقية 

واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا الميدان
 وشكل احتضان مدينة شرم الشيخ المصرية لقمة 
المناخ »كوب 27«، في الشهر الماضي، مناسبة لإطلاق 
التشــغيل التجريبــي للمرحلة الأولــى من مصنع 
الهيدروجــين الأخضــر، في مدينة العين الســخنة 

)شرق(.
 كما وقعت شــركة »مصدر« الإماراتيــة اتفاقية 
إطاريــة مع مصر لتنفيذ مشــروع ينتــج نحو 480 
ألــف طن من الهيدروجين الأخضر ســنوياً بطاقة 4 

غيغاواط، بحلول عام 2030. 
■  السعودية: تسعى السعودية ضمن مشروعها 
لتشــييد مدينــة »نيــوم« إنتــاج 4 غيغــاواط من 
الهيدروجــين الأخضر بحلول عــام 2026. وتخطط 
»نيوم« لبناء مصنع لصناعة السيارات النظيفة يعمل 

بخلايــا الهيدروجين بنيوم علــى البحر الأحمر. كما 
الماضي  السعودية في نوفمبر/تشــرين ثاني  وقعت 
مع مجموعة شركة »كيبكو« الكورية على اتفاق لبناء 
وتشــغيل مصنع لإنتاج 1.2 مليون طن الهيدروجين 
الأخضر والأمونيا سنوياً، باستثمار قدره 6.5 مليار 

دولار، سيتم تشييده بين 2025 و2029. 
■  الجزائر: تعد الجزائر أول دولة تعلن اعتزامها 
تصدير الهيدروجين عبر أنابيب الغاز نحو أوروبا، 
إذ تعــد هذه الخطــوة ثوريــة في عالم تســويق 
الهيدروجين عبــر القارات. ووقعــت الجزائر على 
اتفاقية شــراكة مع ألمانيا بهدف إنتاج الهيدروجين 
الأخضــر وتصديــره عبر خطــوط أنابيــب الغاز 
المتجهــة نحو أوروبــا. ووفق موقع »يــورو نيوز« 
تُجري الجزائر دراســة لمشــاريع تجريبية لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر، ويمكن أن تبدأ عمليات إنتاج 
واسعة النطاق بحلول عام 2030. ففي يوليو/تموز 
2021 اتفقت »ســوناطراك« المملوكــة للحكومة مع 
شــركة »إيني« الإيطالية على وضع خريطة طريق 

للتقييم المشترك للجدوى الفنية والتجارية لمشروع 
تجريبــي لإنتاج الهيدروجين الأخضــر. كما أعلنت 
ســوناطراك، فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 
اعتزامهــا إطــلاق مشــروعين نموذجيــين لإنتاج 
الهيدروجــين الأخضر في جنوب البــلاد في عامي 
2023 و2024. وتتوفــر صحراء الجزائر على تغطية 
شمسية كبيرة تبلغ 3 آلاف ساعة في السنة، وهناك 
عدة مشــاريع لإنتاج الطاقة الشمسية بإمكانها أن 
تلعــب دورا في إنتــاج الهيدروجــين الأخضر. كما 
تمتلك فائضا من الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي 
التي تســمح بإنتاج الهيدروجين الأزرق، و«بتكلفة 

منخفضة«، وفق خبراء جزائريين. 
■  الإمــارات: نجحت الإمارات في تســليم أول 
شــحنة من الهيدروجين غير الأخضر إلى ألمانيا، في 
21 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. وكان ذلك حدثاً 
بارزا نظرا لصعوبة نقله. وكانــت الكمية المصدرة 
رمزية )حاويــة واحدة فقط تحتوي علــى 13 طناً 

متريا من الأمونيا(.

الهيدروجين  أنه بســبب صعوبة نقل  يشار إلى 
يتم تخزينه أحيانا على هيئة أمونيا سائلة. وتمتلك 
الإمــارات أول محطة في الشــرق الأوســط لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر، وتســعى للاســتحواذ على 
25 فــي المئة من ســوق الهيدروجــين العالمي بكافة 
أصنافــه، خاصة وأنهــا البلد العربــي الأول الذي 
يعتزم إنتاج الهدروجين الأصفر باســتخدام الطاقة 
النووية. وتشرف شــركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
»طاقة« و«موانئ أبوظبي« على مشــروع »الأمونيا 
الخضراء« لإنتــاج الهيدروجين الأخضر، وتحويله 
إلى أمونيا ســائلة، لتستخدم كوقود للسفن المعدلة 
ولتصديرهــا، حيث مــن المقــرر أن تبلــغ الطاقة 

الإنتاجية لهذا المشروع 2 غيغاوات. 
■  المغــرب: يســتعد المغــرب لدخول ســباق 
الهيدروجــين الأخضر بفضل قدراته في اســتغلال 
الطاقة الشمســية وطاقة الريــاح لتوليد الكهرباء 
واســتعمالها في تحلية مياه البحر. كما يمتلك خط 
انابيــب لنقل الغــاز يربطه بإســبانيا، ناهيك عن 

المتوســط والمحيط الأطلســي.  البحر  الموانئ على 
ويخطــط المغــرب لإنتاج نحــو 1 غيغــاوات من 
الهيدروجين الأخضــر بحلول عــام 2030، على أن 
يطلق مشاريع متوسطة في أواخر عام 2025 بقدرة 
100 ميغاوات، وفق نائب المدير العام بمعهد البحث 
في الطاقات الشمســية والطاقات المتجددة ســمير 
رشــيدي. وتســتعد المملكة لاجتذاب اســتثمارات 
محليــة وأجنبية في قطــاع الهيدرجــين الأخضر، 
مســتفيدة من ميزة قربها من الســوق الأوروبية، 
وانخفاض التكلفة التي تعد العقبة الرئيســية أمام 

التوسع في إنتاجه عالميا. 
■  عُمــان: الســلطنة مــن الــدول القليلة التي 
تمكنت من اجتذاب 40 شــركة للاستثمار في إنتاج 
الهيدروجين الأخضر فيها، بينهــا »توتال إنِرجيز« 
الفرنســية و »بي بي« البريطانيــة. وتعتزم إطلاق 
أول مشــروع في هذا المجال فــي 2023. ومثل بقية 
دول شــبه الجزيــرة العربية، تمتلك عمــان موارد 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الشاسعة 
وسواحلها الطويلة ما يجعل كلفة إنتاج منخفضة. 
ويمكــن حل مشــكل البعد عن الســوق الأوروبية، 
في الاســتفادة مــن التجربــة الإمارتيــة بتحويل 
الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا ســائلة ونقلها في 

سفن معدلة. 
موريتانيــا: تجتذب موريتانيا اســتثمارات   ■
أوروبية ضخمة بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج 
الهيدروجــين الأخضر. فمشــروع »أمــان« لوحده 
اجتذب وعوداً باستثمار مجموعة   »سي.دبليو.بي 
غلوبال« الدولية نحو 40 مليار دولار في هذا المجال.
ويســعى المشــروع لإنتاج 10 ملايين طن سنوياً 
من الأمونيا الخضراء )تنتج من تفاعل الهيدروجين 
مــع النيتروجين(، ويمكنــه توليــد 110 تيراواط/
ســاعة من الكهرباء، وفق مذكــرة التفاهم التي تم 
توقيعه مع الحكومة الموريتانية في مايو/أيار 2022. 
بالإضافة إلى مشــروع »نور« لإنتــاج الهيدروجين 
الأخضر، والذي تنوي مجموعة »شاريوت إنرجي« 
البريطانية استثمار نحو 3.5 مليار دولار، 600 ألف 
طن سنوياً وتصديره إلى ميناء روتردام الهولندي. 
وهــذه الاســتثمارات الضخمة لعمالقــة الطاقات 
النظيفــة من شــأنه تحويل موريتانيــا إلى إحدى 
أكبر مراكز تصدير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا 

والعالم العربي. 
■  العــراق: في الأول من ســبتمبر/أيلول 202، 
افتتح العــراق أول وحــدة لإنتــاج الهيدروجين، 
بإمكانياته الذاتية. ورغم أن الوحدة لا تنتج سوى 
12 متراً مكعباً في الســاعة، أو ما يعادل أسطوانتين 
مــن غاز الهيدروجــين، إلا أنها تمثــل بداية لمواكبة 
التنافــس العربــي الحاصل لإنتــاج الهيدروجين. 
وإذا كانت الإمارات تســبق الدول العربية بخطوة، 
فإن السباق بين السعودية ومصر والجزائر وعمان 
إلــى مركز لتصدير  والمغرب وموريتانيــا لتتحول 
الهيدروجين الأخضر انطلق، لكن النتائج لن تحسم 
إلا بداية من 2030، عندما تكتمل المشــاريع الكبرى 

التي بدأت في 2022.

  الدول العربية تسعى للتوسع في إنتاج الهَيدروجين الأخضر
كوقود للمستقبل بفضل امتلاكها الشروط اللازمة لإنتاجه وتصديره 

■ دبــي - رويترز: قال وزير المالية القطري علي 
بــن أحمد الكــواري أن الحكمة أقــرت أمس الإثنين 
ميزانية السنة المالية 2023 التي من المتوقع أن تشهد 
زيادة الإيــرادات 16.3 في المئة العــام المقبل بفضل 

ارتفاع متوسط أسعار النفط.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزير قوله أن 
إجمالي الإيرادات الســنوية يقدر بنحو 228 مليار 
ريال )62.64 مليار دولار( والإنفاق بنحو 199 مليار 

ريال، وفائض الميزانية 29 مليار ريال.
النفط  ســعر  افتراض  إلى  الميزانية  واســتندت 
عند 65 دولاراً للبرميل، مقارنة مع افتراض سعر 55 

دولاراً للبرميل لعام 2022.
وتشــير التقديرات إلى ارتفاع إيــرادات النفط 
والغاز 20.8 في المئة عن أرقــام ميزانية 2022 لتبلغ 

186 مليار ريال في عام 2023، ومن المتوقع أن تستقر 
الإيرادات غير النفطية عند 42 مليار ريال.

وجاء فــي تقرير الوكالــة أن وزيــر المالية عزا 
الزيــادة المتوقعــة في الإيــرادات إلــى الانتعاش 
الملحوظ في أســعار الطاقــة العالمية خــلال العام 
الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية 
باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وسجلت قطر فائضاً قدره 30 مليار ريال في الربع 
الثالث، مدعوما بارتفــاع عائدات النفط والغاز هذا 

العام على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. 
وســينخفض إجمالي الإنفاق في ميزانية العام 
المقبل نحو ثلاثة في المئة عن عام 2022 بعد الانتهاء 
من الكلفة المرتبطة باستضافة مباريات كأس العالم 
لكرة القدم،  وتراجع مخصصات المشروعات الكبرى 

13.6 في المئة لتبلغ 63.9 مليار ريال.
وتم تخصيــص نحو 20 في المئــة من الإنفاق في 

عام 2023 لقطاعي الصحة والتعليم.
وبلغ نمو النــاتج المحلي الإجمالــي 4.4 في المئة 
في النصف الأول من عــام 2022 لكن من المتوقع أن 

يتراجع في عام 2023.
وقال بنك »ستاندرد تشــارترد« في تقريره عن 
الآفــاق الاقتصادية لعام 2023 في وقت ســابق هذا 
الشهر »يجب أن يستمر دعم النشاط الاقتصادي من 
خلال الاســتثمار المتعلق بتوسع حقل الشمال للغاز 
والنمو القوي في الخدمات اللوجســتية والتصنيع 
والتجــارة«. وتوقــع نمو الناتج المحلــي الإجمالي 
أربعة فــي المئة في عــام 2023 انخفاضا من 4.7 في 

المئة هذا العام.

قطر تقر ميزانية للعام المقبل بإنفاق يتجاوز 62 مليار دولار  
 

■ موســكو - د ب ا: أفاد مصرف« في.تي.
بي«الروســي أنــه إطلق عمليــة للتحويلات 
المالية بالريــال الإيراني، مضيفــا أن الخدمة 
الجديدة ستسمح بإرســال الأموال إلى إيران 
باســتخدام النظام المصرفي الروسي، وبدون 

المرور عبر النظام الأمريكي.
وقال البنــك في بيــان أمس نقلــت وكالة 
وهو  مصرفنا،  »يقوم  منه  مقتطفات  نوفوستي 
الأول مــن ضمــن البنوك الروســية، بإطلاق 
عمليــات تحويل الأمــوال بالريــال الإيراني. 
وستســمح الخدمة الجديدة بإرســال الأموال 
إلى إيــران باســتخدام التفاصيــل المصرفية 

للأفراد والمؤسسات في غضون يوم واحد«.

وأضاف أنه من الممكن إرســال الأموال إلى 
إيران بواســطة تطبيق »في.تي.بي أونلاين«. 
ولتحقيق ذلك يتعين فتح حساب جار بالريال 
الإيراني عن طريق شــراء العملة في المصرف 
الإلكتروني أو عبر التطبيق للهواتف المحمولة.

ويبلغ الحــد الأقصى للعمليــة الواحدة 20 
مليون روبــل، ولا يتجاوز أكثر مــن ما يعادل 

مليون دولار شهرياً.
لرئيس  الأول  النائب  عن  نوفوستي  ونقلت 
»بالنسبة  قوله  فالفاتشيف،  دينيس  المصرف، 
لنــا أصبحت التحويــلات عبر الحــدود أحد 
المشاريع الرئيسية للعام الجاري. أصبحنا أول 
بنك يقدم لعملائــه العديد من الأدوات لإجراء 

التحويلات إلــى الخارج، وخاصة إلى البلدان 
المختلفة تمامــا والتي يبلغ عددهــا بالفعل 10 
دول حاليــاً. وأضاف »يتجــاوز حجم الأموال 
التي تم تحويلها بحلــول نهاية العام الجاري 
20 مليار روبــل. كما أصبحنــا أول بنك يقوم 
بتحويل الأمــوال الدولية إلى إيران، واعتمادا 
على تعزيز العلاقــات التجارية ونمو التعاون 
الاقتصادي وتطوير السياحة، نتوقع أن يكون 

هناك طلب عليها«.
واختتــم فالفاتشــيف تصريحاتــه بقوله 
»في العام المقبل ســنواصل تطوير التحويلات 
البديلة مع الــدول الصديقة ونخطط لمضاعفة 

عددها«.

 بنك روسي يطلق أول عمليات  تحويل الأموال بالريال الإيراني

■ لندن/دبي/بيــروت - رويتــرز: زادت 
سوريا هذا العام وبشكل كبير استيراد القمح 
من شــبه جزيرة القرم التي ضمتها روســيا 
من أوكرانيا باســتخدام أســطول من سفن 
البلدين لتجنب العقوبات الأمريكية، وهو ما 
يعد مؤشرا على أن العلاقات الاقتصادية بين 
سوريا وروسيا المنبوذتين من الغرب ازدادت 

قوة.
وزادت كميات القمح المرســلة إلى سوريا 
من ميناء سيفاســتوبول المطــل على البحر 
الأسود في شــيه جزيرة القرم 17 ضعفاً هذا 
العام مســجلة ما يزيد قليلا عن 500 ألف طن 
وفقا لبيانات للشحن من »رفينيتيف« لم يتم 
الكشف عنها من قبل، ليشــكل ذلك ما يقارب 

ثلث واردات البلاد الإجمالية من القمح.
وتظهــر البيانــات أن الدولتــين اعتمدتا 
بشــكل متزايد علــى ســفنهما الخاصة لنقل 
القمح، من بينها ثلاث ســفن سورية مشمولة 
والتي  واشنطن،  فرضتها  التي  العقوبات  في 
بــت كلًا من التجــارة عبر طــرق النقل  صعَّ
تأمين  علــى  والحصول  المعتــادة  البحريــة 

ملاحي.
وتتفق ســلطات أوكرانية وأخرى عينتها 
روســيا على أن بعض الحبوب تم تصديرها 
مــن منطقــة زابوريجيا الأوكرانيــة المحتلة  
في القــرم. وتقول أوكرانيــا أن تلك الحبوب 
تعرضت للســرقة مــن المحتلين وهــو اتهام 

تنفيه روســيا. وتقول أوكرانيا إن جزءا من 
كميات الحبــوب على الأقل التــي مرت عبر 
سيفاستوبول سلب من مناطق أوكرانية بعد 

الغزو الروسي. 
ر الســفارة الأوكرانيــة في بيروت،  وتُقدِّ
والتــي تقوم بتتبع ورصد الشــحنات الآتية 
إلــى ســوريا، أن 500 ألــف طن ممــا تصفه 
بـ«القمــح الأوكراني المنهــوب« وصلت إلى 

سوريا منذ الغزو انطلاقا من عدة موانئ.
وقالت الســفارة إن تلك الحســابات وما 
تقولــه الســلطات الأوكرانيــة عن ســرقة 
الحبوب تعتمد على معلومات من مُلاك لحقول 
وصوامع في المناطق المحتلــة، وعلى بيانات 
من أقمــار صناعية تظهر تنقلات شــاحنات 

للموانئ وأيضاً بيانات تتبع السفن.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل 
من منشــأ القمح الذي تم شحنه من القرم، أو 
مــا إذا كان المزارعون والتجار الذين تعاملوا 

مع تلك الشحنات قد تم الدفع لهم.
في يونيو/حزيران، قال يفجيني باليتسكي 
الحاكم الذي عينته روســيا للمنطقة المحتلة 
مــن زابوريجيا أن موانئ القرم اســتخدمت 
لتصديــر حبوب من المنطقــة. لكنه وعد بأن 
المزارعين ســيحصلون على مستحقاتهم عبر 
شــركة أسســتها إدارته وفقا لما نقلته وكالة 

إنترفاكس الروسية للأنباء.
إضافة إلى ذلك، قالت الإدارة التي عينتها 

روســيا في شــبه جزيرة القرم في تعليقات 
في  الاجتماعــي  للتواصــل  وســائل  علــى 
أغسطس/آب إن 1.4 مليون طن من القمح تم 
حصادها من حقول القرم نفســها. وتعارض 
أوكرانيا تلــك الأرقام وتقول أن القرم لا تنتج 

تلك الكميات.
وقبل الحرب الحالية اســتوردت ســوريا 
الحبوب من القــرم عدة مرات منذ ســيطرة 
روســيا على شبه الجزيرة حســبما أشارت 

تقارير لرويترز.
استوردت  »رفينيتيف«،  بيانات  وبحسب 
سوريا نحو 502 ألف طن من القمح عبر ميناء 
سيفاستوبول هذا العام حتى نهاية نوفمبر/
تشرين الثاني، ارتفاعا من نحو 282  ألف طن 

في عام 2021 بأكمله.
وتم استلام الشــحنات اعتبارا من مايو/
أيار فصاعدا. وكانت أكبر شحنة شهرية تبلغ 
78. ألف طن في أكتوبر/تشــرين الأول وفقا 
للبيانات التــي تم تجميعها من تقارير فحص 

الموانئ المقدمة من مشغلي الموانئ.
وتعتمد سوريا بشكل متزايد على أسطول 
من ســفنها الخاصة للشــحن أو سفن ترفع 
اتفاقات  عبر  الغذاء  لاستيراد  الروسي  العلم 
بــين الحكومات تتحاشــى عمليــة المناقصة 

المعتادة لنقل السلع الأساسية بحراً.
وأظهــرت تحليــلات من »شــيبفيكس«، 
الملاحة  لبيانــات  إلكترونيــة  منصــة  وهي 

والسلع الأساسية، أن عدد طلبيات الشحن، 
وهــي الطلبات العالمية للســفن المتاحة لنقل 
الثلثين  إلى ســوريا تراجع بمقدار  الحبوب، 
إلــى 54 فــي عــام ينتهــي فــي 30 نوفمبر/
ووفقا  بالكامل.   2021 مقابل  الثاني  تشــرين 
لِعين  مُطَّ الحبوب  تجــارة  قطاع  في  لمصدرين 
بيروت  في  الأوكرانية  والســفارة  الأمر  على 
ودبلوماســيين أوكرانيين آخرين وتحليلات 
من »شــيبفيكس« تصل شــحنات القمح إلى 
مينائــي اللاذقيــة وطرطــوس الســوريين 

مباشرة على متن ثلاث سفن سورية.
للنقل  السورية  العامة  المؤسســة  وتمتلك 
البحري ثلاث سفن وهي لاوديسيا وفينيقيا 
وســورية. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، 
تفرض الولايات المتحدة عقوبات على السفن 
الثلاث منذ 2015 لدورها المفترض في الصراع 

الدائر في سوريا على مدى عقد.
العقوبات  قوائم  في  المدرجة  السفن  وهذه 
أقل صيانة في العادة وأقدم بسبب منعها من 
الحصول على تأمين من أعلــى فئة وخدمات 

التوثيق. 
لكن يمكن لتلك السفن العمل بسهولة أكبر 
بين الدول التي تخضــع أيضاً لعقوبات وهو 
ما يعتبر تفســيرا محتملا لتزايد التجارة بين 

روسيا وسوريا.
وشــكت روســيا مراراً مــن أن العقوبات 
ت من قدرتها  المفروضة عليها هذا العام حــدَّ

على شحن وتصدير الحبوب لدول في أفريقيا 
والعالم العربــي تعتمد على إنتاج روســيا 

لتطعم شعوبها.
ولا تستهدف أغلب العقوبات الغربية على 
د  سوريا وروسيا رسمياً الأغذية. لكنها قد تُعقِّ
عملياً تجارتها لأسباب منها أنها تصعب العمل 
معهم على بعض شركات التجارة في الحبوب 

خاصة بسبب القيود المالية.
وتصل بعض الشــحنات أيضــاً على متن 
ســفن ترفع العلم الروســي منهــا ميخائيل 
نيناشــيف وماتروس موزينيتش وماتروس 
كوشــكا. وتقول »إكواســيس«، وهي قاعدة 
بيانــات للشــحن، أن تلك الســفن مملوكة 
تسمى  روسية  حكومية  لشركة  تابعة  لشركة 
فرضت  كوربوريشن«  شيببيلدينغ  »يونايتد 
واشــنطن والاتحــاد الأوروبــي وبريطانيا 
عقوبات عليها في أبريل/نيســان بعد الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وبدأت حكومة الرئيس الســوري بشــار 
الأســد الاعتماد على واردات الحبوب عندما 
تســببت الحرب الأهلية فــي توجيه ضربة 
قاصمة لعمليــات الحصاد في ســوريا التي 
كانــت تنتج في وقــت من الأوقــات ما يكفي 
للوفاء بإنتاج الخبز الأساسي المدعوم إضافة 
الآونة  وفــي  للتصدير.  فوائــض  لتحقيــق 
الأخيــرة تســببت موجات مــن الجفاف في 

تقليص المحصول أكثر.

والعقوبات والصراع السوري المستمر منذ 
أكثر من عقد أمور تعني أن سوريا تفتقر أيضاً 
للســيولة المالية مما يجعل روســيا مصدرا 

جاذباً نسبيا لشحنات قمح أرخص.
وقال وزير الاقتصاد السوري خلال زيارة 
لشــبه جزيرة القرم فــي ينايأوائــل العام 
الحالي أن بلاده تحتاج إلــى 1.5 مليون طن 
من واردات القمح، وأن روسيا هي التي توفر 

أغلبها.
لِــع على عمليات  مُطَّ ويرى مصدر تجاري 
شــراء الحبــوب في ســوريا أن الــواردات 
الفعلية ســتكون قريبة من هذا الحجم، وقال 
إن حصــاد هذا العام جاء الأســوأ في تاريخ 

سوريا.
كل  أن  »رفينيتيــف«  بيانــات  وتظهــر 
الواردات عدا كمية صغيرة جاءت من روسيا 
السنوات  خلاف  على  عليها  تسيطر  ومناطق 
الســابقة عندما أمّنت ســوريا الإمدادات عن 
طريق عمليات شــراء مــن دول أخرى بينها 

رومانيا.
وقال المصدر الأول في قطاع تجارة الحبوب 
أن مليون طن على الأقل من واردات الحبوب 
من روسيا خلال 2021 و2022 تم الدفع مقابلها 

عبر خط إئتمان قدمته موسكو لدمشق. 
وفي العام الماضي قال نائب رئيس الوزراء 
الروســي أن موســكو قدمت قرضا لسوريا 

لاستخدامه في أغراض منها شراء الغذاء.

أوكرانيا تعترض على بيع روسيا  قمحاً من شبه جزيرة القرم إلى سوريا
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ثقـافـةثقـافـة

الكذب الأنيق 
■ أن تكذب حســب أفلاطون يعني أنّك تريــد أن تبني تمثلاتك 
التي في ذاتك الباطنة عن وضعيات تعتقدها هي الأقرب للسعادة 
أو للتلاؤم مع خارج يخيفك أو يبخســك حقــك. لكنّ الأديان تقف 
صدا منيعا ضــدّ هذا الفرار من البحث عن محاكاة نفس تبحث عن 
الملاءمة والانسجام مع تمثلاتها الباطنة المخالفة للواقع أو للوقائع.
 يمكــن أن يقبل الكــذب أخلاقيا إذا كان فــي مصلحة المعاملات 
والمتعاملين، لكنه لا يقبل في ســياق أخلاقي ديني، أو في ســياق 
الضــرر. ليس الحكيم ولا العاقل مقدرا عليه أن يكذب، هذا رأي من 

نظر بمثالية أو حجر لمن يسلك سلوكا قويما. 
تراقب الأديان الــكاذب بمقياس أخلاقي يغرق في الباطن بحثا 
عن الصفــاء، أو الكدر؛ فقد جاءت الديانات والعقائد بمفهوم النية 
واستعملتها الفلسفة وعلم اللغة والديانات لمراقبة الكلام من جهة 

مبعثه أو مصدره العقلي أو الروحي. 
الكلام له منابع يفســرها، كلّ حســب حاجته ففي اللســانيّات 
تعني النيّة أو القصد جملة الأفكار التي يريد المتكلم أن يبينها بقطع 
النظر عــن كونه صادقا أو كاذبا. لكنّ النيّة في الديانة هي حفر في 
النفوس، أتكون صادقة أم كاذبة، وهل أنّ أفعالها أو أقوالها تطابق 
ما يعتور الإنسان من خير أو شرّ، أو لا تطابقه، لذلك ربطت الديانة 

الإسلاميّة الأعمال بالنيات. 
والكــذب في الكلام يمكن أن يفضح بمعرفــة النوايا، ولا يعرف 
تلك النوايا إلا الله ويعرفها الراسخون في الحدس رجما بالغيب. 
في الآيات القرآنية كثير من الحديث عن الكذب الذي يكشفه الإله، 
وأعظمه الكذب في الإيمان، من ذلك هذا المقطع من سورة آل عمران 
هِ أَوِ  )147( وفيه يقول تعالى: )قِيــلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَــبِيلِ اللَّ
بَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْــرِ يَوْمَئِذٍ أَقْــرَبُ مِنْهُمْ  ادْفَعُــوا قَالُــوا لَوْ نَعْلَــمُ قِتَــالا لاتَّ
هُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ(  لِلِإيَمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَاللَّ
قال المفسرون إنّ المقصود في الآية عبدَ الله بن أبي سلول أحد قادة 
الخــزرج في يثرب، فقد رجع هو وأصحابه عن مناصرة الرســول 
)ص( في موقعة أحد، فقال لهم المســلمون: تعالوا قاتلوا المشركين 
معنا، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لســرنا معكم إليهم، لكنا معكم 
عليهم، لكــن لا نرى أنه يكون بينكم وبين القــوم قتالٌ! فأبدوْا من 
نفاق أنفســهم ما كانوا يكتمونه، وأبدوا بألســنتهم بقولهم:« لو 
نعلم قتالا لاتبعناكم« غير ما كانــوا يكتمونه ويخفونه من عداوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان به )شرح الطبري(.
 هذا الموقف الذي ينســب إلى عبد الله بن أبي ســلول يمكن أن 
تجده هنا وهناك في أقوال من خذلك ويدّعي أنه لو علم بانكسارك 
لنصــرك. وربما كان هذا الضرب من الاعتذار المنافق محمودا ما إذا 

قورن بالصراح الفجة.
 لقد نافق ابن سلول الرسول )ص( وصحابته لكيلا يقع فريسة 
للنقد، وربما قال ما قال بناء على أنّ اللغة تسمح له بأن يفعل ذلك. 
التقييم الذي ورد في آخر الآية يضع »المنافقين« في مسترسل الكفر 
والإيمان يضعهم فــي رتبة أقرب إلى الكفر منهــا إلى الإيمان، لأنّ 
الإيمان ينفي أن يقول المؤمن عكس مــا ينوي؛ ثمّ إنّ المؤمن ينوي 

ثمّ يفعل في صالح الإيمان. 
هل ترى إبليس جنى على نفســه حين لم يكذب، ولم يدار ســرّ 
رفضه أن يســجد لآدم.. يبدو أنّ الكذب صنيعــة دنيوية اختلقها 
البشــر في الكلام، ليخفــوا نقصهم وعجزهم. لــم يكن الكلام في 
الجنــة قبل خلق آدم حمّال أوجه، ولم يكــن من بنات النوايا التي 
يمكن أن يخفــى فيه ما يعيب ويكذب المرء فــي الكلام كي يتجمل. 
النيّة عند اللســانيّين والنحاة لا علاقة لها بمــا أضمرت من تقدير 
خبيث أو طيب. النيّة هي أن تضمر شيئا لمن خاطبته وهو قادر على 
أن يكتشف بالمفاتيح التي تتركها له في الكلام وهذا التقدير لا يكون 
كاذبا ولا صادقا، بل يكون هو ما ينبغي أن تفهمه حتى يتمّ البلاغ. 
والنية بلغة اللســانيّين المعاصرين هي عمليــة مركبة يتزامن فيها 
تمثل الموقف أو الوضعية، التي يراد تبليغها مع تنشــيط المفردات 
والإجــراءات الإعرابية التي تجعل متاحا نقــل معلومة من ذهنك 
إلى ذهن مخاطبك، وكل ذلك بالكلام. أن تنشط في ذهنك جملة من 
الوحدات المعجمية، وهو أن تبني الكلام في الذهن كأنّك تخطط لما 
تقول، فتختار من معجمك الذهني الوحدات المناســبة، تنشطها ثمّ 
تلفظها وتلقيها بعد اختيار ناجــح. لكن يمكن لك أن تخالف وأنت 
تحكي ما تريد أن تقول فيسمّى ذلك غلطا أو سبقا للسان ولا يكون 

ذلك كذبا.
في الإبداع وبمنظار نقدي انطباعي يكــون الكذب مليحا، حين 
يكون ممتعا، ولا يكون ذلك إلّا في الشــعر، فعلى حدّ عبارتهم فإنّ 
أعذب الشعر أكذبه. يكذب الشاعر وليس له إلّا أن يكذب حتى يوهم 
ويوحي ويشدّ الألباب. يكذب كذبا جميلا حتى حين لا يبدو الكلام 
كذلك. يكذب حين يقول )قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل( هو يكذب 
لأنّه يصنع مشهدا غير صادق يصنع خيالا فيه رفقة يأمرها الشاعر 
بأن تبدي شيئا لا يفهمه إلّا هو، هل نبكي نحن لمن دعانا إلى البكاء 
في الحياة؟ وهل ينبغي لنا أن نحمل رفيقين كي يتوقفا عند خراب؟ 
كيف يمكن أن أبكي فقط لأنك يا رفيقي تبكي؟ حقا إنّ من يبكي هذا 
البكاء هو رجل أرفع عاطفة ومنزلة من أيّ حبيبة.. من يبكي لبكائك 

فقط لأنّك تبكي حريّ به أن يكون الحبيب الأبرز. 
ويكذب الشــاعر حين يقول كلاما عاديّا لأنّه لا يستطيع أن يبني 
كلاما كاملا لا مؤشّــر فيه على الكذب.. لكــنّ الكذب يمكن أن يكون 
ضاربا في الغور لا يســتطيع أن يســتخرجه إلا عالم نحرير طبّ 
بضروب القول وعدولــه ومجازاته و تجوزاتــه. يقول الحطيئة 
للزبرقان بن بدر )دع المكارم لا ترحــل لبغيتها // واقعد فإنك أنت 
الطاعم الكاسي( عســر هذا الكذب أنّ ظاهره مدح وباطنه هجاء. 
ولكي نصل إلى صدق معناه علينا أن لا نصدّق ظاهر لفظه. يشدك 
ظاهر اللفظ بصدقه ويغريك بينما يغمز باطن المعنى عليك ويزريك. 
إن كنت تعرف مــا المكرمة عليك أن تعرف أنّها مّما يرحل إليه لا مّما 
يقعد دونه. إنّه امتحان في الخبرة بالمكارم بين دفتي صدق الكلام 
وكذبه، لكــنّ البحث عن المعنى وإدراك زيف الســطحي منه يبقى 
فاتنا لأنّ الأمر في هذا البحث يشبه الكشف عن نقاب فاتنة متعبة. 
وحين تقرأ لبدر شــاكر الســياب )ناب الخنزير يشــق يدي... 
ويغوص لظاه إلى كبدي( ستجده من هذا النوع .. أنت ترى مشهدا 
ولا ترى صورة ثابتة هو مشهد من يجري منه فيض من دم من ناب 
الخنزير أثرا، ومن يد المشــتكي مصدرا.. ويستمرّ المشهد إلى باطن 
النفــس التي اجترحها الناب وجعلها تحكــي ولا ترتاب.. يعجبك 
هذا المشــهد الكاذب، لكنك تقبله ولا تقرأ كذبه في تكذيب الأحداث، 
بل في قــراءة ما كتب في العمق الأســطوريّ في قصة عشــتار.. 
النصوص التي يستفيد منها الشعر طبقات ضاربة في الإيهام.. من 
أســطورة عشتار إلى قصة الشــاعر مع بلدته جيكور إليك أنت مع 
شأنك البشري أتراك تقف في ثنايا الأسطورة الأولى، أم تقفز على 

تاريخ من السرديّة الأسطوريّة إلى رمزية حديثة..
 حبــل الكذب ههنا طويل وليس كما فــي مألوف القول.. ينبغي 
أن يكــون طويلا كي يربط بين هــذه العوالم الشــعرية البديعة، 
التي تقفز فيها بين أنســجة من الكذب المليح بين بابل وأساطيرها 

والعراق ومواويله ونفسك وصدقها وأباطيلها. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

كتاب »الحجاج وشرعنة الخطاب السياسي«: حتى يكون »القولُ« سَبيلا للحياة  
■ كان لا بــد مــن أن يهــدأ صخــب 
المعارك علــى الأرض وتخفــت أصوات 
والإعلاميــة،  السياســية  البروباغنــدا 
حتى يتسنى للتحليل العلمي الأكاديمي 
أن يشتغل بعيدا عن أي تأثير، ويستفيد 
ويســتكمل  والبيانات،  المعطيــات  مــن 
عناصــر الصــورة. فقــد ســعى جورج 
بــوش الابــن إلــى »بيــع« قــرار الحرب 
للشــعب الأمريكي موظفا كل وســائل 
المشــروعة  وغيــر  المشــروعة  الإقنــاع 
لإتمــام هــذه الصفقة. وإلى حــد الآن لا 
يزال الغموض يلــف قرار حرب طاحنة 
الشــعب  مــن  مشــروعيتها  اســتمدت 
الأمريكــي ومؤسســاته الديمقراطيــة، 
وآذت كثيرا الشعب العراقي وحضارته 

الممتدّة.
لقــد تحــرك أكبر جيــش فــي العالم 
تحــت غطاء خطــة حجاجيــة وإعلامية 
منظمــة ومحكمة، بحجة »نزع أســلحة 

الشــعب  و»تحريــر  الشــامل«  الدمــار 
العراقــي« والغاية »ثروة العــراق النفطية« 
والسياسية«.  الاســتراتيجية  و«المكاســب 
وقد جاء كتاب »الحجاج وشرعنة الخطاب 
السياسي« ليكشف عن استراتيجيات تلك 
»الخطــة الحجاجيــة« ويبرز طــرق الإقناع 
ومسالك التأثير في فئات كثيرة من الشعب 
الأمريكــي والرأي العــام العالمــي... ودون 
شــك، لن تعود عقارب الســاعة إلى الوراء، 
ولا يمكــن تجنــب حــرب لا يــزال الشــعب 
العراقــي يعاني مــن تبعاتها، كمــا لا يزال 
العالــم يحصد آثارها إنســانيا واقتصاديا 
وأخلاقيا. لكن يمكن تجنــب حروب أخرى 
مشــابهة، ويمكن العمل على توسيع قاعدة 
الســلام  للحــروب، ومؤيــدي  المعارضــن 
عبــر العالم. وإذا اســتحال علــى معارضي 
الحروب امتــلاك جبروت الآلة العســكرية 
الفتاكة، فإنه من العيــب ألا يمتلكوا حججا 
مقنعة تدحض قرار الحــرب وتبرز تهافُته؛ 
ذلك لأن الإنسان لم يكن يوما متميزا بالفتك 
وبشــاعة القتل، بل تميّزه في لسانه وعقله 
وقــوة حجاجه... فمــن »العبــث ألا  يتمكن 
الإنســان من الدفاع عن نفســه بالكلمة، إذ 

بها لا بالقوة العضلية يتميز الإنسان«.
إن كتــاب »الحجــاج وشــرعنة الخطاب 
السياســي« يعلمنا مســالك بنــاء الخطاب 
واســتراتيجياته الحجاجية، كمــا يبن لنا 
حــدّة ســلاح القول حــن يقود إلــى الفتك، 
وحن يوظف بالشــكل الخطأ في الســياق 
الخطأ من طرف محترفي التمويه والمغالطة. 
ويقدم تحليلا حجاجيــا لخطابات الرئيس 
بــوش قبل الحــرب على العــراق وأثناءها. 
ومن خلال شــرعنة الخطــاب »وفق تصور 
يربــط القــول بالوقائــع، ويحكــم طرائــق 
الاســتدلال والحقائق، ويميــز بن الحجج 
التدليــس  ومنطــق  والزائفــة،  الحقيقيــة 
المغالطــات«.  وأنــواع  المنطــق،  وتدليــس 
ويركز اهتمامه على الجوانب الاســتدلالية 
خطــاب  عليهــا  قــام  التــي  والحجاجيــة 
الرئيــس بــوش، باعتبــاره خطابــا إقناعيا 
يســعى إلى شــرعنة الحرب. وليس عملنا، 
يقول المؤلفان: »إلا جزءا يســيرا من تبعات 
الحــرب، نضطلــع فيــه بتحليــل الخطاب، 
ونقاربه بلاغيا وحجاجيا لاســتكناه العبر 

والدروس، وإبراز ســلطة القــول، وعظمته 
ومفعولــه وآثــاره، كي يســتعمل في الحق 
بدل أن يوظــف في الباطل، ويُتّخذ ســبيلا 
إلــى الحيــاة عــوض أن يكــون طريقــا إلى 

الممات«.

 الشرعنة: من المفهوم 
إلى الأبنية الاجتماعية

يعــد مفهوم »الشــرعنة« مفهومــا بؤريا 
في هــذه الدراســة، وتتحــدد »الشــرعنة« 
اجتماعيــا باعتبارها »اســتجابة لتوقعات 
معاييــر نظــام اجتماعي معن« وسياســيا 
بما هي ســمة مــن ســمات الســلطة، وهي 
الاعتــراف بحق التصرف؛ وتدور في فلكها 
مجموعة من المفاهيم منها: المشروعية التي 
تعــد منتوجــا قانونيــا صرفــا، والســلطة 
التــي تعد الشــرعنة الضامن لاســتقرارها. 
لإشــكالاته  وتعميقا  للمفهــوم  وتمحيصــا 
يقــف الباحثــان عنــد »الأبنيــة الاجتماعية 
التعاقــد  عنــد  خصوصــا  للشــرعنة« 
الشــرعنة،  أصــل  هــو  الــذي  الاجتماعــي 
والهويــة الاجتماعيــة، ثــم اســتراتيجيات 

الشرعنة وأنواعها ومصادرها.

convicyion الشرعنة بالاقتناع

كانت شــرعنة الحرب هــي الهدف الذي 
يســعى إليه بوش في خطاباته السياســية 
حول العراق، وهو ما يندرج ضمن ما يسميه 
بيرلمان بالحجاج الاقتناعي، ويمكن إدراجه 
ضمن الحديــث عن الشــرعنة بالاقتناع من 
خلال ثلاثة أنــواع من الحجــج: العقلانية، 
حيث  والسلطة...  الافتراضي،  والمســتقبل 
يعوّل الخطيب وهو يســتند إلى »العقلانية 
وقدراتــه  المخاطــب  ذكاء  علــى  النظريــة« 
العقليــة، وهــو ما يمنــح الخطــاب عقلانية 
ســعى إليها بوش بغرض شــرعنة الحرب؛ 

من خلال:
ـ وضع خطط مســبقة هي أفضل فرص 
النجــاح: وهي اســتراتيجية تقدم نفســها 
كاســتراتيجية شــاملة يتدخــل فيها ما هو 
وتجعــل  واقتصــادي،  وأمنــي  سياســي 
عدوها واحــدا محددا بدقة؛ وهــو »النظام 
العراقي« ما من شــأنه قبول خطط الحرب 

وجعلهــا عقلانيــة مقبولة أمــام الرأي 
الداخلي والخارجي.

ـ اختيار الأصح بن مســارين: حيث 
الاســتباق أفضل من التمهــل، فيصبح 
المســار نحــو الســلام لا يمــر إلا عبــر 
»الحــرب«. بينمــا اختيار الســلام منذ 
البدايــة يمثــل انحــدارا نحو المأســاة، 
حيث تنهل هذه الاستراتيجية من خلال 
عــرض التقديــرات والمــآلات واختيــار 

الأفضل منها.
الأطــراف:  مختلــف  استشــارة  ـ 
وامتدت الاستشــارة إلــى هيئات مهمة 
الأمــن  ومجلــس  المتحــدة  الأمم  مثــل، 
الــدول  وحكومــات  والكونغــرس، 
الصديقة؛ ما يجعل قرار الحرب ســليما 
يحظــى بالدعــم الدولــي؛ وهــو مقدمة 
حجاجية قوية ليحظى بالدعم الداخلي 

الأمريكي.
ـ الدفــاع عــن النفــس: والتموقع في 
موقــع الضحيــة فيدعي بوش أنــه »يواجه 
عدوا يخفي قوته العسكرية خلف المدنين، 
ولديه أســلحة فظيعة، وقــادر على ارتكاب 

أي جريمة«.
ـ الحــرب آخــر خيــار: بعــد ذلــك يبدي 
المحاجــج اســتنفاد كل الإجــراءات الممكنة 
ليجعــل الحــرب آخر خيــار يُلجــأ إليه، في 
مؤخرة سلم الحلول وتأخيره يمنح الرئيس 

الشرعنة دون أن يصرفه عن فعل الحرب.
ـ حجج من الماضي: كما يســتدعي كذلك 
»التعلــم من التجارب والأحداث الســابقة« 
كمــا في قول بوش »اســتخدم هــذا النظام 
بالفعــل أســلحة دمار شــامل ضــد جيران 

العراق وضد شعب العراق«..
وبالإضافــة إلــى »العقلانيــة النظريــة« 
الموظفة لشــرعنة الأفعال، يستند الخطيب 
يتحقــق  فــلا  الأداتيــة«  »العقلانيــة  إلــى 
التســليم، إذا لــم تكن لهذه الأفعــال غايات 
ووســائل تمثل ســببا وجيها لشــرعنتها، 
اســتنادا لعقلانية الأهداف والوســائل، ما 
يجعل فعل الحــرب مقبــولا وصائبا؛ وهو 
ما يمكــن الاصطلاح عليه بضمــان ما يمكن 
تســميته »عقلانيــة الحــرب« مــا يمكــن أن 
يقويَ مكانــة الخطيب في أعــن المخاطَبن 
ويدفعــه إلى التســليم بما يعــرض عليه من 

أطروحات.
بـ«المســتقبل  الشــرعنة  تُضــاف 
الافتراضي« إلى الشــرعنة العقلانية، حيث 
تجمع بن الخطاب السياســي والمســتقبل 
علاقــة وثيقة؛ فالمســتقبل مــن أهم مصادر 
الشــرعنة لدى الساســة.. فتتجلــى أهمية 
الخطابــات السياســية فــي مــدى تنبوئها 
بالمســتقبل حســب فوكو، واتخذ الاستناد 
إلى المســتقبل لــدى فوكو أشــكالا متعددة 
منهــا: وجود تهديــد في المســتقبل، القيام 
اســتمرار  ووقائيــة،  اســتباقية  بتدابيــر 
عــرض  المســتقبل،  فــي  الســيئ  الماضــي 
رؤيتن للمستقبل، وتبني الرؤية الإيجابية 
منها.. فيُقدّم بوش »خطر النظام العراقي« 
مُحْدقــا،  مســتقبليا  خطــرا  باعتبــاره 
وباعتبــاره حقائق مقبلــة وحتمية، وكان 
يــردد دائما »إن الرد علــى الأعداء بعد أن 
يضربوا فهو ليس دفاعا عن النفس«؛ إنه 

انتحار بعبارة بوش.

ثــم تأتــي »الشــرعنة بالســلطة« لتكمل 
ثالــوث الشــرعنة بالاقتنــاع المشــار إليــه 
سابقا، حيث يستند الخطيب إلى الشرعنة 
بسلطتي الشــاهد والخبير، فالشاهد عانى 
الحــدث بتفاصيلــه وجزئياتــه؛ والخبيــر 
يتمتــع بمعرفــة متخصصة تحمــل المتلقي 
علــى الثقــة والتصديق.. وهو مــا تمثل في 
خطــاب الرئيــس الأمريكــي الأســبق، مــن 
خلال اســتناده إلــى »المفتشــن الدولين« 
التابعن للأمم المتحــدة الذين يجمعون بن 
سلطة الخبرة وســلطة الشهادة، ما »يخلق 
لدى المتلقي حالة إذعان وانقياد يؤديان إلى 
الاقتناع«. كما يلجأ كذلك إلى سلطة القانون 
الــذي يعبــر عــن الإرادة العامــة للمجتمع، 
خصوصــا القوانن الدولية المتجســدة في 
هيئــة الأمم المتحــدة، وفــي مجلــس الأمن 
الدولي والقوانن الداخليــة الأمريكية؛ كل 
ذلــك اســتحضره الخطيــب من أجــل دفع 
المخاطبن إلــى الاقتناع بأن »امتلاك العراق 
لأســلحة الدمار الشــامل« حقيقــة معترف 
بها دوليــا خارجيا وداخليا، وذلك من أجل 
الاقتناع بشرعنة القيام بعمل عسكري ضد 
العــراق لتخليصه من هذه الأســلحة وإزالة 
التهديــد. أمــا »الشــرعنة بســلطة الامتثال 
للجماعة« فهي استراتيجية حجاجية يلجأ 
إليهــا الخطيب عنــد التوجه إلــى الجمهور، 
فالســلطة المبررة لدعــوى الخطيب تنبع من 
الإجمــاع الــذي تحظى به بــن الناس حتى 

تحقق هذه السلطة وظيفتن:
دفع المخاطب إلى الفعل باعتباره سلوكا 

اجتماعيا.
عدم رفض المواقــف الجماعية خوفا من 

الإقصاء الاجتماعي.
 وهــا هو يقــول: »انضم إلينــا الكثير من 
الدول.. في المعركة ضــد الإرهاب العالمي.. 
إن ملايــن الأمريكيــن يصلّــون معكــم من 
أجــل ســلامة أحبتهــم وحمايــة الأبرياء«. 
فقــد رأينا؛ يقــول الكاتبــان: »كيف يضخم 
الرئيــس الأمريكــي عــدد الــدول والأفراد 
المســاندين للحرب، ويضفي عليهــم ألقابا 

من قبيل المجتمع الحر والتحالف الدولي«.

Persuation الشرعنة بالإقناع

وكما يستجيب الِحجاج لصوت العقل 
فإنه يتوجه كذلك إلى العواطف والأهواء؛ 
وقــد خاطــب بــوش عواطــف المخاطَبن 
موظفا  ورغباتهم، 

حججــا ذات طبيعــة عاطفية مثــل الإيثار 
فلمــا  والعاطفــة..  الخلقــي  والتقــويم 
إنســانيا يجعــل  »الإيثــار« شــعورا  كان 
الفــرد ميــالا إلى إســعاد الآخريــن، يقدّم 
خلالــه المصلحــة العامــة علــى المصلحة 
الشــخصية. فقد حرص بوش على إظهار 
عنايــة بالآخريــن والميــل إلــى التخفيف 
مــن معاناتهــم، فيحدّد أهــداف التحالف 
في أنهــا »واضحــة ومحدودة، ســتُنهي 
نظاما وحشــيا.. حتى يتمكــن العراقيون 
مــن العيش بأمان«. وهــو واجب أخلاقي 
يقدم خلاله الخطيب نفســه، إنسانا تأبى 
إنســانيته أن تجعله يقف موقف المتفرج؛ 
ما يجعــل »قرار الحــرب« قرارا إنســانيا 
نبيــلا يجعــل العالــم يعيــش فــي أجواء 
مــن الحريــة والعدالــة والأمــل وحقــوق 
الإنســان.. كما وظف بوش في خطاباته 
مجموعة من الموجهات التقويمية الخلقية 
مركزا على المشــترك الإنساني، من خلال 
تحسن الأشياء والأفعال وتقبيحها لدى 
المخاطــب، وتصنيف الأفــراد في محاور؛ 
محور الخير ومحور الشــر، حيث التقديم 
الإيجابــي للذات والجماعــة ضمن محور 
الخيــر وتصنيــف الآخرين ضمــن محور 
الشــر. وفي مقدمة العواطف المســتدعاة 
لتســويق قــرار الحــرب، عاطفــة الخوف 
وعاطفــة الشــفقة؛ فســعى إلى شــيطنة 
الاعتقــاد  إلــى  المخاطبــن  لدفــع  العــدو 
بواقعيــة التهديد، كما اســتند إلى عاطفة 
الشــفقة لشــرعنة قــرار الحــرب، يقــول 
مثلا: »لو فشــلنا في العمل.. ستظل غرف 
التعذيــب فــي العــراق مليئــة بالضحايا 
المرعوبن والأبرياء«.. وهي شــفقة يجب 
إلــى  الإحســاس  مســتوى  تتجــاوز  أن 
مســتوى العمل، ليس فقط من أجل قبول 
الحرب فــي العــراق، بل من أجــل دعمها 

وإضفاء الشرعية عليها.

الشرعنة بالمغالطة

غالبــا ما يســعى الخطاب السياســي 
إلــى تحقيــق المكاســب بغايــة نفعية عن 
طريق التلاعــب بعقول الأفــراد وقلوبهم 
باســتعمال   )Manipulation(
المغالطات المنطقية، خصوصا حن تعوزه 
الحجج للتبرير والشــرعنة. ومن أبرز 
المغالطــات التــي وظفها بــوش لتبرير 
قرار الحرب: مغالطة سرير بروكست/
مغالطة الاحتكام إلى السلطة/ مغالطة 
التعميم المشرع/مغالطة المنحدر الزلق/ 
الزائفــة/  الثنائيــة  القســمة  مغالطــة 
مغالطــة الاحتكام إلى الجهــل/ مغالطة 
التهرب من عبء الدليل/ مغالطة الحجة 
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٭ كاتب مغربي

 عبد الفتاح شهيد *

في رواية »شموع على أرصفة الكرادة«: فجر تفوح منه رائحة الموت
■ يســتهل الروائي جمال حيدر روايته »شموع 
علــى أرصفة الكــرادة« الصــادرة عــن دار لندن 
للطباعــة والنشــر فــي 147 صفحة مــن الحجم 
المتوســط، بإهدائها إلــى »الاأحيــاء الذين ظلوا 
يحدقون في صــور أحبائهم الموزعــة على واجهة 
المجمع التجــاري المحترق بحســرة، تلتهم فاجعة 
الفقــدان« وتنتهي الرواية بجملــة أخيرة تلخص 
المأســاة كلها: »كل الدموع التي ذرفت من أجلهم لم 

تناسب الفجيعة ولم تناسب قسوتها«.
 أمــا حي الكرادة الذي يشــهد حــادث التفجير 
والقتل، دون تمييز فهو حي بغدادي عريق، تقطنه 
شــرائح من الطبقة الوســطى والعليــا البغدادية 
ويقــع على جانب نهر دجلة مــن ضفة الرصافة في 
بغداد، ويعني اسمه كرد )سحب مياه نهر دجلة إلى 
الأراضي الزراعية التي يحويهــا الحي في العقود 
الماضية، وقد قطن فيه أيضا اليهود والمسيحيون مع 

طوائف مسلمة أخرى(. 
يقول الروائي فــي مقدمة الروايــة »الكثير من 
الأســماء الواردة في الرواية هي لشــهداء سقطوا 
في الانفجار، وارتقوا إلى السماء، غير أن حكاياتهم 
هي فعــل روائي بحــت، عــدا الشــهيدين محمد 
إبراهيم ســليم ومحمد حيدر، حيــث نقل أفراد من 
أسرتيهما كثيرا من ملامح حياتيهما. ويوجّه المؤلف 
الشكر للعديد من الأشــخاص، بمن فيهم شقيقتاه 

لمساهمتهن في إثراءالعمل الروائي.

ملامح بشرية ومجتمعيّة تصطدم بملامح قياميّة

يقسّــم المؤلف روايته إلى بوابة أمامية بعنوان 
»دقائق قليلة بعد الانفجــار... قبل الموت« وبوابة 
خلفية تحت عنوان »دقائق قليلة فاصلة عن الموت« 
وبين البوابتين يســتعرض حيوات 16 شــخصية 
بوشــائجها وظلالها، تمثل مختلف شرائح منطقة 
الكــرادة البغداديــة، منهم كريم بعبارتــه المميزة 
»خليــك على اللــه« وبائع الشــاي المتجول حميد 
بصوتــه المرتجــف وهو يــردد »هذا شــاي حميد 
أبوالهيل.. يــرد الروح والحيــل«؛ و)تبارك( التي 
تخلت عن وظيفتها من أجل تربية بنتيها: و)ليال( 
بائعة الجســد التــي انتقلت للمدينــة لتعيش مع 
خالتهــا فتحولــت أولا إلــى أداة »تســلية لزوج 
خالتهــا ثم لابنه الأكبر« لتصير مــن اللواتي يبعن 
تربى  الذي  الصابئي،  )ماني(  وهناك  أجســادهن. 
على الانســحاب من كل المعارك، بدلا من خسارتها، 
ونشأ مهادناً ومراوغاً؛ وهناك محمد إبراهيم وابن 
خالته محمد حيدر، اللذان جمعهما القدر في الاسم 

وفــي مقاعد الدراســة وفي التخصــص الجامعي 
وفي ســنة التخرّج، وهناك محمد خليل مع أسرته 
التي تتشــكّل من أطفاله الأربعة وأمهم، بالإضافة 
إلــى أمه؛ وهناك أيضاً مهدي جــواد وأفراد عائلته 
الصغيرة، الذين عادوا من لندن بعدما سئموا حياة 
الغربة، وهناك إيهاب الذي تخرّج من الجامعة منذ 
3 ســنوات ولم يجد عملًا يعيش منه، ما جعله يفكر 
في الحصول على مبلغ مالي يدفعه رشــوة تساعد 
في تعيينــه متطوعا كجندي فــي الجيش، رغم أن 

الكتب تشكل عالمه المثالي.
 هناك أيضــاً مازن، الجندي، وخطيبته جولييت 
المعلّــق. ثم محمد هويــدي الذي يقوم  وزواجهما 
بتأليــف كتاب »عــراق الطين والشــياطين« الذي 
اعترف لزوجة عمّه قائلًا »هذا الكتاب ســيقتلني« 
وله كتاب آخر باســم )عراق الحشد( لن يصدر إلا 
بعد وفاته، ثم عقيل، ســائق عربــة الأجرة، الذي 
توفيت زوجتــه وتركت له ابنتهمــا )يمامة( التي 
رعاها عقيل حتى أكملت كليّــة الصيدلة، وكان في 
طريقه لشراء هدية لها بمناسبة نجاحها وتخرجها 
حين داهمه الانفجــار. ثم يأتي صــلاح وابن عمّه 
رضا، اللذان أمضيا طفولتهما معاً وتســكعا وهربا 
من المدرسة نحو صالات الســينما الرخيصة، لكن 
رضا يفكــر الآن في الســفر ثم يشــرع الاثنان في 
مشروع مشترك. وأخيراً هناك أسعد مروّج حبوب 

الكرستال المخدرة، ونصير بائع الأحذية. 
يبدو مشــروع عرض تلك النماذج أشبه بكتابة 
قصص قصيرة تتناول شــرائح مختلفة من المجتمع 

العراقي لتندرج في السرد العام لرواية التفجير.

خط زمني

عرضها  في  الروايــة،  تتبع 
خطاً  النمــاذج،  هذه  لحيوات 
زمنيّــاً يمتــد على مــدى يوم 
الباكر  الصباح  من  يبدأ  كامل، 
في  الســحور  موعد  وحتــى 
أحد آخر أيام شــهر رمضان. 
ويلاحــظ أن هناك شــعورا 
عاما بين هذه النماذج بقدوم 
كارثة ويأتي التعبير عن ذلك 
بعضهم  تداهــم  بكوابيس، 
أو يقظتهم،  أثنــاء نومهــم 
كان لــدى هؤلاء الشــهداء 
داهم  بخطر  خفي  إحساس 
مقبل، ويــرد ذلك من خلال 

كوابيس وأحلام يســتيقظون منها وهم يسيحون 
فــي برك مــن العرق؛ نجــد ذلك لــدى زوجة كريم 
ولدى حميد مما يذكّر حميد بتجربته خلال الحرب، 
ولدى تبارك التي كانت خائفة دون أن تعلم ســبب 
هذا الخوف الذي أيقــظ فها رغبة غريبة في البكاء؛ 
وحول »ما دار بخلدها أنه الحد الفاصل بين الحياة 
والموت، فبكت وحين صحت وجدت قطرات من دموع 
رابضة في طرفي عينيها. ارتعبت ومسحت الدمعات 
التي بدأت تسيل على جانبي وجهها«. وعند )ليال( 
التي »ســجدت طويلا على محراب الهاوية وبأقدام 

ثابتة وقفت فوق قمة النار«.
 لكن الرواية تقر بأن ما حدث يشــكل واقعة غير 
مســبوقة، وتجد تلخيصاً لذلك فــي المقطع التالي: 
»شــهدت بغداد تجربة لم تلامسها من قبل، تجربة 
قتال في جبهــات غير مرئيّة، تحــدّدت معالمها بين 
الشــوارع والأحياء، وثمة عدو يأتــي متخفّياً على 
هيئة شــبح، يجتــاز الجبهات ليحدث خســارات 
فادحة بين الجبهتــين، ليس من منتصــر، الجميع 
يخســر أمام هذا العدو«. عنــد التقصي اتضح أن 
المركز التجاري الذي اســتهدفه التفجير الإرهابي 
يتكــوّن من عدة طبقات. بدأ الانفجار عبر ســيارة 
شــحن مفخخة في بوابة المركز لتمتد النيران إلى 
داخلــه، ما تعذّر خــروج المحاصريــن منه. حاول 
البعض الزحف نحو الباب لكن فشل بعدما أوصدت 
ألسنة اللهب والدخان الأسود كل منافذ الهرب، إذ لا 

بد من العثور على منفذ. 
تسلق البعض للطابق العلوي من المجمع للهروب 
عبر بوابته. إنهــا الفرصة الأخيرة للنجاة من موت 
بدأ قريباً، لكن تلك البوابة كان قد أحكم إغلاقها قبل 
أيام قليلة في خطة أعدت مسبقاً لقتل العدد 
المحال  أصحاب  من  الأكبر 
اســتعدادا  والمتســوقين 
للعيــد الذي ســيطل بعد 
ثلاثة أيــام، والباحثين عن 
وجبــة ســحور خفيفة في 

تلك الليلة.

الفتوى

الرعب  عالم  مداخل  أحد 
الدم«  »فتــوى  هــو  هــذا 
التي جرت فــي منزل طيني 
منعــزل بعــد أداء الصلاة، 
الفتوى  صاحب  وضع  حيث 
يده علــى المنطقــة ) منطقة 

الكرادة( ويقول »هنا، أريد الغزوة« بعد أن فرش 
أسنانه بعود مسواك ثم قال »لنغرقهم بالدماء قبل 

العيد«. 
تصل الســيارة إلى بوابة بغداد وتمر بســهولة 
وتتجــاوز المفارز كلهــا لتصل إلى الكــرادة. تقول 
الروايــة »كان الارهابي يتطلّــع بطرفي عينيه إلى 
الأرصفة والمارين والمتاجر. ابتســم بعدما شعر بما 
ســيحدقه الانفجار بكل هؤلاء، فهــو الوحيد الذي 
يعلم كيف ســتتحول المنطقة بعــد قليل، وهو ما لا 
يخطر على بال أيّ مجــرم«. وحين قرر الكبس على 
صاقع التفجير لم ترتجف يــداه ولم ترمش عيناه 
أبداً. تتابع الروايــة اللحظات الأخيرة للقتلى وهم 
ينزلقون من على حافة الحياة كما تتجاوب الأمكنة 
في هذه اللحظات، فتطلق الأرصفة مناحاتها بأقوال 
شــتى مثل: »رأت الأرصفة كابوســا مخيفاً أفزعها، 
أشجار الطريق تحمل على أعضائها رؤوساً بشريّة 
مقطوعة لا تزال رموشــها تتحــرّك«. ومثل« تمنّت 
الأرصفة أن يطــول النهار، يطول كثيــراً ولا يأتي 
الليل« إلى أن تقــول »نعلم تماماً، نحن الأرصفة أن 
البشر ســيمرون بنا، وهم يغمضون عيونهم هربا 

من الوجع الرابض في الروح«.
بقــراءة  يتقــدم  أن  دون  الكاتــب  ينتهــي  لا 
للمســتقبل، تجعل من المذبحة وشــهدائها ذكرى 
وعبرة، فيســتنطق الأرصفة التــي تأخذ الرواية 
عنوانهــا منها بجــدارة، فتقول نيابــة عنه »بعد 
أيّام، ربما بعد ســنة، ستفترش الشموع أجسادنا 
بلهيبها المتموج، كأنّها تشــتعل فــي دمائنا وهي 
تذوب بتأوهات مشؤومة ســتلمس تلك الشموع 
قلوبنــا، وســيكون ذلك اللهب الصغير ســلوتنا 

الوحيدة«. 
تبلغ الدراما أوجها قرب خاتمة الرواية فيبتعد 
النــص عــن التقريريــة ويمضي فــي اتجاهات 
شــاعرية تكاد تتوازى مع رسوم بيكاسو وغيره 
الذين شــعروا بأن  التشــكيليين الأوروبيين  من 
الرسم التقليدي لا يكفي للتعبير عن حجم مأساة 
الحرب العالمية الثانية. وأعتقد أن الرواية نجحت 
في التعبير عن كراهية العنف الداعشــي، الذي لا 
يميّز والذي يمــزق الأواصر الحميمة ويؤســس 
لجحيم أرضي مقابل نعيم مفترض في ســماوات 

عليا. 

٭ كاتب سوداني

 سيد أحمد بلال*

جورج بوش الابن
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ثقـافـةثقـافـة

الشعر العراقي
رين  وظاهرة الشعراء المنظِّ

■ يبــدو الخــوض في موضــوع التجييل مهمــاً، تاريخيــا ونقديا، في 
التأشــير إلى التجارب وبيان ما فيها من منعطفات أو عثرات، أو التعجيل 
ببلورة التجارب الجيدة كي تجد مكانها الذي يليق بموهبتها. وهو ما كان 

شعراء الستينيات قد مارسوه فوضعوا خبراتهم في متناول الشبان. 
وقــد يجد النقاد في الحوار بين الأجيال أهمية، بيد أن الغرض من وراء 
التحــاور لا يكون إيجابيا دوما، فشــعراء الســتينيات المهتمون بالتجييل 
دخلوا في نقاشات حامية من أجل تثبيت مقولة إنهم )جيل ستيني( وإذا 
وجد حوار هادئ ونافع فإنه حصل بشــكل عرضي، ولو كان حصل فعلا 
وقصدا لما كان المجال متاحا لشــعراء الستينيات أن يتقاطعوا مع شعراء 

الخمسينيات في علنية ومباهاة. 
وما من شــك في أن مراد شــعراء التجييــل كان المراهنة علــى التنافر، 
ســعيا إلى إثبات اللانسجام في ما بينهم وبين من سبقوهم، رافضين أي 
حوار ممكن أو تحاور مفترض معهم، متصورين أنهم بتكبرهم على الرواد 
وتنابذهم معهم سيكونون مفصولين عنهم شكلا ومضمونا، وكأن لا قيم 
ورثوها عنهم ولا تقاليد عليهم تمثلها كي يتجاوروا معها أو يتجاوزوها.     
ولعــل التدليل على القــول بالانقطــاع، تلفيقا وافتعالا فــي فهم مقولة 
)الجيل الستيني( سنجدها ظاهرة في عنونة كتاب الشاعر سامي مهدي 
بـ«الموجة الصاخبة: شعر الستينيات في العراق( والعنونة عتبة وبتجاور 
مفردتــي الصخــب والســتينيات تكــون دالة علــى أن في هذه الســنوات 
اصطخابا حركيا غير اعتيادي، وكأن سنوات الخمسينيات والأربعينيات 
لــم تكــن هي الأخــرى مصطخبة إلــى درجة أن بعض دارســي الشــعرية 
العراقيــة وانطلاقا من باب المقارنة بين العقدين الخمســيني والســتيني، 
ذهبــوا إلــى أن الســتينيات مرحلــة انهــزام وفوضــى وتراجــع وركود، 
كانعكاس لوضع عام شــمل العالم العربي كلــه. ومعلوم أن الصخب دال 
علــى الاضطــراب هرجا ومرجــا ولا اضطــراب من دون مؤثر أو مســبب 
يؤدي إلى تأثير هو نتيجة أو عاقبة. ولأن الأســباب تسبق النتائج حتما، 
يكــون التواصل أمــرا متحققا وتحصيلا منطقيا يدلــل على أن أي صخب 
في الشــعرية الســتينية هو نتيجة متوقعة للتأثر بصخب ســابق شهدته 
الشــعرية الخمســينية. وهذا التعمــد في اختيــار العنونة بقصــد توكيد 
الانقطاع الذي فيه إعلاء لشــأن شــعر الســتينيات، اعتمده أيضا الشاعر 
فاضل العزاوي معنونا كتابه بـ«الروح الحية جيل الستينات في العراق« 
وواصل الدارسون اقتفاء أثرهما في التدليل على الجيلية الستينية. ولكن 
لو كان شــعر الســتينيات متفردا فعلا بالروح الحيــة والموجة الصاخبة، 
فلماذا إذن لم يتصد لكشف ذلك الآخرون من شعراء الستينيات، ومن ثم 
اقتصر الأمر على الشــاعرين ســامي مهدي وفاضل العزاوي اللذين كانا 
وحدهما المهمومين بحمل صخرة ســيزيف على كتفيهما في سبيل )جيل 

الستينيات(؟
لا مناص مــن القول إن مجهودات الشــاعرين انصبت على اســترجاع 
تجربتيهما الشــخصية مع الصحافة الثقافية، وما تقلداه من مواقع حتى 
غــدت هويتهما كصحافيين مثقفــين موازية لهويتهما كشــاعرين مميزين 
آنــذاك. أما تجربتهما مع الشــعر من قبيل أول نص كتباه، وكيف نشــراه 
ومخاضات العملية الشــعرية فلم يكــن أمر التعبير عنهــا ممكنا؛ أولا لأن 
التوفيــق في الاســترجاع بــين العمل الصحافــي والعمل الشــعري ليس 
ســهلا، فالمســاحة التي أفردت للتعبير عن الكيفية التي تشكلت بها هوية 
الشــاعرين الصحافية أرحب، وظلت لهــا الأولوية على طول الكت. وثانيا 
أن العمل الصحافي نفســه له مشاقه ومكابداته بشكل لا يتيح للمبدع أياً 
كان، شــاعرا أو قاصاً فرصة التحرر التي هي ضرورية للتحليق بالخيال 

والتجول في حدائق الإلهام الشعري وفيوضه الروحية.
ومهما كانت مخيلة الشاعر ـ الناجح والمتميز في عالم الصحافة ـ كبيرة 
والإلهام وافرا، فإن الصحافة تأخذ من جرف إلهامه كثيرا، وتبقى مؤثرة 
فيه بســلبية قوتها التي تجره ليكون مبدعا فيها. وشــتان بين النجاح في 
الصحافــة والنجاح في الإبداع، لأن الأول يتحقــق بالمتابعة والغوص في 
التفاصيــل، بينما يقتضي الثاني تأملا وهيامــا في ما هو كلي ولا نهائي. 
ولعــل الفضيلــة الوحيدة في هذا التنــازع بين الصحافة والشــعر هو، أن 
صاحبهما ســيكون على قدر من الاحتراف في كتابــة التاريخ الأدبي، أي 
أن يوثــق تفاصيل المشــهد الأدبي بيومياته وشــخوصه وتحولاته مفيدا 
مــن الأمرين معا، أعني الصحافــة كمهنة والشــاعرية كموهبة، والنتيجة 
طبعا تصب في صالح كتابة التاريخ الأدبي بمقصدية تأرخة ذاته، وإبراز 
مفاضلها أولا ثم التأرخة لمن يوافقه المبادئ ويشــاركه الرؤى آخرا. وهل 
يكون للذات التي أرهقت ســنوات عمرها ـ بحســب تصورهــا ـ في توطيد 
مكانتهــا فــي الصحافة الثقافيــة أن تتراجع عن توطيــد مكانتها في عالم 
الشــعر، الذي تحارب في سبيل أن يكون لها فيه موطئ حضور وتميز بين 
الشعريات المجايلة لها والمحســوبة معها ضمن الستينيات؟ هذا بالضبط 
هو ما جعل الشــعرية العراقية تشــهد ظاهرة جديرة بالفحص تتمثل في 
الشــعراء المنظّرين، الذين جمعوا الشعر بالصحافة فكانوا نقادا يتقدمهم 
ســامي مهدي وفاضل العــزاوي ومــن بعدهما فوزي كــريم وخالد علي 
مصطفــى وخزعل الماجــدي وعبد الزهــرة زكي ومحمد مظلــوم وغيرهم 
من الذين كان تاريخ الأدب هاجســا لديهم يدفعهــم إلى تدوين صفحاته، 
مفيديــن ممــا لديهم من حس ناقــد وذوق جمالــي.. بينما لم يتســن ذلك 
لشــعراء مثل سعدي يوســف وحسب الشــيخ جعفر وياسين طه حافظ 
ومــن جيل تال كاظم الحجاج وموفق محمد وغيرهم. فهؤلاء كان الشــعر 
ميدانهــم الأوحــد والأرحب. والملاحظــة التي يجدر أخذهــا بنظر الاعتبار 
هي أن الشــاعر المنظر غالبا ما يضيــع في لجج التنظير، ويتحول إلى ناقد 
محترف وتصبح شــاعريته طللا لا ينشــغل حتى بالبــكاء عليه، والأمثلة 
على ذلك أكثر من أن تحصى. وهذا يصح في المجال القصصي أيضا، وقد 
يذهب بعضهــم إلى صياغة ذلك بمعادلة ذات طرفين واضحين )أن الناقد 

الناجح شاعر أو قاص فاشل( 
وعمومــا فإن الناقد الذي اكتســب خبرته من جراء ممارســته ســابقا 
العملية الشــعرية هو غير الناقد الــذي يأتي من ميدان البحث والدراســة 
الصرفــة مــن دون أي مــران إبداعي شــعري أو قصصي. فــالأول أدرى 
بالشــعاب والدهاليــز والخصوصيــات، وربمــا يكون صاحب مشــروع 
إبداعــي خــاص أو رؤى فنية خاصة، لكنه لم يقتنــع بقدراته، أو لم تؤهله 
أن يتميز فيها فعافها وعرج إلى النقد متحريا التميز في نصوص الشعراء 
الآخريــن. ولا ينجو من هذه المصيدة ســوى من كانت شــاعريته أكبر من 
تنظيــره، كما هــو الحال في تجربة نــازك الملائكة وأدونيــس، وكذلك من 
أنصــب تنظيره على مشــروعه الإبداعــي والترويج له مثل ســامي مهدي 
وفاضل العزاوي. ويظل الشــاعر ســامي مهدي رائد الشــعراء المنظرين 
الســتينيين، ليس لأنه الســابق زمنيا في تدوين تاريخ الشــعر الســتيني 
حســب، وإنما أيضــا لالتفاتتــه المبكرة إلــى أهمية تأليف كتاب مســتقل 
يضع فيه تصوراته للشــعر ونقده ويؤرخ الأسماء والأحداث ويؤشر إلى 

فاعلياتهم الشعرية. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

جيمس جويس: موسيقى من رواياته وأشعاره
■ يحتوي ألبوم »موســيقى مــن أعمال جيمس 
جويس« الصادر ســنة 2004، على خمس عشــرة 
أغنيــة، ذكرها الأديب الأيرلنــدي جيمس جويس 
في مؤلفاته، وربطها بأحداث وشخصيات قصصه 
تم  موســيقية  مقطوعة  إلى  بالإضافــة  ورواياته، 

ذكرها أيضاً، وقصيدة من أشعاره الملحنة.
 تــؤدى جميع الأغنيات بصــوت التينور كيفين 
ماكديرموت، الذي يصاحبه عــازف البيانو رالف 
ريتشــي، ولا وجــود لأي آلات موســيقية أخرى. 
وتطغى أجواء أواخر القرن التاسع عشر، وبدايات 
القرن العشــرين، وكذلك الأجــواء الخاصة بعالم 
جيمس جويس الأدبي، من خلال بعض الإشــارات 
والملامح، فهــذا الألبوم ليس ألبومــاً عادياً، وعند 
الاســتماع إليه، لا يكون الهدف هــو تذوق جمال 
الأغنيــات، والتمتــع بها حســب، بــل الرغبة في 
الاقتراب من جيمس جويس، واكتشاف جانب من 
نفســه وإبداعه، مهما كان هذا الجانب بسيطاً، ولا 
يمثل سوى نقطة في بحره الهائل، وكذلك الفضول 
الذي يغلب المرء، ويدفعه إلى معرفة الموسيقى التي 
كانت تدور فــي ذهن هذا الكاتب الفــذ، الذي يعد 
من أهم كتاب القرن العشــرين، والكلمات الغنائية 
التي كان يرددها، إلى درجة أنه قرر حفظها وســط 
كلماتــه الخالــدة. كما يتيــح هذا الألبــوم فرصة 
الدخول، السهل نوعاً ما، إلى عالم جيمس جويس 
من خلال الشــروح المتوفرة للأغنيــات، بعيداً عن 
والإحباطات  المرتفعــة،  وأســواره  المغلقة  أبوابه 
المتتالية التي قد تصيب بعض من يحاولون قراءة 
أعماله الصعبة، وتحديداً رواية »يوليســيس« أو 
»عوليس« أو »أوليسيس« وفقاً لترجماتها المختلفة. 

رواية القرن العشرين

خرجت رواية »يولســيس« إلى الوجود ســنة 
1922، لتكون تحفة القرن العشرين الأدبية، وتفتح 
الطريــق أمام تقنيــات الحداثــة، والأدب الجديد 
وتيار الوعي، بهيكلها الفريد وكل ما يقال عنها، من 
أنها ليســت مجرد رواية، وإنما هي إلياذة العصر 
الحديث، التــي وظفت إلى جانــب تقنيات الأدب، 
كلا من تقنيات الســينما والموســيقى والمســرح، 
والهندســة والرياضيــات والفيزيــاء. وجويس 
هو الأديب الذي اســتطاع أن يحول ثماني عشرة 
ساعة، الزمن الكامل الذي تقع فيه أحداث الرواية، 
إلى ما يزيد على سبعمئة صفحة. وتتكون الرواية 
مــن ثمانية عشــر فصــلًا ومئتي شــخصية، لكن 
الشخصيات الأساســية هي، السيد بلوم، وموللي 
بلــوم، وســتيفن ديدالوس. أما ذلــك اليوم الذي 
تتناوله الروايــة، وخلّده جويس في عمله الكبير، 
فهو يــوم الخميــس 16 يونيو/حزيران من ســنة 
1904، ويقال إنــه اليوم الذي التقــى فيه جيمس 
صارت  التــي  بارنكل،  نــورا  بحبيبته  جويــس، 

زوجته في ما بعد، وأنجب منها ابنه وابنته.
ولــد جيمس جويس فــي أيرلندا ســنة 1882، 
وتوفي في سويســرا ســنة 1941، ويقال إنه كان 
ويمتلك  بصوته  يؤدي  والغناء،  للموسيقى  عاشقاً 

صوت تينور خفيف، ويضع بعض الألحان، كما أن 
له بعض الصور وهو يعزف على الغيتار والبيانو، 
وكذلك كانت ابنته لوســيا راقصة باليه محترفة، 
لكن مســيرتها في هذا الفن تأثــرت بفعل مرضها 

النفسي. 
لهذا الألبــوم إذن تجربته الســماعية المختلفة، 
ولا يُفتقَــد فيه جمال الصوت والموســيقى، وثراء 
الكلمــات المغناة، حيث تذهب كل أغنية بالســامع 
إلى مشــهد من روايات جيمس جويس وأشعاره، 
ومناطق  قديمة،  وحكايات  آخرين،  لكتاب  وأشعار 
جغرافية بعيدة عن موطن الأديب، والمزاج الغنائي 
في نهايات القرن التاســع عشــر وأوائــل القرن 
العشــرين. وكما أن رواية يوليسيس هي الأشهر 
من بين أعمال جيمس جويس، فإن الكثير من أغاني 
الألبوم تقود ســامعها إلى هذه الرواية، كما تقوده 
بعض الأغنيات الأخرى، إلى قصص »أهالي دبلن« 
وروايــة »صورة الفنــان كشــاب« ورواية »يقظة 
فينيغان« وغيرها. وتقوده إلى بعض الشخصيات 
أيضاً، كشخصية ليوبولد بلوم، وشخصية ستيفن 
ديدالــوس، التي تمثل شــخصية جيمس جويس 
نفســه، كما يقال، وســتيفن ديدالوس شــخصية 
خيالية مهمة في عالم جويس الأدبي، تكرر ظهورها 
في أكثر من عمــل، فقد ظهرت للمرة الأولى ســنة 
1916 في رواية »صورة الفنان كشاب« ثم في رواية 
يوليســيس ســنة 1922، بالإضافة إلى شخصية 
موللي بلــوم، وبعض الأماكن المهمــة المذكورة في 

رواية يوليسيس كبيت دعارة بيلا كوهين. 

أغنيات الألبوم

كما تذهب بعض الأغنيات بالسامع إلى الكاتب 
الأيرلندي توماس مور، وهو من الكتاب السابقين 
على جويــس، ويبــدو أن جويــس كان معجباً 
بكتاباته وبأشــعاره المغناة، ذلك أنه كرر ذكرها 

في أعماله. أما أشعار جويس نفسه وما كتبه من 
قصائد، فهي ما يبدأ بــه الألبوم، وأول ما يصغي 
إليه الســامع، ليتعــرف على جويس كشــاعر، 
من خــلال أغنية »وداعاً للأيــام الطفولية« وهي 
قصيدة قصيرة تحمل غنائيتها وموســيقاها في 
داخلها، وتتحدث عن فتاة تــودع أيام الطفولة، 
بعد أن عرفت الحب ووقعت في الغرام، وصارت 
أنثى عاشقة. هذه الأغنية هي القصيدة الوحيدة، 

من قصائد جيمس جويس التي تضمنها الألبوم.
– 1852 المغناة  ومن أشعار توماس مور 1779 
فــي هذا الألبــوم، أغنيــة »مويل« التــي ذكرها 
جيمــس جويس في رواية يوليســيس، ورواية 
يقظة فينيغان، وكذلك في قصة من قصص أهالي 
دبلــن، والأغنية مســتوحاة مــن حكاية قديمة 
عن الأميــرة ابنة لير ملك البحــار، التي حولتها 
زوجة أبيها إلى بجعة، وربما يكون لهذه الحكاية 
ارتباط بمســرحية الملك لير لشكسبير. وقصيدة 
»الليلة  عنوانهــا  أيضــاً،  مور  لتومــاس  أخرى 
الثابتة« وضع لها الموســيقى جون ستيفنسون، 
وذكرها جيمس جويس في رواية »صورة الفنان 
كشــاب« حيث يســتمع بطل الروايــة إلى هذه 
الأغنية وتؤثر فيه، إلــى درجة أن تجعله يرغب 
في البقاء في أيرلندا، بالقرب من إخوته، بدلًا من 
الســفر لتحقيق ذاته كفنان. وهناك كذلك بعض 
الأغاني التي ألفها كتاب آخرون، لكنها مستوحاة 
مــن قصائد توماس مــور، وكان لهــا مكانها في 

روايات جويس.
ومن أغنيات الألبوم الطريفــة، أغنية »فتاتي 
يوليسيس،  برواية  ترتبط  وهي  يوركشاير«  من 
وتــدور حــول رجلــين يكلــم كل منهمــا الآخر 
عــن حبيبته، فيلاحظــا التشــابهات تدريجياً، 
ويكتشــفان أنهمــا يتحدثان عن فتــاة واحدة، 
وعندمــا يقرران الذهــاب إلى بيتهــا لمواجهتها 
بخداعها لهما، يجدان زوجهــا هو من يفتح لهما 

الباب. 
وكذلك أغنيــة »المدينة المقدســة« التي ذكرها 
جيمس جويس للمرة الأولى فــي رواية »البطل 
ســتيفن« حيث كان الأب موران ينصح ســتيفن 
بتعلم الأغنيــة، والمرة الثانية التــي ذكرت فيها 
هذه الأغنية، كانت في رواية يوليســيس، عندما 
كان ليوبولد بلوم، يحلم بأن يصبح رئيس مدينة 
دبلن، وهو يستمع إلى هذه الأغنية الصادرة من 

الغراموفون الموجود في بيت دعارة بيلا كوهين.
 وتعــد أغنية »ذا بلــوم« من أكثــر الأغنيات 
ليوبولد  وشخصية  يوليسيس،  برواية  المرتبطة 
يغنيها  التي  »مابــاري«  وأغنية  تحديــداً،  بلوم 
ســيمون ديدالوس، ويســمعها بلوم وهو يفكر 
في موللــي، ويكتب خطاباً إلــى صديقته مارثا. 
وترتبط أغنية »سقوط الجندي« بقصة »الموتى« 
من مجموعة أهالي دبلــن، حيث تم الحديث عن 
تينــور إيطالي، كان يغني هــذه الأغنية ويذهل 
الجمهور بنغمة الســي المرتفعة، التي يســتطيع 
أن يؤديها بإتقان لخمــس مرات متتالية. وهناك 
بعــض الأغنيات الأيرلندية القديمــة، من رواية 
يوليســيس أيضــاً، كأغنية »باكــد كار« وأغنية 
»كروبــي بــوي« ومن روايــة »صــورة الفنان 
وأغنية  »روزي«.  بعنوان  أغنية  توجد  كشــاب« 
»صــالات الرخام« مــن مجموعة أهالــي دبلن، 
وتحديــداً قصة »إيفلــين« والأغنيــة في الأصل 
آريا مــن أوبرا أيرلندية قديمــة، بعنوان »الفتاة 
البوهيمية، المستوحاة بدورها من قصة الغجرية 
البطل  كان  جويــس،  قصة  وفي  لســيرفانتس، 
هذه  لمشــاهدة  إيفلين  البطلــة  يصحــب  كلاي، 

الأوبرا. 
والقطعة الموســيقية الوحيدة في الألبوم، هي 
قطعــة بعنوان »بلومنلايد« للمؤلف جوســتاف 
لانج، ويأتي ذكرها في رواية يوليســيس عندما 
يشــتريها الســيد بلوم. وكذلك أغنية »الفتيات 
الجميــلات« يتــم ذكرها فــي إحدى الرســائل 
الخاصــة بــه. وأغنيــة بعنــوان »أغنية الحب 
القديمــة« التي تغنيها موللي بلــوم في الرواية. 
وهناك أغنية بعنوان »أغنية بريجيد« مستوحاة 
مــن كلمات جيمــس جويس، على لســان بطله 
ســتيفن ديدالوس فــي رواية »صــورة الفنان 
كشــاب«. أما أغنية »ســأغني لك أغنيات عربي« 
فهي مســتوحاة من القصــة الثالثة من مجموعة 
أهالــي دبلن، التي تحمل عنــوان »عربي« وفيها 
يعد البطل حبيبته بالحب على الطريقة العربية، 
عندما كانت الحضارة العربية مثال الرومانسية 

والمشاعر الدافئة والخيال البديع.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

»الهوتا«: مونودراما التعبير عن معضلة السقوط الأخلاقي
 

■  بالتعــاون مــع ريكــس تياتر المســرح الوطني 
الســويدي، وفي جولة عــروض شــملت العديد من 
المــدن والمناطــق الســويدية تم تقــديم مونودرامــا 
»الهوتا« تأليف وتمثيل المســرحي الفلسطيني عامر 
حليحل وإخــراج أمير نــزار الزعبي وإضــاءة معاذ 
الجعبــة.  جولــة العروض هــذه تعد الثانيــة للفريق 
الفنــي بعد عامين من سلســلة عروض ســابقة قدم 
فيها حليحل مونودراما »طه« التي جســدت ســيرة 
حياة الشاعر محمد علي طه وحكاية قريته صفورية 
الفلسطينية المدمرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 

حتى تاريخ وفاته2011. 

 مونودراما »الهوتا«

قبل مشــاهدة العرض كان هناك تساؤل من قبل 
الجمهــور العربي والســويدي حول معنــى الهوتا، 
فالعنــوان غير مألــوف لكلا الجمهوريــن، لكن ما إن 
توالــى القص الســردي الممــزوج بالفعل المســرحي 
الحــي، حتــى وجدنا أنفســنا أمــام لعبة مســرحية 
ومواجهة مــع معنى ومضامــين »الهوتــا«. فالهوتا 
في معناها المعجمي هــي الأرض المنخفضة أو طريق 
منحــدرة إلى المــاء، أما فــي العرض فذكــرت الهوتا 
ضمــن ســياقين مختلفين، ففــي بداية العــرض ورد 
ذكــر الهوتا بمعنى الحفــرة العميقة، التي يســودها 
الغموض والأساطير، فهي مسكن الغولة يملأ جوفها 
ماء وتنطلق منه أســراب حمــام. أما في نهاية العمل 
فورد اســم الهوتا كدلالة تعبيريــة مجازية عن حفرة 
الهوتــا التي تم اكتشــافها في شــمال مدينــة الرقة 
الســورية، التي اســتخدمها تنظيم الدولة الإسلامية 
»داعش« كمقبرة لدفن ضحايــاه الأموات والأحياء، 
بالإضافة إلى العديد من الحفــر الأخرى التي عرفت 
إبان الحرب الســورية كحفرة التضامن، وغيرها من 

الحفر التي استخدمها النظام لدفن ضحاياه. 
قادنا العرض عميقا في اتجاه ســردية استثنائية 
ورحلــة دراميــة متصاعــدة متســارعة لمدة ســاعة. 
فقد قــام حليحل بــأداء مفعم بالحيوية ملأ خشــبة 
المسرح وسد فراغها، وقاد مكونات المونولوج الذاتي 
بقدرات تمثيلية وتعبيرية شديدة الحساسية، عبّرت 
عــن عوالــم الشــخصية الفرديــة وما يحيــط بها من 
شخصيات وعوالم وأحداث غلفت محتوى العرض. 
بــدأ العرض بجرعــة كبيرة مــن الكوميديــا اللطيفة، 
والمواقــف الطريفــة أصابتنــا بنوبات مــن الضحك 
المتواصــل، فتفاعلنا مع شــخصية باســل الذي قام 
حليحل بلعــب دوره بواقعيــة شــديدة. تعرفنا على 
باســل الشخصية البســيطة المتواضعة الذي حولته 
الأحداث والظروف إلى بطل استثنائي وبطل مهزوم 
في آن واحد. فتقاطع مع ســرد حكاية باســل ســرد 
بصــوت حليحــل لمجموعة مــن الأحداث السياســية 
التي عصفت بعالمنا الشــرق الأوسطي والعالم ككل، 
للتعبير عن مدى تأثير البعد السياســي والاجتماعي 
على حياة الشــخصية المجســدة أمامنا على خشــبة 
والأغــراض  الديكــور  قطــع  مــن  الخاليــة  المســرح 
باســتثناء تلك الســتارة الصفــراء المائلــة للانحدار 
من أعلى خشــبة المســرح، التي ســتكون لها دلالاتها 

الخاصة في ســياق العرض، مــع تنويعات الإضاءة 
المميزة والموســيقى اللتين شــكلتا مع الأداء الدرامي 
للممثل تكوينا مسرحيا بسيطا وذكيا في التعبير عن 
المعضلة الأخلاقية التي ســتواجه باسل وتقوده إلى 
حيث لا يريد ولا يطمح. الأمــر الذي وضعنا كمتلقين 
أمــام مواجهــة حــادة مــع عمق الســؤال الفلســفي 
الوجــودي هــل نحن مــن يختار الشــر، أم أن الشــر 
هو من يجــد طريقه إلينا؟ وهل يمكــن أن ينجو الفرد 
بمعزل عن ظروفه السياسية والمجتمعية المحيطة به؟ 
في بداية مونودراما »الهوتا« نتعرف على باســل 
طالب المدرســة، ابن الخمسة عشــر عاما الذي عانى 
يتــم الأب في صغــره، حيث تعرض والــده للاعتقال 
والتعذيــب وعــاد جثــة هامــدة بســبب مناقشــات 
معارضــين كانوا يتــرددون على دكانــه، الأمر الذي 
ولّــد لدى باســل خوفــا غائــرا خفيا من الاســتبداد 
السياسي والقمع الأمني، وشعورا خفيا في المواربة 
تبــدى ذلك بعدم قدرته على البــوح والتعبير عن حبه 
إلا مــن خــلال إلقــاء القصائــد وحفظها وذكر اســم 
محبوبتــه ليلي عاليــا فــي محاولة حثيثــة لجذبها. 
إلا أن جميــع محاولاتــه تبوء بالفشــل، الأمــر الذي 
يدفعــه للعمل بنصيحــة صديقه زكــي فنتش )الذي 
يفهم بالنســوان على حد قوله( فيندفع باسل للقيام 
بمغامــرة النــزول في حفــرة الهوتــا الموجــودة في 
البلدة متحديــا الخوف والأقاويل التــي يرويها أهل 
البلدة ليثبت بطولته ورجولته أمام حبيبته وزملائه. 
ينجح باســل في النزول إلى الهوتا، ورغم صيحات 
أصدقائــه بالرجوع، إلا أنه يســتمر فــي النزول في 
رحلة أشــبه بالجنون. ويكتشــف أنها حفرة طبيعية 
عميقة في قعرها ماء عذب تســكنها أســراب حمام، 
وبفعــل النــزول يكشــف لنا باســل عن ذلــك الوهم 
المجتمعي، الذي يســتند إلى روايــات وأقاويل لا يتم 
التحقــق منهــا. يســتفيض باســل بوصــف جمالية 
»الهوتا« كدلالة علــى عمق ونقاء وصفاء روحه التي 
لا تطمــح إلا للحــب وإثبــات الوجود. يصبح باســل 
بطلا فــي نظــر الجميــع ويتواطأ مــع ذلــك التمجيد 

وتلــك البطولــة الوهمية، إلا أن تلك البطولة ســرعان 
مــا تتبدد، لأن ثمــة فتيانا آخرين تجــرأوا أيضا على 

النزول في الهوتا . 
تشــبع مونودراما الهوتا مخيلتنا بحكاية باســل 
الشــخصية وذكريــات مراهقتــه، ومــا يــدور حوله 
مــن طرافة مرحة أشــبعتنا ضحــكا، فنتعــرف على 
شــخصيات عديــدة نحســها ونستشــعرها أمامنا، 
الخــوف،  الأمــن  الأحيــاء،  الطرقــات،  نستشــعر 
الرصاص، نستشــعر اللحظات الكوميدية ونعيشها 
بكل ما فيها من بســاطة وصــدق، لتنقلب في ما بعد 
الضحكات العالية إلى تراجيديا وحزن مكتوم حبس 

أنفاسنا حتى نهاية العرض.

 حكاية رجل ناضج

 فــي منتصف مونودراما العــرض، نبدأ بالتعرف 
على حكاية باسل الرجل الناضج الذي يلتقي مجددا 
بليلــى ويتزوجهــا، فيعمل مــع والدها مســاعدا في 
جبايــة الضرائــب، إلا أن والد زوجتــه الموالي للدولة 
ينقلب عليه بســبب تورط أخيه طــلال في المظاهرات 
المؤيــدة للمعارضة فيتهمه بالخيانــة لانتمائه لعائلة 
تؤمــن بالحريــة وإســقاط النظــام، فأخــوه طــلال 
يشــارك في المظاهــرات علانية، وأبــوه اعتقل وقتل 
في ســن مبكرة، وأعيد جثة هامــدة. الأمر الذي دفع 
بوالــد زوجته لاتهام باســل بأنه يملك تمــردا جينيا 
موروثــا ضد النظام، ولكي يثبت انتماءه للدولة عليه 
أن يعمــل على تســليم أخيــه للحكومة، إلا أن باســل 
المتأرجح بــين التمرد والخنوع يرفــض ذلك. يختفي 
باسل أشــهرا ويعود مجددا لاستعادة زوجته، لكنه 
يهرب مجددا خوفا من الوقــوع في قبضة الاعتقال. 
ليبــدأ في ما بعد رحلة البحث عن أخيه طلال المفقود، 
وفي ظــل بلد يســوده العنف والصراع السياســي، 
يجد باســل نفســه في قبضة فصيل سياسي يقاتل 
ببطولة عميــاء، لينتقل لفصيل آخــر وآخر متأرجحا 
بــين تنظيمات عدة تحــت مســميات وأيديولوجيات 

مختلفــة تنادي وتدعي الدفاع عن الوطن والإنســان 
والحريــة، لكنها فــي الواقع تســعى لتدميــر الوطن 
والإنســان. يتسلل باســل الى منزله فيجده مهجورا 
يلتقي بصديق طفولته زكي فنتش فيسأله عن مصير 
والدتــه، وقبل أن يجد الجــواب يظهر قائــد التنظيم 
ويأمره بقتل صديقه، لأنه مــن أعداء الوطن، يرفض 
باســل ذلك الفعل لكــن وفي لحظة ضعف إنســاني 
وذروة الخــوف المطلق يطلق باســل النــار على رأس 
صديقه لتســقط أول قطرة دماء ســوداء وتنســدل 
علــى الســتارة المتدلية فــي عمق المســرح للتعبير عن 
التــي  المعضلــة الأخلاقيــة  القســوة وتفاقــم  ذروة 

سيواجهها باسل في ما بعد. 
يهرب باســل مجددا وتقوده الصدف مرة أخرى 
إلــى تنظيــم جديد. ينتهــي عند أميــر الجماعة، الذي 
يرى فيه باســل الأمل والخــلاص الروحي، لكن هذا 
الخــلاص وهذه الرؤية الســاذجة والبطولة الوهمية 
التي مارســها باســل فــي معاركــه المتكــررة أفقدته 
البوصلــة، وأصبح بطلا مهزوما وشــاهدا حيا على 
حجــم البشــاعة والجريمة التــي يمارســها التنظيم، 
الذي يقــوم بإلقــاء جثــث الضحايا فــي الهوتا تلك 
الحفــرة العميقــة التــي تتحول إلــى حفــرة ومقبرة 
جماعية. تتجســد ذروة القسوة المســرحية في رؤية 
باســل لأخيه طلال بين تلك الجثث الملقاة فينزل في 
الهوتــا للبحث عــن أخيه الذي لا يعــرف إن كان حيا 
أو ميتــا، إلا أن الهوتــا التي عرفها ونزلهــا في فترة 
المراهقة ليست الهوتا نفسها ما بعد الحرب.. فالهوتا 
مخيفــة رائحتها كريهــة تتكوم فيها أجســاد القتلى 
والضحايــا، وقــد أصبحت خالية تماما من أســراب 
الحمــام، حتــى إن الغولــة ذات الجناحــين الكبيرين 
ارتعدت وذهلت مما رأت مــن أهوال. وبهذه الصورة 
والمخيلــة القاتمــة التــي لامســنا تفاصيلهــا يحيلنا 
حليحــل إلــى رمزيــة فاقعة فــي قســوتها ودلالتها 
للتعبير عن قسوة الحرب، حيث نشهد سقوط المزيد 
من الدماء السوداء من أعلى الستارة المائلة في تعبير 
مجــازي عن وصمــة العار التي تشــهد علــى انحدار 
ســقوطنا الأخلاقي، حيث دماء أبناء الوطن الواحد 
تسفك بلا تردد. يبحث باسل عن هويته الضائعة فلا 
يجدهــا، فما هو إلا ذلك البطل المهــزوم الذي فقد كل 
شيء حبيبته، أصدقاءه أمه وأخاه، حتى إن ذاكرته 
التــي أراد أن يحفظها في روحــه وفي صندوق عقله 
شــوهتها الحرب، فالوطن لم يعد كما كان ولا الأهل 
ولا حتى الأصدقاء لن يكونوا كسابق عهدهم. وحده 

جنون الحرب من يقودنا نحو الهاوية.
انتهــى العرض مع تصفيق شــديد للجمهور الذي 
أحس أن المونودراما المجســدة على الخشــبة نجحت 
بالتعبيــر بكل صــدق وأمانة عن أزمات الشــخصية 
وتقلباتهــا، فتفاعلنا معها بــكل تفاصيلها تاركة في 
أعماقنــا حزنــا خفيــا مكتوما أعــاد لمخيلتنــا صورا 
موجعة الحرب وآلامها وأوطان يمزقها اقتتال عبثي. 

٭ صحافية فلسطينية

 خزامى رشيد*

عامر حليحل في مشهد من العرض

غلاف الألبوم
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الحمل
تتأكــد أخيرا أن أســلوبك فــي التعامل مع 
الآخرين وخاصة مع المقربين منك ليس سوى 
سلســلة من ردات الفعل التــي لن توصلك إلى 

غاياتك، بل إنه يزيد أمورك تعقيدا! 

الثور
حبــه  اليــوم  أصدقائــك  أقــرب  ســيظهر 
وتقديره لك من خلال احترامه وطريقة تعامله 
معك. لســوء حظك اليــوم، كل الأمور ليســت 
على ما يرام أو بالطريقة التي تتمناها. لن تجد 

تفسيرا لردود أفعالك الغريبة. 

الجوزاء
وضعــك العاطفــي اليوم يبــدو صعبا جدا 
وأكثــر توتــرا مــن الســابق. هل أنت مســتعد 
للتضحيــة مــن أجل مــن تحب؟ أنت تخشــى 

القيام بأي خطــوة إيجابية تجاه الحبيب لأنك 
تقلــق من القيود التي ســتفرض عليك بســبب 

هذه الخطوة. 
السرطان

تواجه بعض المتاعب على المســتوى المهني 
بســبب حساســيتك المفرطة، كمــا أنك تحتاج 
إلــى إعــادة تنظيــم داخلــي يضــع مشــاغلك 
واهتماماتك الأساســية في قائمة الأولويات، 
ممــا يجنبك تلقــي التأثيرات الســلبية التي قد 

يعكسها عليك محيطك العائلي.

الاسد
ســتصطدم اليــوم بعــدد المهــام التــي لــم 
تنجزهــا بعــد،. الأمــر يتطلــب التزامــا منــك. 
عزيــزي الحمــل، يمكنك بقليل مــن الانضباط 
والتخطيط الجيــد خــوض أي معركة وانجاز 

أي مهمة دون الشعور بالضغط. 

العذراء
تركــز اليــوم علــى قضايــا ماليــة وأعمال 
فنيــة أو ربمــا تهتــم بالاطــلاع علــى أحــدث 

صيحات الموضة من الاكسسوارات والملابس 
والمجوهــرات. قد تترك ضغوط الشــريك آثارا 

سلبية على العلاقة بينكما. 

الميزان
تنشغل اليوم بالأمور المالية وتخطط لمشروع 
جديــد، ما يحتم عليك أن تكون أكثر حرصا على 

استشارة الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار. 

العقرب
تعيــش قصــة حــب جميلــة وقلبــك متيــم 
بالحبيب، ولكــن التوقعات غير الواقعية وغير 
العملية لا تفيدكما. ستؤثر بعض الأحداث غير 
المتوقعة على حياتــك، ولكن تعاملك الجيد مع 
هذه الأحداث قد يمنع حدوث مشاكل عديدة. 

القوس
علاقاتــك بالآخرين أفضل من الســابق ولكن 
علاقتــك بالحبيــب تبدو متوتــرة قليــلا. ترى أن 
الحبيب لا يوفــي بوعوده لك وهذا ما يقلقك. ربما 
ســمحت لــه أن يتصرف بهذا الأســلوب بســبب 

ردود فعلك! عقلك مشغول بالتفكير في هذا الأمر. 
لا تتذمر فور حدوث بعض التغيرات في المساء.

الجدي
لا تغامــر من أجــل أمور تافهة، لأنهــا قد تنعكس 
عليك سلبا فتدفع ثمن اندفاعك.لا تستعجل للوصول 
إلــى الأهداف التــي حدّدتها لنفســك، فالتســرع قد 

يخلق لك متاعب غير متوقعة مع الشريك. 

الدلو
تصوراتك واضحة جدا ولكن يجب عليك أن 
تحدد كمية المعلومات التي تتلقاها وتستقبلها 
لأنهــا قــد تغير رأيــك كل خمس دقائــق طوال 

اليوم. 

الحوت
تفــرح بعلاقــة جديــدة وتتمتــع بأوقاتــك 
وتلتقي بمــن يثير اهتمامــك وانتباهك وتكون 
ســعيدا جدا. مسائل شــخصية مربكة تشتّت 
أفــكارك، وقــد يحصل ذلك من خلال مشــكلة 

للشريك العزيز عليك. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم نبيلة عبيد 
القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تنطلق الدورة الســابعة من مهرجان أسوان 
لأفلام المــرأة في مصر في الخامــس من مارس 
/ آذار 2023، وتســتمر حتى العاشر من الشهر 

نفسه.
وأعلنت إدارة المهرجــان عن اختيار النجمة 
المصرية نبيلة عبيــد لتكريمها في حفل الافتتاح 

تقديراً لمسيرتها السينمائية الهامة.
وقــال الكاتب الصحفي حســن أبــو العلا، 
مديــر المهرجــان، أن نبيلة عبيد قدمــت كثيراً 
من الأفلام التي  تبرز قضايــا المرأة ومعاناتها، 
مثــل » المرأة والســاطور« مع ســعيد مرزوق، 
و«العذراء والشــعر الأبيض« مع حسين كمال، 
و »التخشــيبة« مع عاطف الطيب، مشــيراً إلى 
تعاونها مع مخرجي السينما المصرية الكبار مثل 
يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وعاطف سالم  
ومحمد خان وعلي عبد الخالق وســمير سيف، 
وقدمت أعمــالًا مختلفة ومتنوعــة في القضايا 
التــي أثارتها. بدوره أكد السيناريســت محمد 
عبدالخالق رئيــس المهرجان، أن قــرار  تكريم 
نبيلــة عبيد في مهرجان أســوان، جاء اعترافا 
بفضلها في تقديم عشــرات الأفلام الهامة، التي 
تبنت هموم المجتمع وقضاياه ،  مشــيراً إلى أن 
نبيلة عبيد نجمة من طراز خاص ، حيث نجحت 
في تقديم أفلام جماهيريــة، وكانت من نجمات 
الشــباك لفترة طويلة، وفي الوقت نفســه فإن 

أفلامها ذات قيمة فنية عالية. 

وقالت الدكتــورة عزة كامــل، نائب رئيس 
مجلس أمناء المهرجان، إن نبيلة عبيد تعد أحد 
الطويل،  تاريخها  عبر  المصرية  الســينما  رموز 
وصاحبة بصمــة مهمة في تقــديم قضايا المرأة 
قدمت  أنهــا  خاصة  الفضيــة،  الشاشــة  على 
العديــد من روايــات الكاتب الكبيــر الراحل 
إحسان عبدالقدوس، الذي يعتبر أكثر الأدباء 
المصريــين والعــرب تعبيراً عن همــوم المرأة 

ومشاكلها .
يُذكر أن نبيلة عبيــد بدأت التمثيل 

أثناء دراســتها عندمــا تعرفت على 
المخرج عاطف ســالم  وهــي لا تزال 
بالعباســية،  البنات  كلية  في  طالبة 

حيــث عــرض عليهــا العمل في 
مجــال الســينما، وكان أول 

أعمالهــا  فيلم »ما فيش 
 1961 عــام  تفاهم« 

، واســتمرت في 
الفني  العمــل 
منذ  بالفعــل 
حقبة  مطلــع 

القرن  ستينات 
حتــى  العشــرين 

تحولت مع الوقــت إلى واحدة 
في  الأول  الصــف  نجــوم  مــن 

القرن  تســعينات  حقبة  حتى  مصر 
العشرين. ومن أبرز أعمالها )خطيب 

مامــا، الســيرك، العذراء والشــعر 
الراقصة  والطبال،  الراقصة  الأبيض، 

والسياسي، المرأة والساطور.

فيلم No Key المغربي يحبس أنفاس لجنة التحكيم
ومهرجان »مسكون لأفلام الرعب« يتوّجه الأفضل

بيروت – »القدس العربي« 
من زهرة مرعي:

فــاز فيلــم No Key للمغربــي وليــد 
مســناوي بجائــزة أفضل فيلــم قصير في 
الــدورة السادســة لمهرجــان »مســكون« 
اللبناني لأفلام الرعــب والفنتازيا والخيال 
في  الجمعة  مســاء  اختتمــت  التي  العلمــي 
بيــروت، فيمــا اختيــر Rind لرومــي مطر 
الأفضل بين الأفــلام اللبنانية، وحصل »آخر 
نهــار« لقيس الماجري من تونــس على تنويه 

خاص من لجنة التحكيم.
وأشــادت لجنــة التحكيم التــي ضمت كلًا 
مــن الممثلة اللبنانية كارول عبود ومدير قســم 
»أيام عمان لصنّاع الأفــلام« في مهرجان عمان 
الســينمائي المنتج بســام الأســعد، والكاتب 
والمخرج والمنتج اللبناني الأردني باسل غندور، 
من  وصل  التي  العالية«  الســينمائية  بـ«اللغة 
خلالهــا فيلم No Key ، حيــث وصف إيقاعه 
بأنــه »يحبس الانفاس«. ولاحظــت اللجنة أن 
الممثلين فــي فيلم المخرج المغربي »يتقاســمون 
مع  للمتفرج«،  متعة  ويقدمون  بحرفية  الشاشة 
الإشــارة إلى أن هذا الفيلم سيُدرج في مسابقة 
في  »فانتســبوا«  مهرجان  في  القصيرة  الأفلام 

البرازيل.
  وفاز Rind لرومي مطر بجائزة أفضل فيلم 

لبناني قصير لكونه »مصنوعاً بحرفية جميلة«. 
ورأت اللجنــة أن الفيلم الــذي تتمثل جائزته 
السينما  مهرجان  في  المقبلة  الســنة  بمشاركته 
المتوســطية »ســينيميد« في مدينــة مونبلييه 
الفرنســية »يعبّر عن صراع شخصي من خلال 
أخــذ الجمهور فــي رحلــة تجريديــة مبتكرة 

ومغامرة بطريقة رائعة«.
وحصل فيلم »آخــر نهار« لقيس الماجري من 
تونس علــى تنويه خاص من لجنــة التحكيم 
نظراً إلى »جودة العمل الفنية«، بحســب لجنة 
التحكيــم، خاصة وانــه مســتوحى من قصة 

واقعية.

  هــذا واختتــم مهرجــان مســكون بفيلم 
»الحارة« الأردني الــذي عُرض للمرة الأول في 
مهرجان لوكارنو الســينمائي. إنه الفيلم الأول 
لغندور كمخرج، ويســلط الضوء على المجتمع 
الأردنــي المعاصر. وتحاور جمهور »مســكون« 
مع المخرج باسل غندور الذي سبق أن شارك في 
كتابة الفيلم الاردني »ذيب« الذي رشح لجائزة 

الأوسكار في فئة افضل فيلم اجنبي عام 2014.
وعُرض في الافتتاح الفيلم الفائز بالســعفة 
Trian� ، الســينمائي  كان  لمهرجــان   الذهبية 
gle of Sadness للمخــرج الســويدي روبن 

أوستلوند.

عامر زيّان يسأل »مخلص وغدار« كيف نلتقي
ويهنىء قطر بعيدها الوطني وبختام المونديال 

بيروت -«القدس العربي« 
من ناديا الياس:

 لا تزال أغنية النجم اللبناني عامر زيّان 
» مخلص وغدّار«، التــي طرحها من البومه 
الغنائي الأخيــر »اذكريني« تحظى بأصداء 
إيجابية من قبــل الجمهور والمتابعين الذين 
أثنوا على هذه الاغنية التي أراد أن يصوّرها 
قريباً على طريقــة الفيديو كليب ، وهو قام 
بحملــة دعم وترويــج لها علــى الاذاعات 

اللبنانية والعربية.
والاغنيــة هــي باللهجــة اللبنانية من 
رعد  رواد  وألحــان  مدور  مارســيل  كلمات 
وتوزيــع ناصر الأســعد، وتقــول كلماتها 
»هربان من عين الغفا.. مشــتاق حضني عا 
الدفــى.. حنيت عا أهل الوفــا.. صوبيك أنا 
تمشــيت.. دقيت جاوبني الصدى.. حسيت 
في عنــدك حدى.. فليت وحــدي عالهدى.. 
يا ريت ما دقيت.. صــار يلي صار وخلصنا 

بقى .. مخلص وغــدار كيف منلتقى.. 
ندمــان عالعمــر المــرً زعلان 

دموع  احتــرق..  عقلبــي 
وقصايد عــا ورق.. يما 

بعتي  وديــت  اليــك 
حلمي  والهنا  المحبة 

نبنى  عالحــب  لي 
ضحيــت كرمالــك 
ما  وياريــت  أنــا 
ضحيت صابر على 

الأشواق«.
 علــى صعيــد 

آخر، يحيي عامر 
ســهرة  زيّــان 
في  السنة  رأس 
حيــث  لبنــان 
عشــاق  يلتقي 
السهر في لبنان 

والوافديــن إليــه في حفل فني بمشــاركة 
النجم اللبناني 

ناجي أسطا مع الكوميدي عباس جعفر.
إلى ذلــك، هنأ عامــر دولة قطــر قيادة 
وشــعباً بالعيــد الوطني القطــري، وقال 
فــي تغريدة: »بمناســبة اليوم الوطني 
القطــري أتقــدم بأســمى التبريكات 
لدولة قطر قيادة وشــعباً، أدام الله 
عليكــم الازدهار والامــن والامان، 
وختام مبارك  لكأس العالم اليوم«.

ميناء روتردام الأكبر في أوروبا »يغرق بالكوكايين«
■ روتردام ـ هولندا ـ أ ف ب: تضم روتردام 
أكبر ميناء في أوروبا تُفرّغ فيه ملايين الحاويات 
ســنوياً، إلا أنّ المدينة الهولندية تستقبل خلال 
السنوات الأخيرة كميات متزايدة من مادة غير 

مرغوب بها... الكوكايين.
ويوضح خير شــيرينغا، وهو مســؤول في 
الســلطات الجمركية للمينــاء الهولندي الذي 
يُعتبر إلى جانــب ميناء أنتويرب )بلجيكا( بين 
أبرز مداخل المســحوق الأبيض إلى أوروبا، أنّ 

المشكلة »كَبُرت خلال السنوات الأخيرة«.
وفي عام 2021، ضُبطت كمية قياســية )نحو 
70 طنّاً( من الكوكايين في مينــاء روتردام، مع 
زيادة بنســية %74 عن العام السابق، بحسب 

شيرينغا.
وشــكّلت روتردام أحد الموانئ الرئيسة التي 
كانت تستخدمها شــبكة ضخمة تتخذ من دبي 
مقــراً لتهرّب نحو ثلــث كميــة الكوكايين التي 
تنتجها إلى أوروبا. وفي أواخر تشرين الثاني/
نوفمبر أعلن يوروبول عن تفكيك هذه الشبكة.

وعــادة ما تُخبــأ المخدرات داخــل حاويات 
وأحيانــاً تحت خط ماء الســفن فــي فتحات 

يسحب الغواصون المواد منها.
ويرى شــيرينغا أنّ تفسير الســبب الكامن 
وراء تزايــد عمليــات مصادرة المخــدرات هو 
»مسألة صعبة )...( إذ يبدو أنّ هناك عدداً كبيراً 
من المســتهلكين في أوروبا«، مضيفــاً »إذا وُجد 

الطلب على الكوكايين فسيجري تأمينه«.
ويشــير شــيرينغا إلى تدابير عدة اتُخذت 
للحدّ مــن تهريــب الكوكايين، أبرزها تشــديد 

عمليات الرقابة والتفتيش.
م  إلا أنّ المســؤول الهولندي لا يتوقّع أن يُحطَّ

عــام 2022 الرقــم القياســي الُمســجّل في هذا 
الخصــوص، لافتاً إلى عدم إدراكــه »ما إذا كان 
هناك حل فعلي للمشــكلة« طالمــا أن الكوكايين 

يجد من يستهلكه.

»إبرة في كومة قش« 

وكان رئيس بلديــة روتردام أحمد أبو طالب 
أكد في الصيــف الفائت أنّ مدينتــه »تغرق في 
بتهريب  المرتبط  العنف  مســتنكراً  الكوكايين«، 
هذه المادة. واقترح إخضاع كل الحاويات الآتية 
من أمريكا اللاتينية إلى فحص بالمسح الضوئي.
الأكبر  »التحدي  أنّ  إلى  شــيرينغا  ويشــير 
يتمثل فــي إيجاد توازن بين الســرعة المرتبطة 
بالخطوات اللوجســتية ومراقبــة كل ما ترغب 

السلطات به«.
ويلجأ المجرمون إلى أساليب معقّدة لإيصال 
الكوكايين إلــى الميناء ثم اســترداده، إذ غالباً 
ما يعتمــدون على معلومات داخلية، بحســب 
المتخصصة فــي المخدرات لدى شــرطة الميناء 

روميلدا شاف.
وتشــير شــاف خــلال عرضها علــى جهاز 
الكمبيوتر الحجم الكبير للمنطقة المسؤولة عنها 
والتي تتراكم فيها عشرات الآلاف من الحاويات، 
إلى أنّ تحديد مكان الكوكايين يتطلب معلومات 

دقيقة.
وتقــول إنّ »الأمر يشــبه البحــث عن إبرة 
في كومــة قش«. ويمضي بعــض الضالعين في 
عمليات التهريب هذه، وهم في الغالب بحســب 
المدّعــين العامين شــبّان من جنــوب روتردام، 
ليالٍ عدة أحياناً في »حاويات ســكنية« مجهزة 

يُتوقع  الذي  المــكان  قرب  والبطانيات  بالطعام 
وجود حاوية تحتوي على الكوكايين فيه.

ثم ينقلون الكوكايين إلــى حاوية أخرى أقل 
احتمالًا للتفتيش.

وأُوقف سبعون شخصاً في الميناء عام 2022 
لارتكابهم جرائــم مرتبطة بالمخدرات، أو كونهم 
أعضاء في منظمــات إجراميــة أو موظفين في 

الميناء، بحسب شيرينغا.
وفي أوائــل كانون الأول/ديســمبر، أُوقفت 
الفساد  بتهمة  الجمركية  الســلطات  في  موظفة 

والتورط في عملية تهريب كبيرة للمخدرات.
ويوضح شيرينغا أنّ تهريب المخدرات قد يدر 

ما يصل إلى »مئة ألف يورو للحزم الكبيرة«.
وتقول شاف »إذا وافق الشخص مرة واحدة 
على الانخراط بعملية تهريب، فلن يستطيع أن 

يرفض في المرات المقبلة«.

»اغتيالان«

ولمواجهة هذه المشــكلة، تتواصل السلطات 
الجمركية مع الدول التي تخرج منها المخدرات، 
الفســاد،  على  الموظفين  توعية  إلــى  بالإضافة 
وفرضها عقوبات أشد على مَن يتواجد بصورة 
غير قانونية في الميناء، وغير ذلك من إجراءات 

الرقابة.
وتُتخــذ هذه الإجــراءات بناءً علــى تقييم 
للمخاطــر المحتملــة، فبعض الحاويــات التي 
تصل  معلومات  إلى  اســتناداً  مشبوهة  تُصنّف 
إلى الســلطات من الخارج مثلًا، يجري فحصها 
ش بمســاعدة  غ وتُفتَّ تُفرَّ بالمســح الضوئي ثم 

كلاب متخصصة.

معرض سفينة »لوغوس هوب« يُقدّم المعرفة ويمثّل جسر صداقة بين الشعوب
بيروت -«القدس العربي« :

بعد أيام قليلة على اختتــام الدورة الرابعة 
والســتين من معرض بيــروت العربي الدولي 
للكتاب على واجهة بيروت البحرية، رســت في 
مرفأ بيروت سفينة »لوغوس هوب« التي تُعتبر 
أكبر معرض عائم للكتب والتي ستستمر راسية 
في بيروت لغايــة مطلع كانــون الثاني/يناير 

المقبل على أن تتوجه بعدها إلى مصر.
ويســتمر تقاطر الزوار إلى السفينة منذ يوم 
الجمعــة الفائت للاطلاع علــى مجموعة الكتب 

الموجودة على متن السفينة وتُقدّر بخمسة آلاف 
كتاب باللغتين العربيــة والانكليزية تتوزّع بين 
كتب متخصصــة بعالمي المــرأة والرجل وكتب 
علمية وأخرى دينية اضافة إلى قسم مخصص 
للأطفــال. ودعا مديــر الســفينة إدوارد ديفيد 
اللبنانيين لزيارة السفينة والتفاعل مع طاقمها، 
معتبراً أنها »ليســت ســفينة ومعرضاً للكتاب 
فحســب، بل هي أبعد من ذلــك، إذ تمثل رؤية 
تصنع فرقاً وتســاهم في تطور الانسان وتقدم 

المعرفة من خلال الكتب المعروضة«.
وأبــرز زوار الســفينة كان وزيــر الثقافــة 

محمد وســام مرتضى الذي أبدى إعجابه باسم 
السفينة الذي يعني »الكلمة والأمل«، ورأى »أن 
الكلمة هــي المرجعية الايجابيــة التي تحل كل 
والعصبيات،  التشنجات  سقف  وتخفّض  العقد 
والأمــل هــو كل ما نحتاجــه لبنــاء الوطن«. 
واعتبر »أن الرســالة التي توجهها السفينة هي 
والغواصاتِ  الطائــرات  وحاملاتِ  البوارجَ  أن 
ليســت هي التي تصنع الحضــارة لأنها تحمل 
أدوات القتــلِ والموت. أما الكتــابُ فلا يحمل إلا 
الحياة«، واصفاً الســفينة بأنها »جسر صداقةٍ 

بين الشعوب«.
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راشد عيسى ٭

أنغيلا ميركل والسياسة الجيدة
... وإيران تتهم الدول الكبرى

بالاعتداء على المرأة

أُلغيــتْ عضوية إيــران من لجنــةٍ للمرأة تابعة لــأمم المتحدة. 
طُــردت بموافقــة 29 عضــواً، ومعارضــة ثمانية، وقــد وصفت 
الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عضويتهــا بأنها »وصمة 
عار قبيحة على مصداقية اللجنة«. لكن الخبر ليس هنا بالضبط، 
بل فــي الــرد الإيراني، كمــا ظهر في وســائل إعلامية رســمية. 
هــذه خمس وســبعون كلمة صيغــت بخبر صحفي تصــدّرَ أبرز 
المواقــع الإعلاميــة الإيرانية: »بعض الدول التــي صوتت لصالح 
إلغاء عضوية إيــران من لجنة وضــع المرأة التابعة لأمم المتحدة 
لديهــا وضعٌ مؤســف في ما يتعلــق بحقوق المــرأة. وكانت أربع 
دول، هي الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإنكلترا من بين الدول التي 

صوتت لإلغاء عضوية إيران من لجنة وضع المرأة.
وفي تقرير، نشــرت صحيفة إندبندنت إحصــاءات التحرش 
الجنســي بالنســاء في البلدان الأربعة المذكورة وكتبت: »ما بين 
60 و100 في المئة من النســاء في هــذه البلدان تعرضن للتحرش 

الجنسي بطريقة ما«.
نســتطيع أن نــزوّد الإعــلام الإيرانــي بعــدد لا يحصــى مــن 
الإحصاءات، واستطلاعات الرأي، خصوصاً دراسات بريطانية 
في مختلف الشــؤون، من بينها هذه: »دراســة بريطانية أجريت 
أخيراً تثبت أن كل الدراســات البريطانية المنشورة في الصحف 

العربية هي من اختراع عربي مئة بالمئة«.
مع ذلك هناك إحصاءات واســتبيانات لا يمكن إنكارها، بل إن 
الحكومات نفســها هي من يطلقها ويتولى نشــرها ويبني عليها 
خططاً وإســتراتيجيات. ويقع تمكين المــرأة وحريتها وحقها في 
المســاواة على رأس تلك الخطط. بإمكاننا مثــلًا أن نزوّد الإعلام 
الإيرانــي، وكل إعلام مماثل، بنقاشــات ودراســات بخصوص 
الفجــوة فــي الأجور بــين المــرأة والرجل بنســبة قد تصــل إلى 
19 بالمئــة. كذلــك فإن التحــرش والاعتداء الجنســي بات وثائق 
وأرقاماً ومحاكمات علنية يومية، خصوصاً مع الحملة الشهيرة 

تحت عنوان بـ »مي تو«، و«افضحي خنزيرك«.
المســتهجن في الخبر الإيرانــي أن من يتحدث هــو البلد الذي 
يمرّ، منذ أيلول/ ســبتمبر الماضي، بعاصفة احتجاجات سببها، 
شــعارها، ووقودها المرأة. وأنه يأخذ على أرقى الدول وأشــدها 
احترامــاً للمــرأة إحصائيــة التحرش تلــك )بالمناســبة، لو عدت 
إلى أكثر المناطق اشــتعالًا ودموية فــي الاحتجاجات الراهنة في 
إيران، لوجدتها تلك التي ســجّل فيها حادثــة اغتصاب قائد في 

الشرطة لمعتقلة في مدينة زاهدان شرقي البلاد(.
  الخبر/ الــرد الإيرانــي يختصر أســلوب عدد لا يســتهان به 
من الديكتاتوريات شــرقاً وغرباً، يبدأ من الإعلام الروســي، ولا 
ينتهــي بإعــلام النظام الســوري. ذاك الذي يقع فــي إطار متاهة 
ية« )من ســؤال: مــاذا عن؟(.  قليلــة الضمير تُســمّى الـ »ماذا عنِّ
فإن قلت له أين حقوق الإنســان في بلدك، أشــار إليك بأن »ماذا 
عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين«، إن احتججتَ 
على اســتخدام الكيميائي فــي مجزرة ما، قالوا لــك: »وماذا عن 
هيروشــيما وناغازاكــي«، وإن تحدثــت عمّا حــلّ باللاجئين في 
أوكرانيا قالوا لك: »ماذا عن اللاجئين الفلسطينيين، والسوريين، 

واليمنيين«..
هذه الـ »ماذا عنّية« ليست بلا ثمن، ليست مجرد أسئلة لـ »طق 
الحنك«، إنها تعني بالضبط اســتخفافاً بمآســي الآخرين، غض 

النظر عنها، بل ومنح مرتكبيها إشارة مرور للمزيد.
 لكن لمَ طول السيرة! هل تعتقد حقاً أن من لديه وقاحة تجاهل 

مجزرة، بل وارتكابها، سينصاع إلى محاججة معافاة!
  

السياسة الجيدة
تطلّ المستشارة الألمانية الســابقة أنغيلا ميركل على مستمعي 
إذاعة ألمانيّة في بودكاست بعنوان »هل نتحدث عن القتل؟«، وفيها 
تعرب عــن اعتقادها بأن هناك أوجه تشــابه بين أوبرا الموســيقار 
ريتشــارد فاغنر »خاتم نيبلونجن« والممارسة السياسية. نُقل عن 
ميــركل قولها إن تلــك الأوبرا »تناولت كل أوجــه القوة والضعف 
الإنســاني التي نجدها في العالم«، وإن »السياســة الجيدة تعتمد 
على صناعة الشخص للسياسة«. وتضيف: »على المرء أن يتوقف 
عــن العمل بالسياســة إذا كان متأثراً بأفكار الثــأر وحب الانتقام 

بشكل قوي لدرجة لا يمكنه أن يخرجها من رأسه«.
لا يذهل المرء بالطبع أن الســيدة الألمانيــة، وكل اختصاصاتها 
بعيدة عــن عالم الفن، تتابع عــروض الأوبرا، بــل ولديها إمكانية 
تحليلها والربط بين فصولها وبين فصول من السياســة اليومية، 
فلا شــك أن المســرح والأوبرا والموســيقى والســينما لألمانيّ هي 
فقــرات لا تغيب عــن أجندته اليوميــة، ثم إن مجــرد حضور عمل 
فني بذاته ليس دليلًا أكيداً على بشــر أقل توحشــاً. اُنظر ستالين، 
الزعيــم الســوفياتي المقبور، تقول الوثائق: »وفــي خضم كل هذا 
الإرهاب )حملة الإعدامات التي قادها ســتالين( اســتمرت الحياة 
وكأن شــيئاً لــم يكــن، فعلى مســرح البولشــوي في موســكو تم 
عرض بحيرة البجع لتشايكوفســكي، وهــو عرض الباليه المفضّل 
لدى ســتالين، ولم يكن يفوّت عليه أي عرض. وفي كل مساء كان 
يعود إلى الكرملين للتوقيع على أوامر الإعدام، مضيفاً إليها بعض 
التعليقات: اســتخدموا الشــدّة مــع هذا الرجل..«. ثم لا شــك أنك 
شــاهدت »حفيده« بوتين عازفاً على آلة البيانو، وبشار الأسد في 

أحد عروض المسرح..
لكنــك تعــرف أن الســيدة الألمانيــة تمثــل بالفعــل »السياســة 
الجيــدة«، هــي النموذج الــذي يدحض اعتقــاداً بــات نهائياً لدى 
الكثيرين بأن السياســة فن مجافاة الأخلاق، ونعرف أنه يســجل 
لها، على الأقل، قرارها التاريخي باســتقبال مئات آلاف اللاجئين 
الســوريين، وبالطبــع كان بإمكانها ألا تفعل، علــى الأقل كما فعل 
الأشقاء العرب، ممن تغافل أو أغلق الباب أو وصل إلى حدّ الطرد 

أو التنكيل باللاجئين.
متــى وكيــف ولمــاذا ســلّمنا بــأن السياســة فــن اللاأخــلاق، 
خصوصاً في أســمى وأعدل قضايانا، وانظــر مثلًا كم من المرات 
استُعملت عبارة »التحالف مع الشيطان« لتسويغ أسوأ ما ارتكبته 

قضايانا التي لا تشوب عدالتها شائبة.
كان أشــرف أن تنتحر قضية ما من أن تلــوث يديها بظلم لطالما 
اشــتكت منه. وإلا وجدنا على الدوام من يســوّغ إجرام السياسة 

بذريعة العيش.

٭  كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات ■ القدس – الأناضول :مرتديا زي »سانتا كلوز« 

الأحمر، يجلس عيســى قسيسية على كرسي ضخم 
في منــزل العائلة الــذي يقول إنه يعــود إلى 700 
عام بالحي المســيحي في القدس القديمة، مستقبلا 
الســياح والســكان المحليين. يرحب قسيسية )38 
عاما( بالــزوار في »بيت ســانتا«، بقطع مغلفة من 
الشوكولاته يخرجها من كيس كبير إلى يمينه، قبل 
التقاط صور تذكارية وهــو يهتف بصوت جهوري 
»هو هو الأرض المقدســة«. وقبيل استقبال الزوار، 
يستعد قسيســية جيدا، فإضافة إلى الزي الأحمر، 
فإنه يرتدي لحية بيضاء وحذاء أسود ضخماً عليه 
أجراس. يقول قسيســية، الذي احترف كرة السلة 
على مــدى 25 عاما قبل أن يصبح مدربا،: »ســانتا 
كلــوز« أو »بابا نويل« أكثر بكثيــر من ارتداء الزي 
فقط«.  وقال للأناضول: »عندما ترتدي الزي الأحمر 
فإن عليك أن تفعل ذلك مــن قلبك فيمكن للجميع أن 
يرتدوا الزي الأحمر ولكن الأكثر أهمية هو أن تفعل 
ذلك من قلبــك وأن تنقل الســعادة والحب والأمل 
للآخرين«. يتوجب علينا نقل الحب إلى كل الناس، 
يصيــف قسيســية، فـ«الجميــع مســلمين ويهود 
ومسيحيين يشــعرون بالســعادة لوجود سانتا، 
والأمر مختلف حتما عندما ترى سانتا في القدس«. 

بابا نويل مختلف 

قسيسية  يبدو  ســنتمتراً،  وتسعين  متر  وبطول 
شــديد الضخامة، خصوصا وهو يقــول إن جذور 
عائلتــه في القدس تعــود إلى 900 عــام، وبقفازه 
الأبيض يحتضن الأطفال ويحــاول إدخال البهجة 
إلى نفوســهم وأفراد عائلاتهم الذيــن يرافقونهم. 
حينما زارته الأناضول في »بيت ســانتا«، اصطف 
العديد من الســياح والسكان المحليين، بينهم عائلة 
أمريكية مــن ولاية كولــورادو وفتاة فلســطينية 
كانت ترتــدي حجابا، قبل التقاط الصور التذكارية 
معــه. ولا يكتفي بالبقاء في »بيت ســانتا« إذ يقوم 
قسيســية بجولات فــي البلدة القديمــة من مدينة 
القدس وبخاصة منطقة باب الخليل. »أحب التعامل 
مع الأطفال ونقل تجربتي إليهم«، يقول قسيســية: 
»لم أر سانتا طوال حياتي، ولهذا أردت أن أمنح هذه 
التجربة للأطفــال في القدس والأرض المقدســة«. 
القديمة، يضيــف: »واتتني  ومســترجعا ذكرياته 
الفكــرة قبل 15 عاما، وكان لدى والدي زي ســانتا 
وكان يرتديــه لإســعاد أطفالــه كأي أب، ارتديته 
وذهبت إلى باب الخليل وفرح الجميع برؤية سانتا 
فــي القدس«. مــرت 15 عاما على بداية قسيســية 
ارتداء زي ســانتا، لكنه قبل 5 سنوات جاءته فكرة 
القدوم إلى القــدس على ظهر جمــل، وبالفعل قام 

بذلك، »وانتشــر الخبــر على مســتوى العالم بأن 
ســانتا في القدس على ظهر جمل«، يقول قسيسية. 
مثلــت تلك الحادثة نقلة في حياة قسيســية، يقول 
إنها حولته إلــى بابا نويل الوحيــد ليس فقط في 

الأرض المقدسة وإنما في الشرق الأوسط بأكمله. 

 أول سفير في الشرق الأوسط 

عام 2016 دعي قسيسية للالتحاق بكلية سانتا في 
ولاية كلورادو الأمريكية ليصبح ســانتا كلوز بصفة 
رسمية. يتذكر تلك الأيام قائلا: »ذهبت إلى الولايات 
المتحدة وأنهيت دراسة سانتا، وعندها برزت فكرة أن 
أفتتح بيت سانتا في القدس وهو بيت العائلة ويعود 

تاريخه إلى 700 عام. » »في العام الماضي زارنا 20 ألف 
طفل«، يضيف قسيسية: »وهذا هو الهدف من سانتا، 
نقل الفرح والســلام والحب من القدس الى العالم«. 
وحول أثر الأعوام الماضية، يقول: »عمل بيت ســانتا 
في الســنوات السبع الماضية كان ناجحا جدا وأشعر 
بالفخر أن الناس فرحين برؤية ســانتا في القدس«. 
ويشــير قسيســية إلى أنه باســتكماله الدراسة في 
كلية سانتا الأمريكية العريقة أصبح سفيرا للكلية في 
الشرق الأوسط. ويقول: »حينما كنت أدرس سألتهم 
إن كان قد التحق في الماضي أي شخص من القدس أو 
الشرق الأوسط كان جوابهم لا، وأنني الوحيد القادم 
من الشرق الأوســط للحصول على شهادة سانتا من 

الكلية التي أنشأت عام 1937«. 

في الحي المســيحي بالبلدة القديمة تبدو الأجواء 
مختلفــة مع حلول أعيــاد الميلاد، فالشــوارع مزينة 
بأضــواء جميلة وتعج بالســياح الأجانــب. يهدي 
والحلوى،  الشوكولاته  والزائرين  الأطفال  قسيسية 
لكنه يلفــت إلى أن الأطفال يأملــون بالمزيد. »أحيانا 
أحــاول الحصول على هدايــا لتوزيعها على الأطفال 
خاصة فــي مستشــفيات القدس الشــرقية«، يقول 
قسيسية، »فالبعض يتبرع بهذه الهدايا دون الكشف 
عن هويته، وأتمنى أن يتعلم الجميع منهم، في بعض 
الأحيان يأتي إليّ الأهل بهدايا ويطلبون مني إعطائها 
لأطفالهم«. يطلب الأطفال من قسيســية هدايا مميزة 
كالهواتف الذكية أو الســفر حــول العالم، لكن ليس 
ذلــك فقط أصعب الأمنيــات تحقيقا أمــام بابا نويل 
القــدس. يقول: »بعضهم يأتينــي حزينا ويقول لي: 
هل يمكنــك أن تعيد والدي؟ وأنا دائمــا أقول ينبغي 
عليك أن لا تعطي الوعود للأطفال، وإنما تقول دعونا 
نصلي وأن نتضــرع إلى الله ليســاعدنا على القيام 
بذلك«. »إذا وعــدت الأطفال ولم تحقــق ما يريدون 
فإنهــم ســيعتقدون أنك كاذب«، يضيف قسيســية: 
»ولهذا دائما أقول دعونــا نصلي ونتمنى أن نحصل 

على ما نريد«. 
يعتاش قسيســية من كونه مدربا لكرة السلة في 
جمعية »الشبان المســيحية« بالمدينة، ولكن دور بابا 
نويــل لا يقتصر على فتــرة أعياد الميلاد المســيحية 
فقــط. ويقول: »بالنســبة لي فإن ســانتا ليس فقط 
في ديســمبر/ كانون الأول وإنما طوال أيام السنة«. 
ويصيف: »بيت سانتا هو بيت العائلة وهو مميز حتى 
في الأيام العادية عندما يأتي الناس لزيارته، أحاول 
أن أبقيه مفتوحا، بعض الناس يبلغوني مســبقا عن 
نيتهم الزيارة وأستقبلهم«. وحول أماكن تنقله، يقول 
قسيســية: »أذهب إلــى بيت لحم وغيرهــا من المدن 
ولكن وجودي الأساســي هو في القــدس«.   أما قمة 
سعادة قسيسية فهي عندما يجعل طفلا يضحك أو أن 
يحقق له أمنية. وقال: »هذا يسعدني، وخاصة أنه في 
السنوات الثلاث الماضية كانت هناك جائحة كورونا 
وصراعات، لقد كانوا في حالة ضغط وأوضاع ليست 
جيدة«. وأضاف: »الرســالة التــي أقولها لهم هي أن 
يتمتعــوا بروح أعيــاد الميلاد وهي الحــب والعطاء 
والســلام، فترى أعينهم تلمع بفــرح ويحتضنوني 
بشــدة وهذا يشــعرني بالفخر بأنني عملت شــيئا 
المقدســة«. محاولة إســعاد  للأطفال فــي الأراضي 
الأطفال والــزوار في القدس الشــرقية التي تصاعد 
فيها التوتر بشكل خاص في السنوات الأخيرة، تبدو 
مهمة صعبة لكن قسيســية لا يشعر باليأس. ويقول: 
»القدس بالنسبة لي هي قلب العالم، فإذا حلّ السلام 
بالقدس فإنه ســيعم كل العالم، فالسلام يبدأ من هنا 

وينتهي هنا«.

على ظهر جمل ... »بابا نويل« القدس ينشر السعادة 

»بابا نويل« على ظهر جمل في أحياء القدس

»متحف متروبوليتان« في نيويورك يعلن اعتزامه 
إطلاق معرض كبير لأعمال فان غوخ العام المقبل

■ نيويورك - د ب أ: أعلن »متحف متروبوليتان« في 
نيويورك، أنه يعتزم إطلاق معرض كبير لأعمال الفنان 
الاســطوري، فنسنت فان غوخ )الذي ولد في عام 1853 

ورحل في عام 1890( في العام المقبل.
وقال ماكس هولــين، مدير المتحف الــذي يوجد في 
»سنترال بارك« بمانهاتن: »إن المعرض الذي سيقام بعد 
مرور 170 عاما على ميلاد الفنــان الهولندي العبقري، 
سيركز على أشجار السرو التي ظهرت في أعماله. وقال 
هولين إن أشجار السرو هذه »من المحتمل أن تكون أشهر 

الأشجار في تاريخ الفن«.
وإلــى جانب أمــور أخرى، مــن المنتظــر أن يجمع 
المعرض، الذي ســيقام في أيار/مايو من عام 2023، بين 
اثنتين من أشــهر اللوحات التي تظهر بها أشجار السرو 
للرسام الراحل، وذلك لأول مرة منذ اكتمالهما. واللوحتان هما: »ستاري نايت« )أي /ليلة تكثر فيها 
النجــوم( من متحف نيويورك للفن الحديث، و«ويت فيلد ويذ سايبريســيز« )أي /حقل القمح مع 
أشجار الســرو(، وهي معروضة في »متحف متروبوليتان« وغير مسموح بأن يتم نقلها إلى خارج 

المتحف بسبب شروط خاصة بالمانحين.
ومن جانبه، قال دانيال فايس، رئيس »متحف متروبوليتان«، إن المتحف في حالة جيدة بشكل 
عام. وأضاف أن نســبة أعداد الزائرين حاليا تتراوح بين 60% و75% مما كانت عليه قبل تفشي 

جائحة فيروس كورونا.

■  برلين - د ب أ: لا يميل المؤرخون إلى الإسهاب 
طويلا فيما كان من الممكن أن يحدث في حال نجحت 
محاولة اغتيال أدولف هتلر أثنــاء الحرب العالمية 
الثانية. ولكن أحد المعارض الكبرى في ألمانيا يقوم 
حاليا باستكشــاف ذلك بدقة. ومــاذا لو لم يتمكن 
الحلفاء من عبور هذا الجسر ببلدة ريماجن في عام 
1945؟ تظهر الأحداث الرئيسية في تاريخ ألمانيا في 
ضوء جديد، حيث يشــرح القائمــون على المعرض 

مدى اقترابهم من إظهارها بطريقة مختلفة.
وباســتخدام أمثلة مختلفة من نقاط التحول في 
التاريخ، يبحث المعرض، الذي تم إطلاقه في التاسع 
من كانــون الاول/ديســمبر في »المتحــف الألماني 
للتاريــخ«، العديد من اللحظات فــي تاريخ ألمانيا، 
حيث كان من الممكن أن تشكل دولة مختلفة لو كانت 

الظروف قد اختلفت قليلا.
وفي أثناء العملية، يتعرف زوار معرض »الطرق 
التي لم تُســلك« الذي تقيمه المتاحــف المركزية في 
برلين )جزيرة المتاحف(،  على 14 نقطة رئيسية في 
التاريخ، بداية من ثورة آذار/مارس من عام 1848، 

وصولا إلى سقوط الجدار في عام 1989.
الإســرائيلي،  الألماني  المؤرخ  يقول  جانبه،  ومن 
دان دينر: »بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر بسرد رواية 

مختلفة، أو تقديم نسخة خيالية من التاريخ«.
ويضيف: »يمكننا بدلا من ذلك، من خلال منظور 
حول مســارات التاريخ التي كانــت ممكنة في ذلك 
الوقت... أن نلقي نظرة أعمق على ما حدث بالفعل. 
باختصار، إن تصــور الاحتمالات المحتملة تتيح لنا 

فهم واقع الماضي بشكل أفضل«.

معرض في برلين يتخيل »الطرق التي لم تُسلك« في تاريخ ألمانيا

■  لــوس انجليــس - أ ف ب: اكتســح الجزء 
الجديد من سلسلة أفلام »أفاتار« بعنوان »ذي واي 
أوف ووتــر«، تتمة عمل جيمــس كاميرون الناجح 
الصادر سنة 2009، المنافسة على شباك التذاكر في 
صالات الســينما الأمريكية الشــمالية، مع إيرادات 
بلغــت 134 مليــون دولار، وفــق شــركة إكزبيتر 
ريليشنز المتخصصة. غير أن هذا الرقم الذي يوازي 
حوالى عشــرة أضعــاف مجموع إيــرادات الأفلام 
الأربعة التالية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى 
على شــباك التذاكر، كان أدنى من توقعات المحللين 

لنهاية الأسبوع الفائت.
مع ذلك، فقد حصد الفيلم الجديد إيرادات إضافية 
بلغت 300 مليون دولار على الصعيد العالمي، ما يرفع 
إجمالي عائداته إلى 434 مليوناً، وفق المصدر عينه.

وحقق الفيلــم تاليا إحدى أفضــل النتائج عند 
الانطلاق منذ بدء جائحة كوفيــد-19، ويُتوقع أن 
يســتمر الإقبال الجماهيري عليه أسابيع عدة بفعل 

مؤثراته البصرية الضخمة.
وقال المحلل في شــركة »فرانشايز إنترتاينمنت« 

ديفيد ا. غــروس »فلنضع التوقعــات جانباً، هذه 
النتيجــة مذهلــة«، و«الفيلم يتجــه نحو تحقيق 

إيرادات هائلة خلال فترة الأعياد«.
وتراجع فيلم »بلاك بانثــر: واكاندا فوريفر« من 
عالم مارفل لشركة ديزني، عن مركز الصدارة الذي 
تبوأه لخمسة أسابيع، ليحتل المرتبة الثانية بفارق 
شاســع عن »أفاتار«، مع إيرادات بلغت 5,4 مليون 
دولار خلال نهاية الأســبوع الفائــت، و419 مليون 
دولار منــذ بدء عرضــه. وتبعه في المركــز الثالث 
فيلم »فايلنت نايت« من إنتاج شــركة يونيفرسال 
مع 5 ملايين دولار، ويــؤدي فيه ديفيد هاربور دور 
سانتا كلوس الذي يُضطر لمواجهة فريق من المرتزقة 
يحتجــزون أفراد عائلــة ثرية كرهائــن في ولاية 
كونيتيكت. وحلّ في المرتبة الرابعة فيلم الرســوم 
المتحركة »ســتراينج وورلد« من إنتاج ديزني، مع 

إيرادات بلغت 2,2 مليون دولار.
أما المركز الخامس فــكان لفيلم الرعب الكوميدي 
»ذي منيو« من إنتاج »سيرتشلايت« وبطولة رالف 

فاينس، مع إيرادات بلغت 1,7 مليون دولار.

  الجزء الجديد من »أفاتار«
يكتسح شباك التذاكر في الصالات الأمريكية

■  لوس انجليس - أ ف ب: ســاد حزن لدى سكان 
لوس أنجليس ومحبي الحيوانــات الأحد على رحيل 
»هوليــوود كات« )»قط هوليوود«(، حيــوان البوما 

الشهير الذي كان يجوب مرتفعات هوليوود.
وكان هذا الحيوان المســنّ الــذي كان يقرب عمره 
من أحد عشــر عاما، قد فارق الحياة السبت بعد تلقيه 
جرعة القتــل الرحيم، على ما أعلــن عناصر من هيئة 

حماية الحياة البرية.
وقد كان للبوما ذي الفرو الأســمر، الُمســمّى رسميا 
»بــي - 22«، صــورة شــهيرة من صور »ناشــونال 
جيوغرافيــك« تظهر فــي خلفيتها اللافتــة العملاقة 

الشهيرة بأحرف كلمة »هوليوود« على التلة.
وكان عناصر في هيئــة حماية الحياة البرية قرروا 
مطلع الشهر الحالي الإمساك بالحيوان بسبب سلوكه 

المتهور الناجم ربما عن اصطدامه بمركبة.
وقالت هيئة الصيد والحياة البرية في كاليفورنيا، 
في بيان إن أطباء بيطريين لاحظوا إصابته في الرأس 
والعــين اليمنــى ومعاناته من تمزقات فــي الأعضاء 

الداخلية.
كما كان البوما يعاني من أمراض كلوية وتظهر عليه 

علامات وهن شــديد ومشــكلات في الجلد والتهابات 
فــي المفاصــل. وأوضح البيــان أن »القــرار الأصعب 
خذ بدافع التعاطــف كان بوضع حد لعذاباته  الذي اتُّ
والضغــط الذي كان يعانيه من خــلال إنهاء حياته«، 
مشيرا إلى أن »بي -22« عاش »حياة رائعة« و«كسب 

حب سكان لوس أنجليس وغيرهم الكثير«.
وأشــاد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بـ«الحياة 
المذهلة« التي عاشــها حيوان البوما الذي »أسر قلوب 

أشخاص من العالم أجمع«.
كما قال البرلماني من لوس أنجليس آدم شــيف إنه 

»محطم القلب« جراء إنهاء حياة البوما.
وكتب عبر تويتر أن »بي -22« كان »جارنا المفضل، 
كان مشاغباً في بعض الأحيان والشعار المحبب للوس 
أنجليــس«. وعاش الحيــوان على الأرجــح لعقد من 
الزمن في متنزه غريفيث بارك، وهو جيب طبيعي تبلغ 
مساحته 23 كيلومترا مربعا وتطوقه الطرق السريعة 

ومظاهر التوسع الحضري.
وذُهــل الخبــراء برحلة »بــي-22« الــذي اضطر 
لاجتياز طريقين ســريعين ضخمين في لوس أنجليس 

لبلوغ المتنزه سنة 2012.

لوس أنجليس تبكي »قط هوليوود«
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■ الدوحة - أ ف ب: بالنسبة للملايين من عشاقه، انتهى 
الجدل الذي كان يحيط بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميســي 
كأعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، غداة فوزه بمونديال قطر 
على حساب فرنسا، حاملة اللقب، بركلات الترجيح 4-2 بعد 

تعادلهما 3-3 في الوقتين الاصلي والإضافي.
لطالما عاب سجل "البرغوث" الصغير المثّقل بالانتصارات 
عدم فوزه بالكأس الذهبية، لتشــكّل هذه العقبة مادة جدل 
دسمة عندما تدق ساعة ذكر عظماء كرة القدم، ما كان يحول 
دون تدوين اســمه أمــام مواطنه الراحل دييغــو مارادونا 
والأســطورة البرازيلي بيليه. غير أن فوز "راقصي التانغو" 
على منتخب "الديوك" الأحد على ملعب "لوسيل"، أقفل نهائياً 
بوجه المشككين ملف القضية ضد "المايسترو" البالغ 35 عاماً.

في مســيرة متألقة امتدت لثلاثة عقود، فاز ميســي بـ37 
لقباً مع برشلونة وباريس سان جيرمان، إضافة إلى تتويجه 
بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ســبع مرات، 
واحرازه جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا ست 
مرات. وبين هــذه الفصول الزاخرة بالألقاب، أحرز ميســي 
بقميص منتخب بلاده لقب كوبا أميريكا وتوج عنقه بميدالية 
ذهبيــة أولمبية، إضافة إلى قائمة من الارقام القياســية على 
الصعيد التهديفــي والاحصاءات المذهلــة التي من الصعب 
تحطيمهــا في القريــب العاجل.  وســدّ الأرجنتيني الفجوة 
الوحيدة المتبقية في ســيرته الذاتية بالفــوز بكأس العالم، 
في أمســية ســاحرة اســتمرت لـ120 دقيقة مجنونة. وفي 
آخر ظهور له في نهائيات كأس العالم، حطّم ميســي العديد 
من الأرقام القياســية، منها مشــاركته في مباراته الـ26 في 
المونديال، فيما سجل هدفين من ثلاثية فريقه في تعادل مثير 
3-3، قبل الاحتكام إلى ســيناريو الركلات الترجيحية الذي 

ابتسم للأرجنتين.
وحتّى ثلاثية أفضــل هدّاف في مونديــال قطر برصيد 8 
أهداف الفرنســي كيليان مبابي للـ"زرق" لــم تتمكن من هز 
راحة ميســي المتواعد مع القدر في أمسية بدت أنها مخططة 
مسبقاً للـ"برغوث" الصغير. وكتب مهاجم إنكلترا وبرشلونة 
الســابق هداف مونديال 1986 غاري لينيكــر على "تويتر" 
قائلًا: "كان امتيازاً مطلقاً مشــاهدة ليونيل ميســي لما يقرب 
من عقدين. لحظة بعد لحظة مــن كرة القدم المبهرة والمبهجة 
بشــكل مذهل. إنه هدية من آلهة كرة القدم". ولم تشذ كلمات 

مواطنــه المدافع ديكلان رايس اذ أثنى فــي حكم فوري على 
ميســي بعد انتصــار الأحد، قائــلًا: "ميســي. الأفضل على 
الإطلاق. لن نرى لاعباً مثل ميسي مرة أخرى أبداً". ما إذا كان 
ميســي فعلًا "الأعظم على الإطلاق" هو بالطبع مجرد سؤال، 
لكنه غير مجد، تماماً مثــل الإجابة غير موضوعية. هي لعبة 

سؤال وجواب يمكن تلخيصها بكيفية النظر إلى الأمور.
لكن الأمر الذي لا يمكن إنــكاره، هو أنه من خلال ما قدّمه 
ميسي لكرة القدم ومجموعة الألقاب والكؤوس في خزائنه، 
يتفوق على مطاردَيه المباشــرين بيليه ومارادونا في نادي 
العظمــاء. وبينما لا تزال انتصــارات بيليه الثلاثة في كأس 
العالم غير ملموســة وفي مجرة أخرى، يخفت بريق مسيرة 
الأيقونة البرازيلية مع الأندية مقارنة بميســي. وفي سنوات 
ذروته مع برشــلونة، تربّع الأرجنتيني من دون انقطاع على 
قمة كرة القدم في القارة العجوز، حيث توج بأربعة ألقاب في 
دوري أبطال أوروبا، وتحديداً في أفضل مسابقة وحتّى أعلى 

فنياً من المسابقات الدولية.
وفــي المقابل، رفــع مارادونــا كأس العالم مــرة واحدة 
)مونديال المكســيك 1986(، في حين لم يفز بلقب المســابقة 
القاريــة الأعرق خلال مســيرته مع الأندية التــي دافع عن 
ألوانها وأبرزها برشــلونة ونابولي. ويقف البعض، لتبرير 
سجل ميســي، خلف حجة أن بيليه ومارادونا لعبا في عصر 
حظي فيه اللاعبون بحماية أقل بكثير من أمثال الأرجنتيني 
ومنافســه الأبرز النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو. 
وغــادر بيليــه كأس العالم عام 1966 في انكلتــرا من الباب 
الضيق بعدما تعرض لكمّ هائل من التدخلات القاســية، فيما 
نال مارادونا قســطه من المعاملة الخشــنة والقاسية طوال 
مســيرته. ويتردد زميل مارادونا الدولي الســابق خورخي 
بورتشاغا عندما تصل المســألة إلى حد المقارنة بين اللاعبين 

عبر الأجيال.
ويؤكــد صاحب هــدف الفوز، بعــد تمريرة مــن "الولد 
الذهبي" في مونديال 1986 على ألمانيا الغربية 3-2، ببساطة 
أن ميسي هو أعظم لاعب في عصره، اذ قال قبل نهائي الأحد: 
"فاز أم خسر، ميســي ليس أكثر أو أقل من مارادونا. سيكون 
في التاريــخ مهما حدث". وأردف: "هناك خمســة لاعبين في 
السبعين عاماً الماضية يمكن اعتبارهم الأفضل في العالم: دي 

ستيفانو وكرويف وبيليه ومارادونا وميسي". 

هل أصبح ميسي أعظم لاعب في التاريخ عقب رفعه لكأس العالم؟

ميسي يرفع كأس العالم بـ»البشت« الخليجي 

ميسي سيواصل مسيرته الدولية بعد الظفر بكأس العالم
■ الدوحة - أ ف ب: أكد الاسطورة الارجنتيني 
الدولية  مســيرته  سيواصل  أنه  ميســي  ليونيل 
بعدما قاد بلاده الــى لقبها الثالث في كأس العالم 
والاول منذ 1986، على حســاب فرنســا بركلات 

الترجيح في نهائي مونديال 2022.
وقال صاحب الـ35 عاما الذي فاز بجائزة أفضل 
لاعب فــي البطولة: "أريد الاســتمرار في خوض 
بعض المباريات بصفتي بطلًا للعالم". لكن ميسي 
اعترف بأن مســيرته أوشكت على الانتهاء بعدما 
رفع أخيرا الكأس التي طال انتظارها وحمل عبء 

عدم الفوز بها طيلة مســيرته للارتقاء الى مصاف 
دييغو مارادونا. وقال ميســي: "من الواضح أنني 
أرغب في إنهاء مســيرتي بهذا )اللقب(، لا يمكنني 

طلب المزيد. 
النهاية لأن هذه هي  مســيرتي أوشــكت على 
سنواتي الأخيرة". وبعد العديد من خيبات الأمل 
في النســخ الأربع السابقة التي شارك فيها، بينها 
خســارة نهائي 2014 أمام ألمانيا في البرازيل، قال 
ميسي إنه شــعر دائما أن وقته سيأتي. وأضاف: 
"من الجنون أن ذلك حدث، لكنــه مذهل. إنه لأمر 

مدهــش أن تنتهي بهذه الطريقة. قلت ســابقا إن 
الله سيمنحني هذا )اللقب(، لا أعرف لماذا ولكنني 

شعرت أنها ستكون هذه المرة".
أما بالنســبة للمباراة، قال ميسي إنه كان من 
الصعب تفسير السيناريو بعدما تخلت الأرجنتين 
عن تقدمها بهدفين عندما عــادل كيليان مبابي في 
الدقيقتــين 80 و81 ويأخذ المواجهــة الى التمديد. 
وقال "البرغوث" إنها "كانت مباراة غريبة للغاية، 
مثل الأخــرى ضد هولنــدا )في ربــع النهائي(، 
وعندما تقدمنــا في الوقت الإضافــي، حدث ذلك 

مرة أخرى )معادلة فرنســا("، مضيفا أن مجسّــم 
كأس العالم "جميل جدا". وعانق ميســي عائلته 
وزملاءه في الفريق بعد المباراة بينما لم يســتطع 
المدرب ليونيل سكالوني والجناح أنخيل دي ماريا 
الذي ســجل هدف الأرجنتــين الثاني، والحارس 
إيميليانو مارتينيز احتــواء دموعهم بعد صافرة 
النهاية. ورفعه اللاعب السابق سيرخيو أغويرو 
علــى كتفيه وجال به في الملعب وســط موجة من 
الجماهير. ولعب ميسي 172 مباراة مع الأرجنتين، 

وأحرز 98 هدفا منذ ظهوره الأول عام 2005.

بيليه يشيد بميسي ويهنئ المغرب
... ونيمار ورونالدو يهنآن »البرغوث«!
■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: أكّد الاســطورة البرازيلية بيليه أن الارجنتيني ليونيل 
ميســي "اســتحق لقب" كأس العالم، فيما هنــأه صديقه نيمار بعدما قــاد بلاده للظفر 

بلقب مونديال 2022 في نهائي جنوني.
وكتــب بيليه، اللاعــب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، عبر "إنســتغرام" في 
منشــور مرفق بصورة ميسي يحمل الكأس محاطا بزملائه: "اليوم، تواصل كرة القدم 
في إخبار قصتها، كما دائما بطريقة آسرة. فاز ميسي بلقبه الاول في كأس العالم، لأن 

مسيرته تستحق ذلك. هنيئا للارجنتين. دييغو )مارادونا( يبتسم الآن".
من جهته، نشــر نيمار، زميله في باريس ســان جيرمان حاليا وبرشــلونة ســابقا، 
صورة لميسي عبر "إنستغرام" وهو يلمس الكأس بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في 

البطولة وكتب "هنيئا لك يا أخي".
وبــدوره، هنأ البرازيلي رونالدو الذي قاد بلاده بأهدافه الثمانية الى لقبها الخامس 
والاخير )القياســي( في مونديال 2002، ميســي أيضا على "إنستغرام"، رغم التنافس 
بــين البلدين الواقعين في أمريكا الجنوبية. وكتب رونالدو: "هذا اللاعب يلعب كرة قدم 
يتخطــى بها أي تنافس، حتى تاريخ البرازيل والارجنتين. رأيت العديد من البرازيليين، 
وأشــخاص في كل أنحاء العالم، يشــجعون ميســي في هذا النهائي النــاري". وتابع: 
"إنــه وداع فــي القمة لهذا العبقري الذي هو أكثر من فائز بــكأس العالم، بل طبع حقبة 
بأكملها. أتخايل صديقي دييغو )مارادونا( يحتفل في الجنة. هنا، نحن الملايين من كل 
الجنســيات، نقف لك تصفيقا. هنيئا ميســي". أما البرازيلي روماريو، الفائز بمونديال 
1994 فكتــب: "هذه المباراة كانــت تكريما لكرة القدم، للرياضة. من المســتحيل ألا تتأثر 
بهــذا النهائــي... كان تاريخيــا". وتابــع: "الارجنتين كانــت أفضل علــى أرض الملعب 
وميســي حصد اليوم اللقب الذي كان يفتقده، بطلا للعالم لبلاده". وأردف: "أنا متأكد 

أن صديقي مارادونا سعيد بهذا الفوز، بالاضافة الى شعبه. هنيئا للارجنتين".
كما أشــاد بيليه بالفرنســي كيليان مبابي الــذي بات ثاني لاعب فقــط في التاريخ 
يســجل هاتريــك )ثلاثيــة( في نهائــي المونديــال بعــد الانكليزي جيف هيرســت في 
1966، وقــال: "صديقي العزيز مبابي، تســجيل أربعة أهداف فــي النهائي )بالاضافة 
الــى محاولته فــي ركلات الترجيح(. يا لها من نعمة أن نشــاهد هذا العرض لمســتقبل 
رياضتنــا". ولم ينسَ بيليــه المغرب الذي بــات أول منتخب إفريقــي يتأهل الى نصف 
النهائي قبل أن يخسر ضد فرنسا، وقال: "ولا يمكنني أن أنسى تهنئة المغرب للمشوار 

الرائع. من الرائع رؤية إفريقيا تلمع".

الصحافة الدولية تحتفل بميسي »الخارق« 
وتواسي مبابي »المذهل«

■ الدوحة - أ ف ب: غداة تتويج الأرجنتين بكأس 
العالــم، احتفلت الصحافــة الدولية بصــوت واحد 
بعبقرية ميســي "الخارق" وأدائه "المارادوني"، بدون 
أن تنســى مواســاة النجم الآخر في المباراة النهائية 

"الملحمية"، "الظاهرة" مبابي.
ليونيل ميســي "وضع علمه على قمة إيفرســت"، 
البريطانية. وبتســجيله  "تايمز"  هكذا حيته صحيفة 
هدفــين، أصبح قائــد المنتخب الأرجنتينــي "الآن بين 
أعظــم الرياضيين في مختلف الرياضــات". وعنونت 
صحيفــة "أوليــه" الارجنتينية مقالهــا بـ"مجد أبدي 
لميســي"، عاكسة الشــعور العام في الأرجنتين. وكان 
الشعب الارجنتيني بأكمله ينتظر تتويج نجمه الشهير 
برقــم 10 الذي انضم إلى دييغــو مارادونا في متحف 
آلهة كرة القــدم. ومثل العديد مــن العناوين الأخرى 
فــي الصحافة الدوليــة، اقتنعت صحيفــة "لا غازيتا 
ديلو سبورت" أن ميسي هو "صلة وصل مع مارادونا". 
واضافت تحت صورة لـ"البرغوث" يبتهج فرحا: "لأن 
ميسي عبقري في جســد عادي، أو بالأحرى في جسد 
ليس لديه أي علاقة بالرياضــة"، لكن "في كرة القدم، 
يمكن أن تكــون هذه اللياقــة البدنية كافيــة إذا كان 
لديك رأس فنان وقدم إلــه". من جهتها، حيت صحيفة 
"لوفيغارو الفرنسية" ميسي بقولها: "مثل مارادونا في 
عصره، ارتقى أيقونــة الملاعب أكثر من أي وقت مضى 
فخرا لشعب بأكمله"، في إشــادة بـ"ميسي الخارق". 
وفي ســن الخامســة والثلاثين، قاد ميسي الأرجنتين 
إلى القمة بأداء "مارادوني"، هكذا احتفلت به صحيفة 
"ماركا" الإســبانية. وكتبت "آس" الاســبانية: "الـ10 
وصل إلى المجد"، بعد "حياة من الإحباط وعدم التفاهم 
المتبادل بينه وبين بلاده، مع اعتزال مرتين من المنتخب 

الوطني".
حتى فــي البرازيل، الغريم التقليــدي للأرجنتين، 
تم التطــرّق إلى فوز "الأخــوة" الأرجنتينيين وتتويج 
ميســي "الأفضل" الذي "اســتحق كثيرا رفع الكأس"، 
وفقا لصحيفــة "أوغلوبــو" اليومية. وعنــون موقع 
المعلومات "يــو أو إل" البرازيلي قائــلا: "كأس العالم 
2022 تضــع حــدا للجــدل بين ميســي و"ســي آر 7" 
)كريســتيانو رونالدو( والأرجنتيني هو أفضل لاعب 
في الخمســين عاما الماضيــة"، بــدون أن يجرؤ على 

مقارنــة النجم بـ"الملــك" بيليه. وبالنســبة لصحيفة 
"سودويتشه تسايتونغ" الألمانية، فإن "ليونيل ميسي 
يخلق عملًا أبديــا" من خلال الفوز "بــأول لقب لبطل 
العالم في كاتدرائية بيضاء وزرقاء". وكتبت صحيفة 
"ليكيب" الفرنسية: "ميســي بطل العالم أخيرا: حدث 
كبير في تاريخ اللعبة يجعل هــذا الفنان المطلق أقرب 
إلى الخلــود"، معربة عن آســفها فقط لأن ميســي لم 
"يختر يوما آخر" للتتويج في إشــارة إلى فوز منتخب 

بلاده على فرنسا في المباراة النهائية.
ت صحيفة "ليبراســيون"  وفي صفحتها الأولى، حيَّ
بالتساوي،  ومبابي  ميســي  "الأسطورتين"  الفرنسية 
وتقاســمت صفحتها الأولى بشكل عادل بين الخصمين 
في الدوحة والزميلين في باريس سان جيرمان. وليس 
من المستغرب أن تتحدث "ليكيب" عن "الأهداف الثلاثة 
في المبــاراة النهائية التي ســجلها مبابي المذهل الذي 
حمل منتخب بلاده على كتفيه" والذي لم ينتزع فوزه 
بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في المســابقة )8 

أهداف( أي ابتسامة منه".
ت أيضاً  لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو ســبورت" حيَّ
"مبابي، ظاهرة لا مثيل لها"، بينما أشادت "سودويتشه 
و"إنجازه  الفرنســي  بالمهاجــم  الألمانية  تشــيتونغ" 
الفردي في كتــب تاريخ كرة القــدم". وقالت صحيفة 
"إل بايس" الإســبانية: "الفرنسي حقق ثلاثية وعادل 
النتيجة مرتين في مباراة خاســرة مسبقا". ومع ذلك، 
أعربت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أســفها "لتأجيل 

سعي مبابي ليكون الأفضل".
"يا لها من مبــاراة نهائية!"، هكــذا كتبت بحماس 
صحيفــة "فرانكفورتر أليماينه تســيتونغ"، متحدثةً 
عن "أمسية مجنونة" للمنتخبين اللذين مروا بـ"الجنة 
والنار". "نهائي لا يُنســى"، "هذيان"، "نشوة"، "أفضل 
نهائــي فــي كل العصور"، هكــذا احتفــت الصحافة 
وكذلك  وأبطالهــا،  بلادهــا  بمنتخــب  الأرجنتينيــة 
الصحافة الفرنسية المتحمســة لهذا "النهائي المجيد"، 
من "مباراة مع تشويق غير واقعي"، أو"مجنونة تماما"، 
"ليكيب"  صحيفة  وأكدت  "لوموند".  صحيفة  بحســب 
أنها "إحدى تلك المباريات البطولية التي تعبر الزمن"، 
ولكن أيضــا "واحدة من تلك الطعنــات التي تغرز في 

القلب".

الأرجنتينيون الغارقون في أزمتهم ينسون همومهم للاحتفال بميسي ورفاقه
■ بوينس ايرس - أ ف ب: نســي الأرجنتينيون الأزمة 
التي يعانــون منها جــراء الوضع الاقتصــادي الصعب، 
ونزلوا الى الشــوارع للاحتفال بانجــاز المنتخب ونجمه 
ليونيل ميسي الذي قاد "ألبيسيليستي" الى لقبه الأول في 
كأس العالم منذ 1986 بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح 
بعد التعادل 3-3 فــي الوقتين الأصلي والإضافي الأحد في 

قطر.
وتخلت الأرجنتين عن تقدمها بهدفين عندما عادل كيليان 
مبابي فــي الدقيقتين 80 و81 وأخــذ المواجهة الى التمديد، 
ثم تقدمت بهدف ثان لميســي في اللقاء )108(، إلا أن مبابي 
أكمــل الـ"هاتريك" في الدقيقــة 118 لتذهب المبــاراة الى 
ركلات الترجيح. واحتفــل الأرجنتينيون بالألعاب النارية 
وأطلقوا العنان لأبواق ســياراتهم ولفوا أنفسهم باللونين 
الأزرق والأبيض للعلم الوطني ورقصوا ولوحوا بالأعلام. 
وقال ابن الـ31 عاماً جويل ســيارايو قبيل نهاية اللقاء: "لا 
أصدق، لا أصدق ذلك"، مضيفاً من مقهى في وسط العاصمة 
بوينس ايرس: "قدرهم أن يعانوا. هذا من شروط أن تكون 
ارجنتينياً". وأضاف مشجع آخر يشاهد المباراة على شاشة 
عملاقة في حديقة ســينتيناريو في العاصمة إنها "ملحمة، 

هذه ملحمة. كل تاريخ الأرجنتين فيه معاناة مماثلة".
كانت مشاهدة نهائي كأس العالم والحلم باحراز اللقب 
ضرورية معنويــاً، للهروب من الواقــع لمواطني بلد عانى 
ســنوات من الاضطرابــات الاقتصادية بســبب التضخم 
المتصاعد. ويعيش حوالي 40% من السكان البالغ عددهم 
45 مليون نسمة في فقر، وتسبب انخفاض قيمة العملة في 
حدوث فوضــى بعدما فقد الناس قوتهم الشــرائية. وأفاد 
أغوستين أســيفيدو، ابن الـ25 عاماً الذي يعمل كعامل بناء 
فــي تيمبرلي والقادم الى بوينس ايرس لمشــاهدة المباراة 
النهائية، أن "الأرجنتين بلد يعانــي ويمر بأزمة اقتصادية 
حيث يصعب دائمــاً على المــرء تغطية نفقاتــه في نهاية 
الشــهر". لكن "كل ما اختبرناه من صعوبة كان يستحق كل 
هذا العناء. لنكن واضحين، الأرجنتين في ورطة، اقتصادياً 
واجتماعياً، الأمر سيئ. وبالتالي، فإن هذا الإلهاء مُستَحَق 
بكل جدارة". وأشاد العامل في مجال أقفال الأبواب غابريال 
إســكالانتي بمدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، قائلًا من 
حديقة سينتيناريو: "إنهم يلعبون كما لو كانوا في الحديقة 

لكن تحت ضغط... إنه عمل رائع لهذا المدرب". 
ومنــذ وقت مبكر من صبــاح الأحد وقبل بــدء المباراة، 
بدأت الســاحة حول النصب العمودي الشــهير في وسط 
بوينــس آيرس تمتلئ بالناس. إنه الموقــع التقليدي الذي 
يحتفــل فيه الأرجنتينيــون بالانتصــارات الرياضية في 

العاصمة. وبمجرد أن حُسِــمَ فوز الأرجنتين، نزل عشرات 
الآلاف باتجاه النصــب، بامتداد بقدر ما يمكن للعين رؤيته 
وفــي كل اتجاه مع غنــاء متواصل. وكان الفرح ملموســاً 
لكن كان هناك أيضاً ارتياح واضح بعد انتظار دام 36 عاماً 
لإضافة لقب عالمي ثالث. وقال ســوليداد بالاسيوس: "أنا 
في الخامســة والثلاثين. كنت أنتظر 35 عاماً لهذه اللحظة 
في حياتي. لا أصدق ذلك. 35 عامــاً في انتظار هذا الحلم". 
وتابع: "كنت أنتظر طيلة حياتي للاستمتاع بكأس العالم".

وفي روزاريو، مســقط رأس ميســي وأنخيل دي ماريا 
صاحب الهدف الثاني في النهائي، دفن مشــجعو الفريقين 
المنافســين نيولز أولد بويز وروزاريو سنترال خصومتهم 
التاريخية واحتفلوا معاً. واعتبر ناهويل كانترو )21 عاماً( 
أن "هــذا المنتخب يجمع الجميع. ترى مشــجعي ســنترال 
ونيولز يتعانقون ويغنون. هذا أجمل شيء على الإطلاق". 

وبالنسبة لمارتن رينا )23 عاماً(، فإن "هذا الفريق يستحق 
كل شــيء. هذا جنون. ميسي يستحقه أكثر من أي شخص 
لأنه لم يستســلم أبداً وحــاول جاهداً". وبــدأ العديد من 
المشــجعين الأرجنتينيين المتحمّســين، وجميعهــم تقريباً 
يرتدون قميص المنتخــب، التهافت الى المطاعم في طوابير 
قبل أن تفتح أبوابها من الحصول على أفضل المقاعد لمشاهدة 
المباراة المرتقبة على الشاشــات الكبيرة. وحتى في اليوم 
الذي ســبق المباراة النهائية، كانت العاصمة الأرجنتينية 
بمثابة بحر مــن القمصــان الزرقاء والبيضــاء والأعلام 
والوجــوه الملوّنة والقبعات وغيرها مــن التذكارات. وفي 
بعض الطرق الرئيسية، رسمت البلديات ممر عبور المشاة 
باللونين الأزرق والأبيض، فيما بدأ بعض البائعين بالقرب 
من النصــب العمودي في بيع قمصــان "أبطال العالم" قبل 

ساعات من بدء المباراة النهائية.

صورة جوية لعشرات الآلاف من الجماهير الأرجنتينية يحتفلون في وسط العاصمة 

مارادونا الابن يبكي 
فرحاً بفوز الأرجنتين

■ برلــين - د ب أ: انهمرت دموع دييغو مارادونا 
جونيور، نجل الأســطورة الراحل دييغو مارادونا، 
فرحا بفوز منتخب بلاده بلقــب كأس العالم للمرة 
الثالثــة في تاريخه والأولى منذ مونديال المكســيك 

.1986
وتوفــي مارادونا قبل عامين في ســن الســتين 
بعد مســيرة حافلة ومســاهمة واضحة في تتويج 
الأرجنتين بلقــب كأس العالم قبل 36 عاما. ونشــر 
مارادونــا الابن تســجيل فيديو عبر "إنســتغرام" 
لتبادل الصور وهو يبكي ويقــول: "نحن الأبطال". 

وأضاف: "الكأس سيذهب إلى بوينس آيرس".
ونشر الحســاب الرسمي للأســطورة مارادونا 
عبر "إنستغرام"، وهو الحساب الذي يديره أولاده، 
صورة لدانييل باساريلا ومارادونا وليونيل ميسي، 
القادة الثلاثــة للمنتخب الأرجنتيني خلال التتويج 

الأسطورة مارادونا رفع كأس العالم قبل 36 عاماً بألقاب مونديال 1978 و1986 و2022.
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نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 1 5 0 1 2 3 هولندا
6 4 5 1 0 2 3 السنغال
4 3 4 1 1 1 3 الاكوادور
0 7 1 3 0 0 3 قطر

المجموعة الأولى

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 2 5 1 0 2 3 الأرجنتين
4 2 2 1 1 1 3 بولندا
4 3 2 1 1 1 3 المكسيك
3 4 3 2 0 1 3 السعودية

المجموعة الثالثة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 2 9 0 1 2 3 إنكلترا
5 1 2 0 2 1 3 الولايات المتحدة
3 7 4 2 0 1 3 إيران
1 6 1 2 1 0 3 ويلز

المجموعة الثانية

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 3 6 1 0 2 3 فرنسا
6 4 3 1 0 2 3 أستراليا
4 1 1 1 1 1 3 تونس
1 3 1 2 1 0 3 الدنمارك

المجموعة الرابعة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 3 4 1 0 2 3 اليابان
4 3 9 1 1 1 3 إسبانيا
4 5 6 1 1 1 3 ألمانيا
3 11 3 2 0 1 3 كوستاريكا

المجموعة الخامسة
نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب

7 1 4 0 1 2 3 المغرب
5 1 4 0 2 1 3 كرواتيا
4 2 1 1 1 1 3 بلجيكا
0 7 2 3 0 0 3 كندا

المجموعة السادسة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 1 3 1 0 2 3 البرازيل
6 3 4 1 0 2 3 سويسرا
4 4 4 1 1 1 3 الكاميرون
1 8 5 2 1 0 3 صربيا

المجموعة السابعة
نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب

6 3 6 1 0 2 3 البرتغال
4 4 4 1 1 1 3 كوريا الجنوبية
4 2 2 1 1 1 3 الأوروغواي
3 7 5 2 0 1 3 غانا

المجموعة الثامنة

ثمن النهائيثمن النهائي ربع النهائيربع النهائي نصف النهائينصف النهائي
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ديشان »العتّال« كاد أن يفعلها وينضم إلى الأسطورة بوتسو

هداف المونديال مبابي يعد الجميع: »سنعود«… والحارس لوريس متفائل بالمستقبل 

■  الدوحة - أ ف ب: كان ديدييه ديشان الأحد 
على ملعب لوسيل شــمال الدوحة قاب قوسين أو 
أدنى مــن أن يدخل التاريخ، لكــن ركلات "الحظ" 
الترجيحية أمام أرجنتين ليونيل ميسي )3-3 في 
الوقتين الأصلــي والإضافي( حرمته من أن يصبح 
ثانــي مدرب فقط فــي تاريــخ كأس العالم يتوج 
باللقــب مرتين. قائدُ كتيبة اللقــب الأول، مُهندس 
مسار الثاني، والعقلُ المدبّر لاستراتيجية رفع كأس 
ثالثة، كان ديشــان "العتّــال" العتيق على اعتاب 
كتابة تاريخ جديد للكرة الفرنســية التي اعتادت 
في عهده على الانتصارات. وتحوّل مشوار فرنسا 
في نهائيات كأس العالم هذه إلى انتصار لديشان 
بالذات، إذ أنه بوصوله إلى النهائي للمرة الثانية 
توالياً، حقق فوزاً أول علــى أولئك الذين اعتبروا 
أنــه بقي طويلًا فــي منصبــه. وبتبديلاته الأحد 
وبتألق الرائع كيليان مبابي الذي ســجل الأهداف 
الثلاثة، نجح ديشــان في إعادة فريقه الى أجواء 
اللقاء بعدما كان متخلفاً صفر-2 حتى الدقيقة 80. 
فوزٌ على منتخب مغربي طموح في نصف النهائي، 
منحــه بطاقة التواجــد في النهائــي، وفرصة أن 
يصبح مــدرّب المنتخب الأول منــذ 60 عاماً الذي 
ينجح في الدفــاع عن لقبه، لكنه ميســي ورفاقه 
حرموه مــن أن هذا الانجاز وأن يكــون أيضاً أول 
مدرب يفــوز باللقب مرتين منذ المــدرّب الإيطالي 
الداهية فيتوريو بوتســو فــي الثلاثينيات. بات 
"العتّــال" أو "حامل المياه" كما اســتخف به يوماً 
إريــك كانتونا، صاحب  الســابق  النجم  مواطنه 
دور محوريّ في مركز لاعب الوســط الدفاعي مع 
"الديوك" وقدرة على الانســيابية فــي نقل الكرة 
لبناء الهجمات، وبعد أن اصبــح مدربا للمنتخب 
ســيّد قراره بالبقاء في منصبه الذي يشــغله منذ 

ن  عشــرة أعــوام، أو الرحيل بعد البطولــة. وعُيِّ
ديشان مدرباً للمنتخب على أنقاض فشل مونديال 
جنوب إفريقيا 2010 وبعد الاستغناء عن خدمات 
لوران بلان الذي أمضى عامين مع "الديوك"، فقاده 
إلى قمة الكرة المستديرة بالتكريس العالمي الثاني 
في مونديال روســيا 2018، عقب خســارة نهائي 
كأس أمم أوروبا 2016 على أرضــه أمام البرتغال 
صفــر-1. ولكن منذ التتويج الروســي، تراجعت 
نتائج فرنســا، مع إقصاء فجائي مــن ثمن نهائي 
كأس أمم أوروبا 2021 أمام سويسرا )5-4بركلات 
الترجيــح بعد التعادل 3-3 فــي الوقتين الأصلي 
والإضافي(،رغــم عودة كريم بنزيمــة من العزلة 
الدولية.لكــن المفارقة اليوم فــي موضوع بنزيمة 
الوحيدتان  فالبطولتــان  الشــيء.  بعض  غريبة 
اللتان لم يصل فيهما ديشــان إلى النهائي كمدرّب 
)مونديال 2014 وكأس أوروبا 2021(، كانا بوجود 
نجم ريال مدريد الإســباني في التشــكيلة.أما في 
مونديال قطر، الذي غاب عنه بنزيمة جسدياً قسراً 
بســبب الإصابة في تدريبات ما قبــل الانطلاقة، 
كان لا يزال اســم أفضل لاعب فــي العالم موجوداً 
على الورق. في غيابه، برز أوليفييه جيرو بشكل 
مذهل، حيث ســجل المهاجم المخضــرم أربع مرات 
في قطــر، بما في ذلك هــدف الفوز ضــد إنكلترا. 
وقرر ديشــان قبل البطولة أن يتخلى عن تجربته 
مع دفاع مكون من ثلاثة لاعبين، ويعود إلى طريقة 
4-3-3. الأهــم من ذلــك، أنه حــلّ معضلة خط 
وسطه من خلال تحويل المهاجم أنطوان غريزمان 
إلى أحــد أفضل صانعــي الألعاب فــي البطولة. 
وكان لاعــب أتلتيكو مدريد الإســباني متألقاً مرة 
أخرى ضد إنكلترا والمغرب، رغم تراجع لياقته مع 
انطلاقة كأس العالم ومن دون أي هدف دولي منذ 

أكثر من عام. قال النجم الأســبق لـ"الديوك" الذي 
ظفر بكأس العالم 1998 إلى جانب ديشــان، دافيد 
تريزيغيه  إن المدرّب وزميله الســابق "على دراية 
بجــودة لاعبيه ونجومه، فــي كأس عالم يحتاج 
نوعاً ما إلى القليل من النصائح بدلًا من الاضطرار 
إلى القيام بالكثير من العمل الشــاق". وأضاف أن 
"ديشــان فهم لاعبيه وتمكن مــن إقناعهم جميعاً 
ببــذل أقصى ما في وســعهم". هنــاك هالة حيال 
اللاعب الســابق البالغ من العمــر 54 عاماً والذي 
يرتبط اســمه بأعظم لحظات المنتخب الفرنســي 
على مدار ربــع القرن الماضي. كان ديشــان قائداً 
للمنتخــب الفرنســي في أول لقــب مونديالي في 
العام 1998، وحصد بطولة كأس أوروبا في العام 
2000، قبل أن يظفر بالمونديال كمدرّب في روســيا 
قبل أربع سنوات. وســجلّ المنتخب الفرنسي في 
البطولات الكبــرى مؤخراً هائل. فقد فازوا باللقب 
مرتين في النسخ الســت الماضية من كأس العالم، 
وبلغــوا النهائي مرتين من دون الفوز في مونديال 
2006 و2022 حين خســروا في المناسبتين بركلات 
الترجيح. قادهم ديشــان أيضاً إلــى نهائي كأس 
أوروبا 2016، وكان قاب قوســين الأحد في جعلهم 
ثالث منتخب في التاريخ يدافــع عن لقبه بنجاح 
بعد إيطاليــا 1934-1938 والبرازيل 1962-1958 
.يقول مســاعده غي ســتيفان "إنه هادئ للغاية. 
لقد أعدّ لهذه المنافسة بشكل جيد للغاية". وأضاف 
"كان يعرف بالضبط ما يريد القيام به. لديه خبرة 
البطولات الكبرى، وهــذه الخبرة تفيد المنتخب". 
والســؤال الذي يطرح نفســه الآن، أين ستذهب 
الأمــور مع ديشــان هل ســيبقى فــي المنصب أم 
سيتخذ قرار الرحيل والبحث عن تحد آخر أو ربما 

الاستراحة لبعض الوقت؟

■ باريس- أ ف ب: كتب المهاجم الفرنسي كيليان 
مبابي عبر حســابه على تويتر كلمة "سنعود"، في 
تعليقه الأول غداة خسارة منتخب "الديوك" نهائي 
مونديال قطــر لكرة القدم أمــام الأرجنتين بركلات 
الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي 
والإضافي. وأرفق مبابي رســالته بصورة له يبدو 
فيها حزيناً ويحمل جائزة الحــذاء الذهبي لأفضل 
هداف )8(، إضافة إلى العلم الفرنسي ورمز تعبيري 

لايادي مشبوكة.
 وبدت خيبة الأمل واضحــة على مهاجم باريس 
ســان جرمان، فــي حــين كان الرئيس الفرنســي 
الخسارة  بعد  مواســاته  يحاول  ماكرون  إيمانويل 
على ملعب لوســيل في العاصمة القطرية الدوحة.
وسجل مبابي ثلاثية )هاتريك( في المباراة النهائية، 
وتــوج هدافا لمونديــال قطر 2022 برصيــد ثمانية 
أهداف. في المقابل، نشر الحساب الرسمي للمنتخب 

الفرنســي على تويتر عبارة حزينة تلخص ما يمر 
"الاستيقاظ  مفادها  التدريبي  والطاقم  اللاعبون  به 
صعــب" وحث المؤيديــن على "بعث رســائل دعم" 
إليهم. مــن ناحيته، بعث المهاجــم ماركوس تورام 
رســالة بقلب مكســور، مرفقة بصــورة ينظر فيها 
بحزن إلى الــكأس الذهبيــة التي فشــل المنتخب 
الفرنسي في الاحتفاظ بها لأربع سنوات جديدة بعد 
التتويج بمونديال روســيا 2018. كذلك أبدى هوغو 
لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنســي حالة من 
الحزن إثر الهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني  الأحد، 
في المبــاراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 التي 
احتضنتها قطر، وكشف عن موقفه من اعتزال اللعب 
الدولي، كما أبــدى تفاؤله إزاء مســتقبل المنتخب 
الفرنسي بوجود النجم كيليان مبابي. وقال هوغو 
لوريس من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة لوصف 
الشعور بعد خسارة كهذه، يجب أن نكون فخورين 

بما حققناه خاصة وأننا كان باستطاعتنا العودة في 
اللقاء والانتصار.

" وأضــاف :"كانــت مبــاراة صعبة ضــد فريق 
ممتاز، مــا يمكن فقط أن نأســف عليه هــو أننا لم 
نظهــر بالمســتوي المطلوب في الشــوط الأول، فقد 
أدينا بشــكل متواضع، لكــن في الشــوط الثاني، 
تداركنا الأمر وشــعرنا بأن الفرصة لا تزال لدينا في 
العودة، وأعادنا مبابــي بالفعل للطريق الصحيح، 
وفي الوقت الإضافي، بدت المنافسة جنونية، وكان 
بإمكاننــا تحقيق هــدف الانتصار، خســارة كهذه 
تشــكل أمرا موجعا، لكــن يجب أن نشــكر الفريق 
الذي لعب بشــكل جيــد ، وكان بإمكاننا الانتصار، 
لكن بشــكل عام أعتقد أن هذا المونديال سيساعدنا 
مستقبلا." وأضاف :"الشيء الجميل في هذا الفريق 
أنــه قدم رد فعــل قويا واســتعرض إرادة وعزيمة 
للفوز باللقاء، وهذا هو الشيء الإيجابي، قبل أربعة 

أعوام كنــا المتوجين باللقب )فــي مونديال 2018(، 
والآن نحن الخاســرون، وهذه هي كرة القدم، لكن 
كما قلت يجب علينا أن نكون فخورين بهذا الفريق، 

لقد استعرضنا شيئا جميلا في هذا المونديال."
وأبدى لوريس حالة من التفاؤل إزاء مســتقبل 
المنتخب الفرنســي قائــلا :"الفريق يشــهد مزيجا 
جيدا من اللاعبــين ذوي الخبــرة وكذلك اللاعبين 
الشــبان الذين سيكتســبون منهم الخبرة اللازمة، 
لدينــا جيل جديد مــن اللاعبين يضــم مبابي الذي 
أظهر قدرته على قيادة الفريق في المســتقبل، علينا 
أن نعمل أكثــر وأكثر وأن نحافظ على المســتويات 
العالية التي نقدمها في المســتقبل." ولدى ســؤاله 
حول ما إذا كان يعتزم اعتــزال اللعب الدولي، قال 
لوريــس البالغ من العمر 35 عامــا :"لا يمكنني قول 
هذا الآن، علي التفكير بشــكل جيد أولا قبل أن أتخذ 
القرار." كذلك أبدى نجم الدفاع الفرنســي رافاييل 

فاران مشــاعر مختلطة ما بين الحزن والفخر، عقب 
الأرجنتيني  نظيره  أمام  الفرنســي  المنتخب  هزيمة 
اليوم الأحــد في المبــاراة النهائيــة لبطولة كأس 
العالــم 2022 التــي احتضنتها قطر. وقــال فاران 
عقب المباراة التي أقيمت على ملعب اســتاد لوسيل 
:"نشعر بحزن كبير لكننا في الوقت نفسه فخورون 
بأنفســنا، حتى ولم نلعب بشــكل جيــد لمدة نحو 
ســاعة في هذا اللقاء، فإننا لم نستســلم وحافظنا 
على تركيزنا ونجحنا فــي العودة في المباراة وكان 
بإمكاننا الفوز، لكننا خســرنا فــي النهاية بركلات 
المباراة كانت  الترجيحية." وأضاف :"بعــد  الجزاء 
لدينا مشــاعر بمزيج من الحزن والفخر، لكننا لدينا 
فريق شــاب وأظن أننا سننهض مجددا ونكون أكثر 
قوة، لدينا إمكانيــات كبيرة ولدينا قلب أيضا، الآن 
أهنئ الأرجنتين، وقد كان فوزهم مســتحقا، وعلينا 
نحــن أن نرفع رؤوســنا."وعن مجريــات المباراة، 

قال فاران :"الشــوط الأول كان صعبــا ولم نحقق 
أي شــيء تقريبا، لكننا اســتطعنا العودة وفرض 
حضورنا بقوة بعدها." وأضاف بشأن العامل الذي 
طور أداء الفريق في الشوط الثاني" عندما عدنا في 
اللقاء وسجلنا، هذا ســاعدنا كثيرا في تحقيق أداء 
أفضــل، وأعتقد أننا كنا أفضل فــي الجانب البدني، 
فقط ضغطنــا على المنافــس وصنعنــا العديد من 
الفرص التي كانت كفيلة بحسم اللقاء، لكن للأسف 
لم نحقق ذلك، وكانت لنا الفرصــة الأخيرة، ولكن 
هذه هي كرة القدم."وأضــاف :"لا أعرف ما إذا كان 
السبب )في الهزيمة( يعود للعامل البدني أم العامل 
الذهني، لكننا أفضــل في المراحل الأخيرة من اللقاء 
من الناحيــة البدنية كما قلت."وعن مســتقبله مع 
المنتخب الفرنســي، قال فاران :"لا أعرف الآن كيف 
سيكون مســتقبلي مع الفريق، أظن أنه ليس الوقت 

المناسب للحديث بهذا الشأن."

 المدرب الفرنسي ديشان وخلفه كأس العالم بعد إخفاقه 

بنزيمة يعلن نهاية مسيرته الدولية 
مع المنتخب الفرنسي

■ باريس - أ ف ب: أعلن المهاجم كريم بنزيمة 
أمس عــن "نهاية" مســيرته مع منتخــب بلاده 
فرنسا في رسالة نشــرها على "تويتر" في اليوم 
التالي لخسارة الزرق أمام الأرجنتين في المباراة 

النهائية لمونديال قطر 2022.
وكتب بنزيمة الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 
الذهبية  الكــرة  الخامــس والثلاثين وصاحــب 
لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 على حســابه 
مرفقا صورته بألوان المنتخب الفرنســي: "بذلت 
الجهــود والأخطــاء التي كان يجــب أن ارتكبها 
للوصول إلى ما أنا عليــه اليوم وأنا فخور بذلك! 
لقــد كتبت قصتي وقصتنا وصلــت إلى نهايتها". 
وجاء هذا الإعلان عقب نهائي مونديال قطر الذي 
اضطر الى الانســحاب منه فــي اللحظة الاخيرة 
قبل انطلاقه بعد إصابته في الفخذ في التدريبات 
قبل ثلاثة أيام فقط من المباراة الأولى للزرق ضد 
وقت  للعبة  الفرنســي  الاتحاد  ر  وقدَّ أســتراليا. 

تعافيه منها بثلاثة أسابيع.
وتبــادَل بنزيمــة، منــذ ذلك الحين، رســائل 
تشجيع للمنتخب الفرنسي على شبكات التواصل 
الاجتماعي، وأخرى أكثر غموضــا مثل تلك التي 

نُشرت على "إنستغرام" قبيل نهائي كأس العالم 
حيث كتب: "لســت مهتما". وكانت هذه الإصابة 
مجرد فصل آخر في تاريــخ بنزيمة المضطرب مع 
المنتخب الفرنســي. رغم مبارياته الدولية الـ97 
التي خاضها مع منتخب فرنســا )37 هدفا(، فإن 
مهاجم ليون السابق وريال مدريد حاليا لم يتألق 
أبدا باللــون الأزرق. فاز بمســابقة واحدة فقط 
بألوانه، وهــي دوري الأمم الأوروبية في 2021، 
بعدما تم اســتبعاده عن المنتخــب لفترة طويلة، 
من 2015 إلى 2021، بســبب تورطه في الشريط 
الجنســي للاعب الدولي السابق ماتيو فالبوينا. 
وحكم عليه بالســجن لعــام مع وقــف التنفيذ 
وغرامة قدرها 75 ألف يورو في المرحلة الابتدائية 
من محكمة فرساي الجنائية لتورطه في محاولة 
ابتزاز في قضية تعود إلى 2015. اســتأنف الحكم 
وكان مقــررا أن يحاكم مرة ثانية في 30 حزيران/
يونيــو والأول من تموز/يوليو مــن قبل محكمة 
اســتئناف فرســاي لكنه سحب اســتئنافه في 
النهاية. وعاد إلى المنتخب الفرنســي في مفاجأة 
للجميع قبــل انطلاق كأس أوروبــا 2021 والتي 

أنهاها بإقصاء من ثمن النهائي أمام سويسرا.
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الســعودية  تحقــق  أن  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
وتونــس انتصاريــن صاعقين فــي دور المجموعات 
لمونديــال قطر على أرجنتــين البطل ليونيل ميســي 
وفرنســا حاملة اللقــب، وأن يحقق المغــرب انجازاً 
تاريخيــاً كأول منتخب إفريقــي أو عربي يصل الى 
نصــف النهائي، فهذا لــم يأتِ من فــراغ، بل بفضل 
نجوم تركوا بصمتهم في نهائيات النســخة الثانية 
العشــرين.ورغم اختلافهم في الكثيــر من الأمور، لا 
يمكن لأحد مــن العرب أن ينكر على ســفيان أمرابط 
دوره الرئيســي فــي قيــادة المغــرب الــى الانجــاز 

التاريخي. 
ف الركض  وبحســب موســوعة ويكيبيديا، يُعَــرَّ
بأنه عملية مستمرة ومنتظمة من حركة الأقدام على 
الأرض اندفاعياً تســمح للإنسان وبقية الحيوانات 
بالتنقل البري ســريعاً.لكن عندما ركض أمرابط من 
قبل منتصف الملعب للحاق بأســرع لاعب في العالم 
الفرنسي كيليان مبابي خلال مباراة نصف النهائي 
والوصــول اليــه وافتــكاك الكــرة منــه، لــم يركض 
بقدميــه بل ركض بقلب شــجاع يحــاول أن يحافظ 
علــى القصــة التاريخيــة لمنتخــب "أســود الأطلس" 
في هذا المونديال. خســر المغرب فــي النهاية المباراة 
صفر-2 لكن أمرابط كســب مكانة بين أفضل لاعبي 
خط الوسط في النهائيات. منذ بداية العرس العالمي 
لــم يترك أمرابط مكانــاً في الملعــب إلا وتواجد فيه، 
ســاند الدفاع كثيرا وقطع وانتزع الكرات من لاعبي 
المنتخبات المنافسة، "نظّف" المنطقة امام رباعي خط 
الدفــاع وشــكل حلقة وصل بــين الدفــاع والهجوم 
وأكــد حضوره فــي الهجوم بتمويــن زملائه بكرات 

متقنة للتهديف. 
تألقه المســتمر، زاد مــن اهتمام كبــار الاندية في 
القارة العجوز بخدماته أبرزهــا ليفربول الإنكليزي 
حســب تقاريــر صحافيــة. لعــب أمرابــط المبــاراة 
"الملحميــة" فــي ثمن النهائــي ضد إســبانيا "بحقنة 
مسكنة لآلام في الظهر أبقته مستيقظا حتى الساعة 
الثالثة صباحــا ليلة المباراة".علــق قائلا "لا يمكنني 
التخلي عن اللاعبين وبلدي". ولأوناحي دوره أيضاً  
فــلا يختلف أحــد على أن أشــرف حكيمــي وحكيم 
زياش همــا مركز الثقل فــي المغرب نظــراً لمكانتهما 

الأوروبيــة، لكن المونديال القطري قــدم أيضاً نجماً 
مغربياً آخر الى جانب أمرابط هو عزّ الدين أوناحي، 
هــذا "المنتوج المحلــي بمؤهلات عالميــة" وفق وصف 
مدربه وليد الركراكي. فللاعب أنجيه الفرنســي دور 
حيــوي في المشــوار التاريخي للمغــرب، لكن خلافاً 
لغالبية اللاعبين، تأســس ابن الـــ22 عاماً كروياً في 
أكاديمية محمد الســادس المحلية و"هــذا فخر كبير 
بالنســبة لكــرة القــدم المغربيــة وردّ علــى مروجي 
فكــرة أن لاعبــي المغــرب يبــرزون بفضــل تكوينهم 
فــي المــدارس الأوروبية" وفــق الركراكــي. انهالت 
الإشــادات علــى أوناحــي مــن كل حــدب وصوب، 
وكان أبرزها من مدرب إسبانيا لويس إنريكي الذي 
أبدى فريقه الســابق برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع 
الواعد المغربي حســب صحيفة "موندو ديبورتيفو" 
الإســبانية. وقــال إنريكي الــذي أقيل مــن منصبه 
مباشــرة عقــب الإقصــاء، إن أكثر لاعــب أعجبه هو 
"اللاعــب صاحب الرقم 8 لعب بطريقة مدهشــة ولم 
يتوقــف عن الركض"، مضيفاً أنــه تحدث مع طاقمه 

الفني بشأنه وتفاجأ بمستواه.
 اما اللاعب كنو فكان  شــعلة ســعودية في بداية 
تاريخيــة  ، كاد حلم محمد كنــو بالتواجد في كأس 
العالم للمــرة الثانية أن ينتهي بســبب الصراع عليه 
من قبــل الهلال والنصــر الذي نجح فــي الحصول 
علــى توقيعــه في صفقــة مدويــة، لكن ســرعان ما 
تمكــن الأول في اقناعــه كنو بتجديد تعاقــده، ليقع 
اللاعب تحــت طائلة عقوبــات تأديبيــة بالإيقاف 4 
أشــهر وتغريمه 12 مليــون ريال وإلزامــه برد مبلغ 
27 مليــون ريال للنصر وحرمان الهــلال من التعاقد 
مــع لاعبين فــي فترتــي قيد. ورغــم الإيقــاف الذي 
تعرض له كنو لكنه احتفظ بمســتواه المعروف عنه، 
ولــم يتأثر بالحالــة الجدليــة التي رافقتــه في فترة 
الصيــف، فبــدأ مونديال قطــر بصاعقة ســاهم في 
صناعتهــا على حســاب ليونيل ميســي ورفاقه في 
المنتخــب الأرجنتينــي )2-1(. قــدّم لاعب الوســط 
البالغ 28 عامــاً أوراق أوراق اعتمــاده كأحد أفضل 
لاعبــي المحــور في قطــر، ولفــت الأنظــار إليــه بعد 
المســتوى المميــز الذي قدمــه رفقة "الأخضــر" أمام 
الأرجنتــين وبولنــدا فــي أول مباراتــين بالمونديال. 

وحظي محمد كنو بإشــادات واسعة سواء من قبل 
الجماهيــر الســعودية والعربيــة، أو مــن الصحف 
الأجنبية، بعد الدور البارز الذي لعبه أمام الأرجنتين 
)2-1( ونجاحه في قيادة خط الوســط السعودي 
دفاعــا وهجوما. لكن مغامــرة اللاعب الفارع الطول 
)1.92 م( والــذي يمتلك مهارات عالية جعلت المدرب 
الفرنســي هيرفيه رونار يعتمد عليه كأحد العناصر 
الأساسية في كتيبة الصقور الخضر، انتهت على يد 
المكسيك التي ألحقت  بالســعودية هزيمتها الثانية 

وأنهت مشوارها عند الدور الأول.
 أما اللاعب عيسى العيدوني  فكان نقطة مشرقة 
في مشــوار تونس ،فعند الــدور الأول انتهى أيضاً 
مشــوار تونس، لكن "نســور قرطاج" رفضوا توديع 
قطــر مــن دون نتيجة تاريخية حققوهــا في الجولة 
الأخيــرة على حســاب فرنســا حاملــة اللقب )1-
صفر(. تضاءلت حظوظ تونس بالتأهل منذ الجولة 

أســتراليا  أمــام  بخســارتها  الثانيــة 
صفر-1 بعد تعادل افتتاحي واعد أمام 

الدنمارك صفر-صفر، لكنها قدمت لاعباً 
مقاتلًا بشــخص عيســى العيدونــي الفخور 

بجــذوره الجزائرية وفي الوقت ذاتــه بانتمائه إلى 
المنتخب التونســي. وتعالت الأصــوات في الجزائر 

منتقدة عدم ضم نجم فيرينتســفاروش المجري 
إلــى صفوف منتخــب "محاربــي الصحراء"، 

فيما أشــادت الصحــف التونســية بأداء 
للكــرة  العيدونــي بفضــل اعتراضاتــه 

وتحركاتــه وتوجيهــه لرفاقــه داخل 
المستطيل الأخضر في الجولة الأولى 
ما سمح له بنيل جائزة لاعب المباراة. 
قــال ابــن الـــ 26 عامــاً بعــد مباراة 
الدنمــارك "أنــا ســعيد بمشــاركتي 

الاهــم  ولكــن  العالــم  كأس  فــي 
هــي النتيجــة الجيــدة التي 

وبعد  المنتخــب  حققها 
جائزة  تأتــي  ذلــك 

لاعــب...".  أفضل 
ســتهل  ا و
حلم  العيدوني 

المشــاركة في العرس الكروي العالمي بألوان تونس 
بعدمــا كان معادلــة مهمــة فــي التأهل، ليــرد الثقة 
ر وبعده جلال  التي وضعهــا فيه المدرب منــذر الكبيِّ
القادري، ليصفــه المراقبون بـ "الرجل الحديد" الذي 

لا يتعب.
 ولــد العيدونــي مــن أب جزائــري وأم تونســية 
فتعلق بالبلديــن وارتبط بهما، وبعدما انتظر فرصة 
صريحة للانضمام إلى "محاربي الصحراء" أتته من 
"نســور قرطاج" في 19 آذار/مارس 2021، ليشــارك 
فــي أول مباراة دولية في 25 منه في تصفيات كأس 
الأمم الأفريقية 2021 ضد ليبيــا. قال حينها "تلقيت 
اتصالات من الاتحاد التونســي لكن أتمنى أن ألعب 
للجزائــر".  وأبــدت الجماهير الجزائرية حســرتها 
على إضاعة فرصة الاســتفادة من جهود لاعب خط 

المنتخــب الوســط صاحب مواصفات يفتقر  لهــا 
عدلان  اعتزال  بعد  خصوصاً 

قديورة.

Sports رياضــةرياضــة

الحصاد العربي: إنجاز تاريخي وفوز متأخر وبداية رائعة
■ الدوحــة - أ ف ب:  تباينــت نتائــج المنتخبات 
العربية في النسخة الـ22 لنهائيات كأس العالم في قطر 
بين إنجاز مغربي تاريخي سيبقى راسخا في الأذهان، 
وفوز تونســي متأخر بعد فوات الآوان، وآخر تاريخي 
للســعودية لم يكن مجديا لتكرار إنجاز 1994، وخيبة 
أمل للبلد المضيف. وســطّر المغرب اســمه بأحرف منذ 
ذهب في النســخة الأولى في الشرق الأوسط والعالم 
العربي بإنجازات ستبقى خالدة على مدى سنوات عدة 
إن لم يكن عدّة عقــود عندما بلغ الدور نصف النهائي. 
فمن تخطي الدور الأول للمرة الأولى منذ عام 1986 في 
مجموعة سادسة قوية فرض فيها التعادل السلبي على 
كرواتيا ، وتغلب علــى بلجيكا الثالثة 2-صفر ثم كندا 
2-1، مرورا بالإطاحة بإسبانيا بطلة عام 2010 من ثمن 
النهائي بركلات الترجيح، وصولا إلى إقصاء البرتغال 
ونجومها بقيادة كريستيانو رونالدو 1-صفر في ربع 
النهائي، أبلى "أسود الأطلس" البلاء الحسن أمام أقوى 
المنتخبــات العالمية قبــل أن يتوقف حلمهم بخســارة 
أمام فرنســا حاملة اللقب عام 2018 ووصيفة النسخة 

الحالية.
 وحقــق المنتخب المغربــي بقيادة مدربــه الوطني 
وليد الركراكي ما فشــلت منتخبــات إفريقية وعربية 
في تحقيقه منذ النســخة الأولى للعــرس العالمي عام 
1930، وبــات أول من يبلغ دور الأربعــة في المونديال 
وخرج برأس مرفوعة ومركز رابــع تاريخي في المربع 
الذهبي. وكانت المشاركة السادسة لأسود الأطلس في 
العرس العالمية ناجحة بكل المقاييس، كانوا أحد ثلاثة 
منتخبات جمعت سبع نقاط في الدور الاول )مع هولندا 
وإنكلترا(، وحققوا فوزين متتاليين في المونديال للمرة 
الأولى في تاريخهم، بل أنهــم حققوا ثلاثة انتصارات 
في نســخة واحدة للمرة الاولى ايضــا بعدما اكتفوا 
بفوزين في خمس مشــاركات. ولفــت المغرب ومدربه 
وليــد الركراكي الانظار بوصفته الســحرية "العائلة" 
والروح الجماعيــة والقتالية في منــذ بداية البطولة 
فساهم ذلك بشــكل كبير في تخطيه الدور تلو الآخر، 
قبــل أن يدفع ثمن الاصابات التــي ضربت صفوفه في 
الامتحان قبل الأخير خصوصا قائده رومان ســايس 
وقطب الدفــاع الآخر نايف أكرد ونصير مزراوي وعدم 
جاهزية البدلاء الذين يفتقر أغلبهم إلى دقائق للعب مع 

أنديتهم. 
وعلــق الركراكي الذي حرص علــى حضور أولياء 
أمــور اللاعبين حتى تســود روح العائلة داخل الملعب 
وخارجه "لقد تعلمنــا كثيرا من هذه التجربة. لســنا 
بعيدين )عــن المنتخبات الكبرى(. خســرنا بســبب 
تفاصيــل صغيرة".وأضاف "أعتقد أننــا من بين أفضل 
اجيال إفريقيا لكننا لســنا الأفضل. قلــت للاعبي أنه 
يتوجب عليهم الفوز بكأس أمم إفريقيا لنكون الأفضل 
فــي القارة. قبل أن تكون ملكاً في العالم يجب أن تكون 
ملكاً في بيتك". بالتوازي كانت هناك صحوة تونســية 
ت المنتخب التونســي فرصة ذهبية  متأخــرة فقد فــوَّ
لتحقيق مســعى لطالما راود أنصاره وشعبه، لتكرار ما 
فعله الجاران المغاربيان المغــرب والجزائر وهو بلوغ 
الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه. وفرطت تونس 
بالنقاط الثلاث في مســتهل مشــاركتها السادسة في 

العرس العالمي عندما ســقطت في فخ التعادل السلبي 
أمام الدنمارك في الجولة الاولى من منافسات المجموعة 
الرابعة، ثم تلقــت هزيمة غير متوقعة أمام أســتراليا 
صفر-1 في الجولة الثانية، فدخلــت الثالثة الأخيرة 
ومصيرهــا ليس بيديهــا. كانت مطالبــة بالفوز على 
فرنسا حاملة اللقب شرط تعثر أستراليا أمام الدنمارك. 
نجح "نسور قرطاج" في الشطر الأول من المعادلة عندما 
حققوا فوزا تاريخيا على فرنسا 1-صفر، لكن الدنمارك 
خذلتهم بخســارتها المفاجئة أمام أســتراليا. وجاءت 
صحوة تونس متأخرة ودفعت ثمن غياب الفعالية أمام 
المرمى في المباراتــين الأوليين، فتأجل حلم أول منتخب 
النهائيات.قال المخضرم وهبي  عربي يحقق فوزا فــي 
الخزري مســجل هدف الفوز في مرمى فرنســا والذي 
اعتزل اللعــب الدولي عقب المباراة "كمنافســين أردنا 
التأهل. هــذا الفوز جيد لأننا اظهرنــا وجهنا الحقيقي 
واننا قــادرون على تقديم أمور جميلــة. نحن نادمون 
علــى أول مباراتين لأننا قادرون علــى تقديم الأفضل. 
لدينا مجموعــة متضامنة ومتلاحمة". كذلك حصل فوز 
تاريخي دون جدوى للسعودية التي فجّرت السعودية 

أولى مفاجآت البطولة عندما حققت فوزا تاريخيا على 
الأرجنتين بقلبهــا الطاولة عليهــا 2-1.وقتها طرحت 
العديد من علامات الاســتفهام حول قــدرة الارجنتين 
ونجمها ميســي علــى التتويج باللقــب، فيما ارتفعت 
أسهم السعودية في بلوغ الدور الثاني للمرة الاولى في 

تاريخها بعد الاولى عام 1994.
 وتابع الأخضــر عروضه الرائعة أمــام بولندا في 
الجولة الثانية لكنه خســر بثنائية نظيفة )أهدر سالم 
الدورســي ركلة جزاء في الدقيقة 45(، قبل أن تعصف 
الإصابــات بصفوفــه في الجولــة الثالثة الحاســمة 
والظهير  الفــرج  ســلمان  الوســط  قائد  )انســحاب 
الأيسر ياسر الشهراني بســبب الاصابة، فيما افتقدت 
لاعب الوســط عبد الاله المالكي لايقافه بســبب تراكم 
الانذارات(، فخســر أمام المكســيك 1-2 وخرج خالي 
الوفاض، فيما واصلت الارجنتين طريقها حتى التتويج 
باللقب.علّق مدرب الاخضر هيرفيــه رونار قائلا "كنا 
نحلم بتكــرار انجاز 1994 لكن مع المباراة التي قدمناها 

ضد المكسيك لا نستحق التأهل. 
هــذه هي كــرة القــدم ولا نريــد اخــراج المناديل 

التالية هي الاســتعداد جيدا لكأس  والبكاء. الخطوة 
اســيا التي ســتقام بعد نحو عام مــن الان". من جهة 
ثانية كان خروج منتخــب قطر من دور المجموعات في 
مونديــال 2022 المقام على أرضها أســوأ نتيجة لدولة 
مضيفــة بتاريخ كأس العالم منــذ انطلاقها عام 1930.
أنفقت الدولــة الخليجية الغنية بالغــاز أكثر من 300 
مليار دولار وفــق تقديرات مختلفة لاســتضافة كأس 
العالم، فيمــا وفّرت إمكانات هائلة لمنتخبها الذي أحرز 
لقب بطولة آســيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه. لكن 
قرار عزل "العنابي" لخمسة أشــهر في أوروبا وايقاف 
الــدوري المحلي، أثــار انتقادات كثيــرة بوجه المدرب 
الإسباني فيليكس سانشــيس. وخسرت قطر افتتاحاً 
امام الإكوادور بهدفين، ثم السنغال 1-3، قبل ان تودع 
بخُفّي حنين أمام هولنــدا 0-2، ما يعني عدم حصولها 
على أي نقطة في ثلاث مباريات.وكانت جنوب إفريقيا 
أول منتخب مضيف يــودّع دور المجموعات عام 2010، 
لكنها أحرزت عامذاك 4 نقاط من تعادلها مع المكســيك 
وفوزها على فرنســا، لتهدر بفارق بســيط التاهل إلى 

الدور الثاني.

فيصل القاسم*

ســواء كانت عفوية أو مدروسة، فإن مشــاهد نزول أمهات 
اللاعبين المغاربــة إلى أرض الملعب بعد الفــوز العظيم للفريق 
المغربي علــى المنتخب البرتغالــي واحتضانهــن ومعانقتهن 
لأبنائهن أمام مليارات المشــاهدين في العالــم، كان واحداً من 
أجمل المشاهد التي ستخلدها بطولات كأس العالم، وأكبر دليل 
على ذلك أن تلك المشــاهد الرائعة انتشرت في مواقع التواصل 
الاجتماعي ووســائل الإعلام العربية والدولية كانتشار النار 
في الهشــيم. وجاءت تلك اللقطات التاريخية في وقت حساس 
للغاية تجســيداً لصراع القيم بين الشــرق والغرب، وكأنها رد 
رائع غير مباشر على المنتخبات الأوروبية التي أصرت على رفع 
شــعار المثليين في المدرجات وعلى ســاحات الملاعب، وأحدثت 
ضجة إعلامية عالمية حاولت التشــويش على البطولة بطريقة 

رخيصة. 
ســيذكر التاريخ بطولــة كأس العالم في قطــر على أنها من 
أهم المناســبات الدوليــة التي أظهرت الصــراع الحضاري بين 
الإســلام والغرب أو العــرب والغرب، وهذا الصــراع لم يبدأه 
العرب مطلقاً، بل نبشــته بغباء شــديد الفرق الغربية ومعها 
بعض السياســيين الغربيين الذين بدل أن يركزوا الأنظار على 
المباريات والجانب الرياضي للبطولة راحوا يحشدون الشارع 
الغربي والدولي عبر وسائل إعلامهم الشيطانية لتعكير أجواء 
البطولة والتشويش على مجرياتها والتذكير بالصراع الثقافي 
والحضاري بين الغرب والمسلمين. وكلنا تابع الضجة الإعلامية 
الرهيبــة التي فجرهــا المنتخب الألماني وغيــره من المنتخبات 
الأوروبية. وكلنا شاهدنا كيف احتالت وزيرة الداخلية الألمانية 
على المنظمين، وارتدت معطفاً وأخفت تحته شــعار المثليين، ثم 
بعد أن دخلت المدرج خلعت معطفها وأظهرت الشــعار بطريقة 
صفيقة. ولا شــك أنكم تتذكرون حركة المنتخــب الألماني الذي 
وضع لاعبوه أياديهم على أفواههم تنديداً بمنع إظهار شعارات 
المثليين علــى أرض الملعــب. ولاحظنا أيضاً كيف اســتاء أحد 
اللاعبــين الغربيين عندمــا وجد أن الطفلة التي ســترافقه إلى 
أرض الملعب محجبة. بعبارة أخرى، في الوقت الذي حاول فيه 
بعض اللاعبين الأوروبيين جاهدين لإشهار شعار المثليين داخل 
الملاعب، فقد اشمأزوا من مشــهد الطفلة المحجبة، مع أنها تمثل 
الحشمة، بينما الشــعار الذي أرادوا إظهاره يمثل الخروج على 
كل القيم والنواميس البشــرية الطبيعية. ثــم جاءت الضربة 
القاضية بعد مشــهد الطفلة المحجبة، حيث، كما أسلفنا، نزلت 
أمهات اللاعبين المغاربة إلى أرض الملعب بلباســهن الإســلامي 
وبغطــاء الــرأس التقليدي، وكأنهــن يردّن علــى المنتخبات 

الأوروبية التي حاولت رفع شعار الشذوذ البشري.          
وعلق أحــد الإعلاميين الألمــان على لقطة اللاعــب المغربي 
يوســف النصيري وهو يعانــق والده وبجانبــه زميله جواد 
الياميق في نهايــة مقابلة المغرب مع إســبانيا وكذلك اللقطات 
الأخرى لأشــرف حكيمي وســفيان بوفال وحكيــم زياش مع 
أمهاتهــم وعائلاتهم بالقــول: "إن هذه المشــاهد الحميمية مع 
العائلة لــم نعد نراها فــي مجتمعاتنا الغربية التي تســودها 
الأنانيــة والمثلية الجنســية واندثــار مفهوم الأســرة ودفئها 
وعقوق الوالدين ورميهما في الملاجــئ ودور العجزة. العائلة 
وتحفيزها المعنوي وراء انتصــارات الفريق المغربي، أما نحن 
فجئنا لنســاند المثليين ونضع أكفنا على أفواهنا بشكل مخجل، 
فخرجنا خاليي الوفاض ومــن الباب الضيق. هم تعلموا الكرة 
منا وأصبحوا يتقنونهــا وتجاوزونا، ونحن يجــب أن نتعلم 
الأخلاق والقيم منهم لعل وعسى أن نرى يوماً أمهاتنا تعانقننا 

يوماً في المدرجات". 
طبعاً لا نريد التطبيل والتزمير للثقافة العربية والإســلامية 
واعتبارها الأفضل عالمياً، بالطبع لا، فلها ما لها وعليها ما عليها 
مثــل كل الثقافات، ولا يمكن أيضاً أن نشــيطن الثقافة الغربية 
لمجرد أن بعض اللاعبين حاولوا التضامــن مع المثليين، لا أبداً، 
فالثقافة الغربية ليســت كلها شــراً محضاً، لا بــل تتفوق على 
ثقافتنا في الكثير من الأمور، وقد شــهد لهــا يوماً الإمام والمفكر 
الإســلامي الشــهير محمد عبدو عندما قال بعد زيارته للغرب: 
"ذهبــت للغرب فوجدت إســلاماً ولم أجد مســلمين، ولما عدت 

للشرق وجدت مسلمين ولكن لم أجد إسلاماً". 
ولا نبالغ إذا قلنا إن الغربيين يتفوقون على المسلمين والعرب 
حتى في تطبيق المبادئ والقيم الإسلامية، فلو تنادى الغربيون 
إلى التبرع لدعم قضية ما لجمعوا الملايين بلمح البصر، بينما لا 
يتبرع العرب والمســلمون إلا بالنزر اليسير وربما لا يتبرعون 
مطلقــاً لمئات القضايا التــي تحاصرهم مــن كل حدب وصوب 
كما اشــتكى يوماً المفكر شكيب أرســلان في كتابه الشهير "لماذا 
تأخر المســلمون وتقدم غيرهم؟". وحتى موضوع وضع الآباء 
والأمهات في دور الرعاية ليس بســبب انعدام القيم الإنسانية 
في الغرب. ويقول يوســف جبريل في منشــور لــه حول هذا 
الموضوع: "يكذبون عليك مــن أقنعوك أنهم يضعون آباءهم في 
دور العجــزة. وكذبوا عليك عندما صوروا لك دور العجزة على 
أنها كالتي في بلدك. من يذهب لدار الرعاية يذهب بكامل إرادته، 
والعناية والرعاية الموجودة في تلك الدور لا تستطيع حكوماتك 
تأمينها لشخص واحد بالتجهيزات والاقامة والرعاية الصحية 
والنشــاطات. من يدخلون دور الرعاية هم مــن فوق الثمانين 
ويحتاجون لرعاية خاصة يعجز عنها الأشخاص أيا كان دخلهم 

ومستواهم. لا تتكلموا بأشياء لم تطلعوا عليها بأنفسكم. 
لــم تطلع أنــت وأمثالك الا علــى ما هو موجود في وســائل 
إعلامكم وما يســوقونه لكم. هل دخلت إلــى دور الرعاية تلك 
وعاينت ما فيها وما يقدم فيهــا؟ وهل أجبتني بعد ذلك إن كنت 
أنت تســتطيع تقديمها لوالديك؟ إن قلت إنك تستطيع تقديمها، 
فانت كاذب، لأنني أعرف احتياجات من هم في سن الثمانين وما 

فوق... وأعرف أن أي شخص عاجز عن تقديمها في المنزل". 
لهذا بدل أن نشــتم الغرب بسبب تصرف وحيد، وننسى كل 
قيمه العظيمة الأخرى، تعالوا نأخــذ من الغرب أفضل ما عنده 
من مٌثل وقيم ومبادئ إنســانية رائعة، وننبذ بعض تصرفاته 
الســيئة التي لا تناســب ثقافتنا ولا ديننا، وتعالوا أيضاً نقدم 
للغــرب أجمل ما في قيمنا وعاداتنا، كقيم الاهتمام بالعائلة وبر 
الوالدين وصلة الرحم والتواصــل والترابط الاجتماعي الذي 
ظهر فــي أروع صوره في مشــاهد العنــاق الجميلة بين لاعبي 
المنتخب المغربــي وعائلاتهم على أرض الملاعــب أمام مليارات 

المشاهدين من البشر.

٭ إعلامي سوري

هل فزنا على الغرب فعلًا في 
مونديال الصراع الحضاري؟

 لحظة فوز المنتخب السعودي على الارجنتين في المباراة الأولى بين الفريقين وسط حيرة ميسي
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الأنظار شاخصة إلى مونديال 2026 بمشاركة قياسية لـ48 منتخباً
■ الدوحــة - أ ف ب: بعــد ختــام مونديال قطر 
2022 فــي كــرة القــدم، الأوّل فــي منتصف موســم 
البطــولات الأوروبيــة والمدمج من حيث المســافات 
القريبة بين الملاعب، سيشــهد مونديال 2026 توسيع 
رقعة الاســتضافة إلى ثلاث دول في الولايات المتحدة 
الأميركية وكندا والمكسيك بمشــاركة قياسية لثمانية 
وأربعين منتخباً. وبعد إســدال الستارة على النسخة 
22 بتتويج الأرجنتين أمام فرنســا الأحــد في نهائي 
الثالثة  النسخة  الأمريكية  القارة  تستقبل  دراماتيكي، 
ونصف،بمشــاركة  ســنوات  ثلاث  بعد  والعشــرين 
نحو ربع الدول الـــ211 المنضوية إلى الاتحاد الدولي 
)فيفا(، وذلك بعــد نحو ثلاثة عقود من مشــاركة 32 
منتخباً فــي البطولــة المقامة مرة كل أربع ســنوات. 
وبعد نســخة أولى عام 1930 بمشاركة 13 منتخباً، ثم 
16 بين 1954 و1978 و24 بين 1982 و1994، جسّــد هذا 
التضخم الجديــد الإصلاح الرئيس الأول لرئيس فيفا 
جاني إنفانتينو، المعتمد عام 2017 بعد تبوئه منصبه. 
قد يطرح هذا النظام الجديد مشــكلات عدة من حيث 
شكل البطولة واللوجســتيات، مع احتمال إقامة أكثر 

مــن 100 مباراة مقارنــة مع 64 في النســخ الأخيرة. 
البعيدة المسافة، تتوزع  ولعشاق الرحلات السياحية 
البطولة الأولى في التاريخ المقامــة على امتداد ثلاث 
دول، بــين فانكوفــر وتورونتــو في كندا، مكســيكو 
أنجليس،  لوس  وميامي،  المكســيك  في  وغوادالاخارا 
نيويورك، دالاس وكنساس في الولايات المتحدة.وفي 
أعين الدول المغمورة، ســتكون فرصة حالمة بالمشاركة 
في الحــدث العالمي الكبيــر. وقال النجــم النيجيري 
السابق صنداي أوليسيه "بالنسبة لنا نحن الأفارقة، 
هذه هدية من الســماء. اعتقدت دومــاً بأهمية زيادة 
تمثيلنا. كلما زادت مشاركتنا، زادت فرصنا". التوزيع 
الجديد لعدد المشاركين يثير شهية الاتحادين الافريقي 
والآســيوي: 9 بطاقــات لإفريقيا )5 حاليــاً(، ثماني 
لآســيا )4.5 راهناً(، وواحدة لأوقيانيا المجبرة سابقاً 
المتقدم  للمســتوى  للتأهل.ونظراً  الملحق  على خوض 
للمنتخبات الإفريقية التي أقصيت في الملحق الأخير، 
على غرار مصر والجزائر ونيجيريا، تشــكل نســخة 
2026 فرصــة جيدة للقارة الســمراء بالمنافســة أكثر 
على المراكــز المتقدمة، خصوصاً بعد الانجاز التاريخي 

للمغرب في قطر وحلوله رابعاً. أما أوروبا، فســيرتفع 
عدد مشاركيها من 13 إلى 16، أميركا الجنوبية من 4.5 
إلى 6، وأميركا الشــمالية التي يســتضيف ثلاثة منها 
البطولة إلى ســتة بالمجمل مقابل 3.5 حالياً. وستمنح 
بطاقتان إضافيتــان من خلال الملحــق. يبقى تحديد 
مســألة النظام. تطرّق فيفا في بدايــة المطاف إلى 16 
مجموعة مــن ثلاثة منتخبات، يتأهــل منها اثنان إلى 
دور الـــ32. وهــذا الأمر يبقــي نفس عــدد المباريات 
للمنتخبــات )7 للمتأهلين إلــى النهائي(، بمجموع 80 
مباراة، لكنه قــد يؤدي إلى اتفاقات ضمنية وترتيبات 
مريبة بين منتخبين يخوضان المباراة الثالثة الأخيرة 
فــي دور المجموعات.وأكّــد رئيــس فيفــا إنفانتينو 
الجمعة أنه يريــد إعادة النظر في هــذا النظام خلال 
"الأسابيع القليلة المقبلة". قال "هنا )في قطر(، كان دور 
المجموعات )من أربعــة منتخبات( رائعاً حتى الدقيقة 
الأخيرة مــن كل مباراة. علينا إعــادة النظر في ذلك، 
على الأقل إعادة مناقشة الشكل، إذا كانت 16 مجموعة 
من ثلاثــة أو 12 مجموعة من أربعة...". وبحال اعتماد 
خيار 12 مجموعة من أربعة، قد يتخطى عدد المباريات 

المئة...كما سيتضاعف عدد المدن المضيفة، مع 16 ملعباً 
مقابل ثمانية فــي قطر، بموازاة الجدليات الاقتصادية 
والبيئية حيال المســافات الطويلة التي يجب قطعها. 
نتيجة لذلك، ســتزداد إيرادات فيفا الذي يعوّل بشكل 
رئيس على هــذه الدجاجة التي تبيــض ذهباً. أعلن 
إنفانتينو عن ميزانية قياســية تبلــغ 11 مليار دولار 
للدورة الرباعية المقبلة بــين 2023 و2026، مقابل 7.5 
مليــارات للدورة الحالية التي شــهدت مشــاركة 32 
منتخباً في نسخة 2022. ويبقى معرفة المردود المتوقع 
عالمي.  بمســتوى  بطولة  فــي  المغمورة  للمنتخبــات 
فبالنسبة لأوليسيه، عضو مجموعة الدراسات الفنية 
في فيفا، فهو يرتكز على المفاجآت المحققة في مونديال 
قطــر "لا أعتقد أن جــودة اللعب ســتتأثر. بالعكس، 
شــاهدنا ماذا فعلت الســعودية في مباراتها الأولى" 
عندمــا صدمت أرجنتين ليونيل ميســي وفازت عليها 
2-1. ويقف النجم البرازيلي السابق رونالدو مع هذا 
التوسع "أعتقد أن هذا النظام يمنح الفرصة للمشاركة 
في الاحتفال الكبير. لن يؤثر ذلك على المستوى الفني 

في النسخ المقبلة، بل سيزيد من عدد الضيوف".

نجوم عرب تركوا بصمتهم: المغربيان أمرابط وأوناحي والسعودي كنو 

اللاعب المغربي 
أمرابط
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بادو الزاكي مدربا جديدا 
لهلال الشابة التونسي

■ تونــس - د ب أ: أعلن فريق هلال الشــابة 
الناشــط بالدوري التونســي الممتاز لكرة القدم،  
التعاقد مع المدرب المغربي بــادو الزاكي الحارس 
القرن  المغربي في ثمانيات  للمنتخب  الأســطورة 
الماضي. وحــل الزاكي، الذي قاد أســود الأطلس 
كمــدرب إلى نهائــي كأس أمم أفريقيا التي أقيمت 
بتونس في 2004، وخســرها أمام البلد المضيف، 
بمدينة الشابة  الاثنين لتكون له مصافحة أولى مع 
لاعبي الفريق، وفق ما ذكــره النادي في بيان له. 
وأفادت ادارة الشــابة بأن الزاكي الذي سيخلف 
المدرب التونســي الســابق لطفي رحيم، ســيبدأ 
مهامه رســميا مع الفريق يوم الاثنــين 26 كانون 
الأول/ديســمبر الجاري. وعاد هلال الشــابة إلى 
الدوري الممتاز بقرار من محكمة التحكيم الرياضية 
الدولية بعد أن كان كسب دعواه باستعادة نقاط 
المباراة ضد الأفريقي التونسي في الموسم الماضي 
والتي كانت ســببا في هبوطه الى دوري الدرجة 
الثانية.ويحتــل الفريق المركــز الرابع بالمجموعة 

الثانية بسبع نقاط.

وستهام سيتعاقد مع 
المدافع البرازيلي لويزاو

■ لندن - رويتــرز : قال وســتهام يونايتد 
المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم  
إنه توصل لاتفاق للتعاقد مــع المدافع البرازيلي 
لويزاو من ســاو باولو. ووقع لويزاو البالغ من 
العمر 20 عاما عقدا حتــى صيف عام 2026. ولم 
يكشف وســتهام عن أي تفاصيل مالية للصفقة.
وقال وســتهام في بيان "يود الجميع في وست 
النادي  فــي  بلويزاو  الترحيــب  يونايتــد  هام 
ويتمنون لــه كل النجاح في مســيرته بقميص 
الفريق".وأضاف البيان أن اللاعب سيشارك في 

البداية مع الفريق الثاني.

قائد لايبزيج السابق يعلن 
انتهاء مسيرته الكروية

■ برلين - د ب أ: صــرح دومينيك كايزر قائد 
فريق لايبزج الألماني لكرة القدم الســابق،  لعدة 
وسائل إعلامية، بأنه أنهى مسيرته الكروية بعدما 
قضى نصف عــام بدون نــادي. وكان آخر نادي 
لعب له كايــزر 34/ عاما/ هو نــادي هانوفر، في 
دوري الدرجة الثانية، ولكن عقده لم يتم تجديده 
في الصيف.ووفقا للاعب خط الوسط، كان هناك 
نقصا شــديدا في العروض المناســبة للاستمرار. 
ويعيــش كايرز، الــذي لعب للايبزج فــي الفترة 
من 2012 إلــى 2018، في مدينــة لايبزج، وينتظر 
أن يحصل على منصب، لــم يتم تحديده بعد، في 

النادي في المستقبل.
 

ماينز يرفض رحيل زفينسون 
قبل نهاية عقده

■ فرانكفورت - د ب أ: قال كريســتيان هيديل 
المدير الرياضيى لنادي ماينز أن النادي لا يخطط 
للســماح لرحيل المدرب بو سفينسون قبل نهاية 
عقده في عام 2024. وقال هيديل في مقابلة صحفية 
نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية إن تجاربه السابقة 
مع مدربي ماينز السابقين يورغن كلوب وتوماس 
توشيل أظهرت أن "المناقشات بشأن المدرب تظهر 
كل بضعة أشهر" ونفس الأمر مع سفينسون.وقال 
هيديل :" ولكننا لن نكون مســتعدين للتحدث مع 
أي نادي آخر".وتولى سفينسون تدريب ماينز في 
كانون الثاني/يناير، ووفقا لهيديل، "فإنه لا يريد 
الرحيل على الإطلاق". ويحتل ماينز المركز العاشر 
في جدول ترتيب الدوري الألماني )بوندســليغا(. 
وقال هيديل :" ســنمر بمراحل صعبة وسنعبرها 
سويا. بو مازال مدرب شاب وماينز الفريق المثالي 

له للتطور".

 الأرجنتيني ماركاتشيو ينضم 
إلى فريق الاسباني نادال 

■ مدريد -  رويتر:  أعلن لاعب التنس الإسباني 
رافائيــل نــادال الاثنــين انضمــام الأرجنتيني 
غوستافو ماركاتشيو إلى فريقه التدريبي اعتبارا 
من الموســم المقبل. وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من 
إعلان المدرب الإسباني فرنسيس رويغ رحيله عن 
فريق نادال بعد 18 عاما.وكتــب نادال )36 عاما( 
على تويتــر "أود أن أخبركم بإضافة غوســتافو 
ماركاتشــيو إلى الطاقــم الفني".وأضــاف "كان 
غوستافو يعمل في أكاديمية رافا نادال منذ أبريل 
2021 وأرى أنــه إضافة جيدة للفريــق. أنا واثق 
من أنه سيساعدنا كثيرا لنواصل المسار".وينضم 
ماركاتشيو، الذي وصل للمركز 284 في التصنيف 
العالم في 2004 وتولى تدريب خوان موناكو الذي 
كان ضمن أول عشرة لاعبين في العالم، إلى مدربي 
نادال، كارلوس مويا ومــارك لوبيز. وتوج نادال 
بلقبي أستراليا وفرنسا المفتوحتين في عام 2022 
الذي عانــى خلاله من الإصابــات ليتصدر قائمة 
اللاعبين الأكثر فوزا بالألقــاب الكبرى برصيد 22 

لقبا.

سيرينا وليامز تشارك 
في بطولة أستراليا المفتوحة 

■ ملبــورن -  رويتــرز : ستشــارك فينوس 
وليامز الحائزة على ســبع بطــولات كبرى للمرة 
الثانية والعشــرين في بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس بعد حصولها على بطاقة دعوة للمشــاركة 
في نســخة 2023 الشــهر المقبل. وتقبــع اللاعبة 
البالغ عمرهــا 42 عامــا، التي بلغت  الأمريكيــة 
النهائي في ملبورن بــارك مرتين، خارج أول ألف 
مصنفــة على العالم ولم تشــارك فــي أي مباراة 
رسمية منذ خروجها من الدور الأول لبطولة أمريكا 
المفتوحة أمام البلجيكية غير المصنفة اليسون فان 
أويتفانك. وخســرت فينوس آخر ســت مباريات 
ضمن جولة اتحاد اللاعبات المحترفات منذ بلوغها 

الدور الثاني في ويمبلدون.

رادار الملاعب قطر تتباهى بـ»النسخة الاستثنائية«: أكثر من مليون زائر و3,4 مليون متفرج
■ الدوحــة - وكالات:  أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( الإثنين أن أكثر من مليون زائر 
توجهوا إلى قطر خلال مونديال 2022 الذي بدأ 
في 20 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتهى 
الأحد، فيما تابع 3.4 مليون مشجع المباريات في 
الملاعب. وســجلت وكالة الأنباء القطرية )قنا( 
3.404.252 متفرجــا، وهــي ثالث أعلى نســبة 
حضور لــكأس العالم لكرة القدم، بعد الولايات 
المتحدة عام 1994 )3.587.538( والبرازيل عام 
القطرية  الوكالة  2014 )3.429.873(. وحســب 
، حضــر دور المجموعات 2.457.059 شــخصا، 
و411.609 فــي دور الـــ16، و245.221 في ربع 
النهائي، و 157.260 في نصف النهائي. وجمعت 
المبــاراة النهائية التــي فازت بهــا الأرجنتين 
على فرنســا بركلات الترجيــح )4-2 بركلات 
الترجيــح، الوقتان الأصلــي والإضافي 3-3( 
88.966 متفرجــا، وهي الســعة القصوى لملعب 
لوســيل، وحضر مباراة المركــز الثالث 44137 
مشــجعا. واوضح فيفــا أن متوســط حضور 
الجماهيــر في الملاعب بلــغ 96.3%، فيما بدت 
المدرجــات متناثرة خلال بعــض مباريات دور 
الذي  الزوار  المجموعات. ويتوافق إجمالي عدد 
تم الإعلان عنه في اليوم التالي لانتهاء البطولة 
مع أحــدث تقديرات المنظمين الذيــن قدّروا هذا 
العدد في البداية بأكثــر من 1.2 مليون. وكانت 
المملكــة العربية الســعودية والهند والولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة والمكســيك هي الدول 
الأكثر تمثيلًا، وفقًا للهيئــة الحاكمة لكرة القدم 
البداية  العالمية.وبعدمــا كانت محصورة فــي 
لحاملي التذاكر فقط، تم تخفيف شروط دخول 
شــهد  البطولة.و  وأثناء  قبل  تدريجيــاً  البلاد 
اســتاد لوســيل ختام منافســات كأس العالم 
2022 في قطر بعد مواجهة مثيرة بين الأرجنتين 
وفرنسا، بحضور أكثر من 88 ألف مشجّع، نجح 
خلالها منتخب التانجو في الفوز بلقب النسخة 
الأولى من المونديال في العالم العربي، وللمرة 
البطولة  الثالثة فــي تاريخه. وتزامن نهائــي 
مع اليــوم الوطني لدولة قطر، وتمكن ميســي 
ورفاقــه من حصــد اللقب بالفوز على فرنســا  
.وجرى حفل ختامي موجز، بمشــاركة الفنانين 
دافيدو وعائشــة ومنــال وبلقيــس وورحمة 
من  بأداء  ونــورا،  وجيمز  وأوزونــا  وريدوان 
أغانــي الألبوم الغنائي الرســمي لكأس العالم 
قطــر 2022، مع إضاءة 32 كرة تشــبه الأجرام 
الســماوية مزينة بأعلام الدول التي شــاركت 
العالمية. وتضمّن الحفل  منتخباتها في البطولة 
التأكيد بلسان شاعرين عربيين، تميم البرغوثي 
ومحمــد ولد بمبــا، على روح كــرة القدم التي 
عكستها البطولة، وكيف أن كرة القدم هي عالم 
بديل عوضاً عن العالم الحقيقي، إذ تتســاوى 

البشرية في هذا العالم الكروي، فلا فوارق بين 
المتنافسين، فيما تتوزع الامتيازات على الجميع 
الكلمــات العلاقة  بالتســاوي. وتجسّــد هذه 
بين قطــر والتحديات التي واجهتها في ســبيل 
تنظيم حدث استثنائي مثل كأس العالم، وإلقاء 
الضوء علــى الإصرار القطــري المدعوم بوقفة 
الشــعوب العربية والعالمية مع أحقية التنظيم، 
دون معاييــر مزدوجة أو مكاييــل متغيرة في 
الأحكام، مع ربط ذلك بأبيات للإمام الشــافعي 
يشــير فيها إلى عين الســخط وعــين الرضى، 
تلك العين التي ترى شــيئاً وتغمض عن أشياء 
وفق الرغبــة والهوى لا وفق الحكم الموضوعي.
واختتمت الفقرة بكلمات من الميراث الشــعري 

لمؤســس دولة قطر، الشيخ جاســم بن محمد 
آل ثانــي، رحمه اللــه، والذي دفــن في مدينة 
لوســيل، التي تحتضن استاد نهائي المونديال، 
عبر أبيات تشــير إلى العزم الذي لا ينثني مهما 
كانــت الصعوبــات والتحديات. وقال حســن 
الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشــاريع 
نســخة  باســتضافة  قطــر  تفخــر   " والإرث، 
تاريخية لا تُنســى مــن مونديال كــرة القدم، 
لقد شــكلت هذه البطولة مصدر إلهام لمليارات 
الأشــخاص في أنحاء عالمنا العربي والشــرق 
الأوسط والعالم بأســره، فقد نجحنا في جسر 
الفجــوة بين الشــرق والغرب مــن خلال كرة 
القدم، واستعرضنا أفضل ما في ثقافتنا وتراثنا 

وعاداتنا، وســيبقى الأثر الإيجابي لاستضافة 
الرائعة، على الصعيد الاجتماعي  هذه البطولة 
والثقافي والاقتصادي والبيئي، ملموساً لعقود 
قادمــة." وقال المهندس ياســر الجمــال، المدير 
العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "لقد كانت 
رحلة مذهلة، لم تقتصر علــى آخر 29 يوماً هي 
أيام المنافســات؛ فقد بدأت رحلتنا مع البطولة 
منذ اثني عشــر عاماً. لقد تعهدنا أمام العالم في 
2010 باستضافة نسخة مبهرة من كأس العالم، 
وبالفعل نجحنــا في ذلك بطريقة مبهرة، بفضل 
التخطيط المتميز والتعاون مع شركائنا في قطر 
والعالم، وقدمنا تجربة استثنائية للمشجعين، 
وعمليات نقل سلسة، كما نظمنا النسخة الأكثر 

إتاحة وشــمولية في تاريخ كأس العالم. أشكر 
جميع موظفينا وشركائنا على ما بذلوه من جهد 
لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم." من 
جهته قال ناصر الخاطر، المدير التنفيذي لكأس 
العالم: "عندما يفكر المشجعون في جميع أنحاء 
العالــم في مونديــال قطر 2022، ســيتذكرون 
الأحــداث المثيرة علــى أرضية هذا الاســتاد، 
والاستادات السبعة الأخرى، والتجربة المذهلة 
التي عاشــها جمهور البطولة، والتي ســتبقى 
خالدة في ذاكرتهم بلا شــك. لقد أنجزنا مهمتنا 
في اســتضافة كرنفــال عالمــي للرياضة الأكثر 
شــعبية على هذا الكوكب، فكان مهرجاناً اتحد 
فيه المشــجعون من خلال شغفهم المشترك بكرة 

القدم.
 وأضاف: "فخورون باســتضافة النســخة 
الأكثر تقارباً وإبداعــاً من كأس العالم، والأكثر 
ملاءمــة للعائلات في تاريــخ المونديال، والتي 
ستترك إرثاً مستداماً في قطر والمنطقة والعالم. 
لقــد أرســت هــذه البطولــة معاييــر جديدة 
لاســتضافة الأحداث الكبرى في المستقبل، وكل 
من لعب دوراً في اســتضافتها على مدار الاثني 
عشــر عاماً الماضية يحق له أن يفخر بما أنجزه 
على طريــق الإعداد لهذه النســخة التاريخية 
من كأس العالم."ويعــد نهائي البطولة المباراة 
رقــم 64 في الحدث التاريخي الــذي انطلق في 
اســتاد  البيت فــي 20 تشــرين الأول/نوفمبر 
الماضي، وكشــفت أرقام مونديال قطر 2022 بيع 
أكثر مــن3,4  مليون تذكرة لحضــور مباريات 
البطولة، التي اســتضافتها ثمانية اســتادات 
عالمية المســتوى، وتقع جميعها ضمن مســافة 
لا تتجاوز ســاعة واحدة من وســط العاصمة 
القطرية الدوحة. ونجحت قطر في اســتضافة 
البطولــة الأكثر تقارباً في المســافات في تاريخ 
كأس العالــم، منذ انطلاق النســخة الأولى من 
المونديال عام 1930، حيث أتيحت الفرصة أمام 
المشجعين لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد 
خلال المراحــل الأولى من منافســات البطولة، 
واســتقبلت الدولة أكثر من مليــون و 400 ألف 
زائر على مــدى 29 يوماً.وإلــى جانب حضور 
المباريــات في اســتادات المونديال؛ اســتمتع 
الجمهــور بمجموعــة متنوعــة من الأنشــطة 
الترفيهية بالعديــد من المواقع في أنحاء البلاد، 
من بينهــا مهرجان الفيفا للمشــجعين بحديقة 
البدع بالدوحة، والذي اســتقبل قرابة 2 مليون 
مشجّع طوال أيام البطولة، وكورنيش الدوحة، 
والمناطق المحيطة بالاستادات. كما شكّلت المعالم 
الســياحية في قطر وجهة لالتقاء المشجعين من 
كل مكان للاحتفاء معاً بشــغفهم المشترك بكرة 
القدم، والتعرف على ثقافات متنوعة من أنحاء 

العالم في أجواء استثنائية.

دوري السلة الأمريكي 

 »تريبل ـ دابل« تاريخية للصربي يوكيتش لصالح فريقه دنفر ناغتس
انضــم  ب:   ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
الصربي نيكولا يوكيتش إلــى النادي المغلق 
الســلة  كــرة  دوري  فــي  اللاعبــن  لأعظــم 
الأمريكــي للمحترفــن بتســجيله 40 نقطــة 
إلى جانب 27 متابعة و10 تمريرات حاســمة 
ليحقــق "تريبل-دابــل" تاريخيــة فــي فــوز 
فريقــه دنفر ناغتس على مضيفه تشــارلوت 
هورنتــس 119-115. وأظهــر يوكيتش )27 
عامــاً( مهاراتــه الســلوية التــي ســمحت له 
أن يتــوج بجائــزة أفضل لاعب فــي الدوري 
العادي في الموســمن الماضيــن، وبات أول 
لاعــب يحقــق علــى الأقــل 40 نقطــة إلى 25 
متابعــة و10 تمريــرات حاســمة فــي مباراة 
واحــدة في الــدوري منــذ الأســطورة ويلت 
تشــامبرلاين عام 1968. أثنــى مايكل مالون 
مــدرب ناغتــس علــى أداء لاعبــه الصربــي 
الــذي احتــاج فريقــه لكل مــا قدّمــه لتجاوز 
هورنتــس العنيد، قائلًا "مــا يفعله مذهل كل 
أمســية". وتقدّم دنفر بفارق 10 نقاط بفضل 
ثلاثيــة يوكيتش قبل 6:45 دقائق من صافرة 
النهاية، غيــر أن هورنتس نجــح في تقليص 
الفــارق إلى نقطتن بســلة ســاحقة )دانك( 
من بول جامن واشــنطن قبل 13.5 ثانية من 
النهاية. غير أن يوكيتش حسم الفوز لصالح 
فريقه، منهيــاً اللقاء مــع الـــ "تريبل-دابل" 
الرقم 81 في مســيرته. وفــي ديترويت، قاد 
كيفــن دورانت فريقــه بروكلن نتــس للفوز 
علــى صاحــب الأرض بيســتونز 121-124 
بتسجيله 43 نقطة، منها 26 في الربع الثالث، 
فيمــا أضاف زميله كايــري إرفينغ 38 نقطة. 
وأقرّ دورانت أن الدفــاع بصلابة كان مفتاح 
العــودة، وقــال "رفعنا مــن وتيــرة الضغط 
وزدنا مــن قوتنا البدنية وتمكنــا من العودة 
للمبــاراة". وأردف "لقد تمكنت من الحصول 
على بعــض الرميــات الجيدة، وكنــت قادراً 
علــى الالتــزام بخطة اللعــب الدفاعــي. هذا 
عــادة مــا يجعلني أهاجم". ونجــح نتس في 
قلب تخلفه بفــارق 17 نقطة بن الشــوطن، 
محققاً فوزه الســادس توالياً. وبعدما تأخر 
54-71 مع نهاية الشــوط الأوّل، سجل نتس 

44 نقطة مقابل 25 لمنافسه في الربع الثالث، 
وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة. وفي 
تورونتو، ســجل جوردان بول 43 نقطة، هي 
الأعلى في مسيرته، وأضاف درايموند غرين 
وكلاي تومســون 17 لــكل منهمــا، وقــادوا 
فريقهــم غولــدن ســتايت ووريــرز، حامــل 
اللقــب، للفــوز على مضيفــه رابتــورز 126-
110. وغاب عن صفوف الفائز نجمه ستيفن 
كوري للمباراة الثانية جراء تعرضه لاصابة 
في كتفه الأيسر.وســجل بول خمس رميات 

ثلاثيــة من أصــل 18 لووريــورز، إضافة إلى 
14 من 23 رمية عن المســافة القريبة. قال بول 
"كنا بحاجة لتحقيــق فوز كبير خارج أرضنا 

أمام فريق جيد".
وأضاف "لعبنا بشــكل جماعــي وحققنا 
ذلــك منــذ بدايــة المبــاراة". وفي بوســطن، 
أســقط أورلاندو ماجيك مضيفه ســلتيكس 
للمــرة الثانيــة فــي ثلاثة أيــام بفــوزه عليه 
95-92.وتألــق في صفــوف الفائــز الخيار 
الأول فــي الـ "درافت" الأمريكــي -الإيطالي 

باولــو بانكيــرو بتســجيله 31 نقطــة، منها 
22 في الشــوط الأوّل، و6 رميــات من خارج 
القــوس ناجحة من أصــل 7. وحقق ماجيك 
فــوزه الســادس تواليــاً بعــد بدايــة ســيئة 
شــهت هزيمته فــي 9 مباريات تواليــاً. وفي 
 37 إدواردز  أنتونــي  ســجل  مينيابوليــس، 
نقطــة وأضاف دانجيلو راســل 28 في الفوز 
الكبير لمينيســوتا تمبروولفز على شــيكاغو 
بولز 150-126. وسجل لاعبو تمبروولفز 23 
رمية ثلاثية ناجحة، هي الأعلى لهذا الموسم، 

اضافة إلى أعلى رصيــد تهديفي للفريق في 
مباراة واحدة هذا الموسم أيضاً. وقاد جايلن 
برونسون، صاحب 30 نقطة، فريقه نيويورك 
نيكس لتحقيق فوزه السابع توالياً باسقاطه 
إنديانا بايسرز 109-106. وفي المقابل، تألق 
ثنائــي لوس أنجليس ليكــرز ليبرون جيمس 
وتومــاس براينــت الذي حلّ بــدلًا من النجم 
المصاب أنتونــي ديفيس، فســجل الأوّل 33 
نقطة والثاني ســلة الفوز قبل 7.4 ثوانٍ أمام 

واشنطن ويزاردز 117-119.

 يوكيتش تألق مع فريقه دنفر ناغتس

جانب من الحضور الجماهيري في مونديال قطر 

رئيس رابطة الدوري الأسترالي: 
ثقافة الشغب الكروي غريبة علينا!

■ ملبورن )أســتراليا(-  رويتــرز: قال داني 
تاونســند رئيس رابطة الدوري الأسترالي لكرة 
القــدم إن ثقافة الشــغب الجماهيري غريبة على 
كرة القدم الأســترالية في الوقــت الذي تواصل 
فيــه الشــرطة تحقيقاتها فــي أحداث الشــغب 
التي وقعت خلال مباراة قمة في الدوري المحلي 
بــن ملبورن ســيتي وجــاره ملبــورن فيكتوري 
ما أدى إلــى إصابة لاعب وحكــم وإلغاء المباراة 
الســبت الماضي. وتعرض حارس مرمى ســيتي 
توم غلوفر لإصابة فــي الوجه وارتجاح في المخ 
نتيجة إلقاء إناء معدني عليه بينما أصيب الحكم 
أليكــس كينغ بجرح في الــرأس بعدما اجتاحت 

جماهير فيكتوري الملعــب. وتأتي هذه الأحداث 
بعــد أحداث شــغب وقعــت في ملعب وســترن 
الماضــي  أكتوبــر تشــرين الأول  ســيدني فــي 
خــلال نهائي كأس أســتراليا. وقال تاونســند 
إن ثقافــة الشــغب غير موجــودة في أســتراليا 
وإذا نظرت خلال الأعوام العشــرة الماضية ترى 
أن جمهورنــا وبدرجــة كبيرة تصــرف بصورة 
لائقة ومعظم مجموعات التشــجيع الفاعلة التي 
تقــوم بأنشــطة في الملاعــب كثيرا مــا تتصرف 
بصــورة لائقة وما حدث في مباراة الســبت غير 
مقبول. هؤلاء ليســوا من مشــجعي كرة القدم. 
هؤلاء هم أفراد اســتغلوا هــذه المنصة للتصرف 

بهذه الصــورة الخارجة عــن القانــون". وقالت 
الشــرطة إنها وجهت اتهامات لثلاثة أشــخاص 
أمــس الاثنن من بينهم شــخص عمــره 23 عاما 
اتهــم بإلقاء الإنــاء المعدني علــى وجه الحارس 
غلوفر. وأضافت الشــرطة إن الثلاثة أفرج عنهم 
بكفالــة وإنهــم ســيمثلون أمام المحكمــة في 27 
فبراير شــباط المقبل. وجاء اجتيــاح الملعب بعد 
أيام فقط من قرار الدوري الأسترالي بيع حقوق 
اســتضافة نهائيات المســابقة التي تحدد البطل 
فــي بطولتــي الرجال والســيدات إلى ســيدني 
حتــى 2025 وهو ما أثار اســتياء قطاعات كبيرة 

من الجماهير.

24 مليون شخص شاهدوا المباراة النهائية 
لمونديال قطر في فرنسا

برلين - د ب أ: ذكرت تقاريــر إعلامية  أن ما 
يقرب من 24 مليون شــخص شــاهدوا المباراة 
النهائية لبطولــة كأس العالم لكرة القدم بقطر، 
الفرنسية  في فرنسا.وحظيت شبكة "تي.أف1." 
"بإقبال مشــاهدة تاريخــي"-  رغم أن المنتخب 
الفرنســي خســر 2 / 4 بــركلات الترجيح أمام 
المنتخــب الأرجنتــين  الأحد-  بحصة ســوقية 
بلغــت 81 في المئــة. وحدثت ذروة المشــاهدة 
غرينتش(،  بتوقيت   1753(  53:18 الســاعة  في 
عندما شــاهد  مليون اكثر من 29 مليون شخص 
لحظة خســارة المنتخب الفرنسي للقب بركلات 
الترجيح. هذا الرقم لا يتضمن المشاهدين الذين 
تابعوا المباراة على القناة التي تطلب اشــتراك 

"بي.إن. ســبورتس"، والتي لا تنشــر أبدا عدد 
مشاهديها. ووفقا لـ"تي.أف1.

" فــإن الرقم القياســي الســابق كان خلال 
مباراة الــدور قبل النهائي لمونديــال 2006 بين 
فرنســا والبرتغال، والتي شــاهدها 22 مليون 
مشــاهد. في ألمانيا،تابع أكثر مــن 13 مليون و 
800 ألف  مشــاهد المباراة النهائية في قطر عبر 
شــبكة "أيه.أر.دي"، وكانت هذه هي ثالث أكثر 
أكثر  المباريات مشــاهدة في البطولــة. وكانت 
مباراة تمت متابعتها في ألمانيا خلال البطولة في 
قطر هي المباراة التي فــاز فيها المنتخب الألماني 
على كوســتاريكا 4 / 2، والتي حســمت خروج 

ألمانيا من البطولة.
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هنية لا يغيّبه إلا البرغوثي والشيخ تؤهله مناصبه الحالية والعالول »الحل الوسط«

»من يعقب عباس؟«... مشهد بطله الفوضى في »معركة الخلافة«
جاكي خوري

»لا أخــاف علــى حياتــي، فهي بيد اللــه. في كل 
لحظة قد يغتالوني، حتى في الأراضي الفلسطينية، 
سواء على يد إسرائيل أو يد آخرين. ولكن هذا ليس 
أمراً شــخصياً. فإذا ذهبت سيأتي شخص مكاني، 
لأننا دولة مع كل العناصر. ينقصنا أمر واحد، وهو 
انتهاء الاحتلال »، هذا ما قاله الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس ابن الـ 87 في مقابلة أجراها مع قناة 
»العربية« أثناء زيارته للرياض قبل نحو أسبوعين. 
جــاءت أقواله هذه على خلفية نقاش يجري مؤخراً 
حــول مســألة كيف ســتبدو الســاحة السياســية 
الفلسطينية، ليس في اليوم التالي لعباس فحسب، 
بل إزاء تشكيل حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل 
وفــي ظــل تصعيد علــى الأرض وعدم وجــود أفق 

سياسي.
كما نشــر في »هآرتس« الأســبوع الماضي، فقد 
أظهر اســتطلاع أجراه المركز الفلســطيني لأبحاث 
السياســة أن في الســاحة الفلســطينية، لا ســيما 
في الضفة الغربية، ارتفاعــاً واضحاً لتأييد الكفاح 
المســلح، وأن هناك دعماً واسعاً لجمهور الفصائل 
المسلحة مثل »عرين الأسود« أو »لواء جنين«، التي 
وجــدت تعبيرها فــي الوعي في الأشــهر الأخيرة. 
في الوقت نفســه، لا يظهــر الرأي العــام أي إجابة 
واضحة حول مــا يتوقع حدوثه بعــد انتهاء ولاية 

عباس الذي يتولى منصبه منذ العام 2005.
اســتمراراً للتوجــه الــذي بــدأ فــي الســنوات 
الأخيــرة أيضاً في الاســتطلاع الأخير الــذي قاده 
الدكتــور خليل الشــقاقي، قال معظم المســتطلعين 
بأنهم يريــدون انتخابات رئاســية وبرلمانية. أظهر 
الاســتطلاع أن 69 في المئــة، في الضفــة والقطاع، 
يريدون انتخابات في أســرع وقــت. 64 في المئة لا 

يعتقدون أن يتم إجراء انتخابات قريباً.

رغــم تأييد إجــراء الانتخابات، فــإن 46 في المئة 
مــن المســتطلعين الذيــن لهــم حــق الاقتــراع قالوا 
بأنهم كانوا سيشــاركون في التصويت إذا أجريت 
الانتخابــات الآن. رغم التأييد، يحظى رئيس المكتب 
السياســي لحماس، إسماعيل هنية، بـ 54 في المئة، 
فــي حين 36 في المئــة فقط قالوا بأنهم ســيؤيدون 
عباس. في حالة لم يترشــح عباس وترشح مروان 
البرغوثي بدلًا منه، عضو فتح المخضرم المســجون 
فــي إســرائيل والمحكــوم بالمؤبد، فســوف تنقلب 
الصورة، كان البرغوثي سيحصل على 61 في المئة، 
وهنية على 34 في المئة. وكان يمكن أن ترتفع نسبة 
التصويت إلــى 62 في المئة. ظهرت في الاســتطلاع 
أســماء أخرى مثل رئيس الحكومة الحالي الدكتور 
محمــد اشــتية، ومقــرب عبــاس حســين الشــيخ، 
ورئيس حماس في القطاع يحيى السنوار، أو عضو 
فتح الســابق المنفي في الإمارات محمد دحلان، لم 

يكونوا ليجتازوا سقف 5 في المئة من التأييد.
القيادة الفلســطينية في رام الله تقول إن ســبب 
عــدم إجراء الانتخابات هو منع إســرائيل إجراءها 
في شــرقي القدس أيضــاً. من يعارضون الســلطة 
يقولون بأن الأمر يتعلق بذريعة لا أســاس لها، وأن 
عبــاس وقيــادة فتح يخافــون الخســارة. فصائل 
أخــرى أيضاً، التــي هي ممثلة الآن في مؤسســات 

م.ت.ف، تخشى من فقدان تمثيلها.
يعتقد عــدد غير قليل من الخبراء الفلســطينيين 
أن عدم إجــراء الانتخابات هو مصلحة إســرائيلية 
ومصلحــة دولية. قال هاني المصــري، وهو باحث 
في شــؤون المجتمــع الفلســطيني وكاتــب مقالات 
معــروف، إن انتخــاب قيادة لها شــرعية شــعبية 
قد يقوي الفلســطينيين ويضع إســرائيل والمجتمع 
الدولي أمام الحاجة للمضي بالعملية السياســية. 
لذلك، لا توجد رغبة لإســرائيل أو للمجتمع الدولي، 
لا سيما الولايات المتحدة، للضغط في هذا الاتجاه. 
يعتقد المصري أنه يجــب إجراء المفاوضات باتفاق 

وطني واسع بين الفصائل، لا سيما فتح وحماس، 
وليس فــي وضع الانقســام الموجــود الآن الذي لا 

تلوح نهايته في الأفق.
إن مسألة من سيخلف عباس غير موجودة على 
رأس سلم أولويات الفلسطينيين، قال رئيس حزب 
المبــادرة الوطنية الفلســطينية، الدكتــور مصطفى 
البرغوثــي، فــي محادثة مــع »هآرتس«. وحســب 
قولــه، يتغلغــل فــي الوعي الفلســطيني، لا ســيما 
في أوســاط الشــباب، إدراك بأن حــل الدولتين لم 
يعد قابــلًا للتنفيذ، وأنــه ليس هناك مــا يبنى على 
حكومات إســرائيل، لا ســيما الحكومة الآخذة في 
التبلــور والتي تناقش الضم وتعزيز المســتوطنات 
وســحق حقوق الفلســطينيين. »تتعــزز الرؤية في 
أوســاط الجيل الشــاب بأن إســرائيل لا تفهم غير 
القــوة والمقاومــة«، وأضــاف البرغوثــي: »ســواء 
بنضال شــعبي غيــر عنيف أو بكفاح مســلح، فهذا 
يجد تعبيره في دعم الجمهور للجماعات المســلحة 

في جنين ونابلس«.
حسب أقوال البرغوثي، فإنه ونتيجة لسلوكات 
إســرائيل التي لا تســمح بــأي حل سياســي على 
أساس حل الدولتين، ستتحول السلطة إلى عنصر 
غير مبال عاجلًا أم آجلًا. »النموذج القائم للســلطة 
بكونها نوعاً مــن مقاول لإســرائيل باطنياً وتطبق 
الأبرتهايد ضد الفلسطينيين، هو نموذج »لا صلة له 

بمن يترأس السلطة ويديرها«.
فــي الوقت نفســه، يدرك مــن هم في الســاحة 
الفلســطينية أن الواقع قد يملي سيناريو يجب فيه 
انتخــاب بديل لمحمــود عباس ابن الـ 87. وحســب 
الدستور الفلسطيني، إذا توقف رئيس السلطة عن 
شــغل منصبه لأي ســبب كان، فإن رئيس البرلمان 
هو الذي سيدير شؤون الســلطة بشكل مؤقت إلى 
حين إجراء الانتخابات. حتى الآن، لا يوجد مجلس 
تشريعي عامل بعد سيطرة حماس على القطاع في 
2007 والانقســام الذي لا يــزال مســتمراً منذ ذلك 

الحين. إضافة إلى ذلك، رئيس البرلمان الذي انتخب 
فــي 2006 هو الدكتور عزيــز الدويك، رجل حماس 
الــذي لن توافق الســلطة بأي شــكل من الأشــكال 

قيادته حتى ولو مؤقتاً.
يتولــى محمــود عبــاس الآن ثلاثــة مناصــب، 
الســلطة  رئيــس  بأنــه  إســرائيل  فــي  المعــروف 
الفلســطينية، الــذي هــو منصــب تم اشــتقاقه من 
اتفاقــات أوســلو، وتكمن قوته في كونه المســيطر 
فعلياً علــى مؤسســات الأمن والمؤسســات المالية 
للفلســطينيين في الضفة. وهو أيضاً رئيس اللجنة 
التنفيذيــة لـــ م.ت.ف، التــي تقف علــى رأس هرم 
السلطة الفلسطينية وتشكل منظمة أعلى للمستوى 
السياســي. إضافــة إلــى ذلك، هــو رئيــس حركة 
فتح ورئيــس اللجنــة المركزية لهــذه الحركة، التي 
تســيطر بالفعل أيضاً على م.ت.ف وعلى الســلطة 
الفلسطينية. لذلك، من سيخلفه، حتى لفترة مؤقتة، 

سيأتي من صفوف حركة فتح.
ثمة ســيناريو آخــر في ظل غيــاب رئيس يتولى 
منصبه، وهو توجه القيادة في رام الله إلى المجلس 
الوطني الفلسطيني لانتخاب زعيم. المجلس الوطني 
هو منظمة عليا للمؤسســات الوطنية الفلسطينية، 
ومنه يتــم انتخــاب أعضــاء اللجنــة التنفيذية في 
م.ت.ف، التــي تشــمل نحو 18 عضــواً وتمثل فيها 
جميع الفصائــل، مع أغلبية واضحــة لحركة فتح. 
رئيس المجلس هو روحي فتوح، رجل فتح الرمادي 
والمحســوب على جيل المؤسســين، والــذي لا نفوذ 

سياسياً له أو قدرة على السيطرة بالفعل.
الــذي يذكر وبحق كرئيس محتمل هو ســكرتير 
اللجنــة التنفيذيــة فــي م.ت.ف، حســين الشــيخ، 
الذي يعدّ الرجل القوي فــي محيط محمود عباس، 
والــذي يرافقــه هو ورئيــس المخابــرات ماجد فرج 
أثناء زياراته السياســية المهمــة. وكان عباس عينه 
مســؤولًا أيضاً عن إدارة المفاوضات وقد حل محل 
الدكتور صائب عريقات الذي توفي متأثراً بكورونا 

قبــل ســنتين. وهــو المنصــب الــذي أعطــاه علاقة 
مباشــرة مع ممثلي الإدارة الأمريكية في واشنطن، 
وأوروبا. الشــيخ هو المســؤول عن التنسيق المدني 
مع إســرائيل، وهو الذي يجري الاتصالات اليومية 
مع جهات إسرائيلية. المناصب التي يتولاها تضعه 
في المقدمــة ليكون الرئيــس المقبل، غيــر أن هذا لن 

يتحدد إلا عبر الانتخابات.
يتحدث نشــطاء في فتح عــن توتر داخل اللجنة 
المركزية وعن منافســة علنية بين الشــيخ، وجبريل 
الرجوب الــذي يتــرأس الاتحاد الفلســطيني لكرة 
القــدم، وهــو المنصــب الــذي يســمح لــه بإجــراء 
اتصــالات يومية مــع الجمهور، ورئيــس الحكومة 
محمد اشتية، لكن الأخير لا يعتبر عاملًا قد يحصل 
علــى تعاطــف مــن أعضــاء اللجنــة، وهنــاك عدم 
رضا على المســتوى الشــعبي من ســلوك الحكومة 

برئاسته.
جهــات رفيعة ونشــطاء مركزيون فــي الحركة 
تحدثــوا مــع »هآرتــس« يوافقــون على أنــه يمكن 
حــدوث صراع داخلي ممأســس علــى هوية وريث 
عبــاس في الوضع القائم، ويخشــون من أن يؤدي 
هذا الصراع إلى الفوضى، بالأســاس إزاء الإحباط 
المتزايد في أوساط الشــباب والجماعات المسلحة 
التي تتســع فــي مخيمات اللاجئين ومــدن الضفة. 
يتفــق الجميــع علــى وجــود حاجــة إلى اســتقرار 
المنظومــة إزاء التحديــات التــي تضعها إســرائيل 

والحكومة الآخذة في التبلور.
طرحــت حركة فتــح في الأشــهر الأخيــرة، في 
محادثات مغلقة، اسم نائب رئيس الحركة محمود 
العالــول كمرشــح حل وســط. العالول محســوب 
علــى جيل المؤسســين للحركــة، ويعدّ أحــد القادة 
المخضرمــين فيهــا الذيــن عملوا فــي الســابق في 
الأردن ولبنــان في الســبعينيات والثمانينيات. هو 
يتولــى منصــب نائب خليــل الوزير، المعــروف في 
وعي إســرائيل بأبو جهاد. عاد العالول إلى الضفة 

عنــد إقامــة الســلطة، وحتــى إنه عُين فــي منصب 
محافظ مدينة نابلس. وهو محسوب على العائلات 
الثكلى الفلســطينية لأنه فقد ابنه البكر جهاد، وهو 
قائــد في كتائب شــهداء الأقصى فــي نابلس، في 
مواجهــات مع قــوة للجيش الإســرائيلي في اليوم 
الأول للانتفاضــة الثانية في تشــرين الأول 2000. 
تذكر فتح اســمه كوريث، لكن هناك شكاً ما إذا كان 
يســتطيع الحصول على كل المناصب التي يتولاها 

محمود عباس.
ثمة خيار من الخيارات التي تطرح، وهو تقســيم 
المناصــب الثلاثة التي يتولاهــا محمود عباس على 
الفلســطينية،  ثلاثــة أشــخاص: رئيــس الســلطة 
ورئيــس م.ت.ف، ورئيس حركة فتــح. عملياً، هذه 
قضيــة قد تــؤدي إلــى صــراع علــى الصلاحيات 
وعلــى درجــة تأثيــر كل شــخص يتولاهــا علــى 
اتخاذ القرارات، بالأســاس أمام الأجهــزة الأمنية 
والســيطرة الاقتصاديــة. أحد الاحتمــالات هو أن 
منصــب رئيــس الحكومــة ســيكون الأهــم، بحيث 
سيكون رئيس الحكومة هو رئيس السلطة الفعلي، 
ويأتــي فوقــه رئيــس م.ت.ف وإلى جانبــه رئيس 
حركة فتح، اللذين ســيديران الســاحة السياســية 
الفلســطينية، مــع التأكيد على الضفــة الغربية إلى 

حين إجراء الانتخابات.
تعتــرف فتــح بــأن وجــود عبــاس هــو الخيار 
الأفضــل في الوضــع الذي نشــأ إزاء عــدم اليقين 
عقب التطورات الإســرائيلية، على الأقل في الأشهر 
القريبــة القادمــة. تحــاول حركة فتح منــذ بضعة 
أشــهر عقــد مؤتمر عــام تنتخب فــي إطــاره قيادة 
جديــدة، بما في ذلك لجنــة مركزية، ولكن اختلاف 
الآراء يــؤدي إلى تأجيله مرة تلو الأخرى. في نهاية 
المطاف، عدم اليقين هو الذي يســيطر على المشــهد 

السياسي الفلسطيني حتى الآن.
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لم تستطع إدانته حتى بـ»بيغاسوس« فتذرعت بقانون أبرتهايد سمّته »خيانة الأمانة«

بإبعادها الحموري... إسرائيل تحذر المقدسيين: إما الطاعة أو سحب »المواطنة«
عميره هاس

إســرائيل بطردها للمحامي صلاح الحموري أمس 
إلى فرنســا )أحد مواليد القدس وابن عائلة مقدسية( 
فإنها تحــذر فعلياً جميع الفلســطينيين من ســكان 
المدينة، في الحاضر والمســتقبل، بأنهم إذا لم يطيعوا 
ويصمتوا وبخضعوا فسيتم سحب مكانة المقيم الدائم 
منهم التي يتمتعون بها. حالة الحموري الذي تم طرده 
بتعليمات من وزيرة الداخلية آيلت شــكيد، تدل على 
أن إســرائيل تشــعر بأمان كاف لتطوير تكنيكها في 
الإخضاع والقمــع، وأن الاحتجاجات الدبلوماســية 

)فرنسا في هذه الحالة( لا تؤثر عليها.
بالصدفــة، كــون الحمــوري يحمــل الجنســية 
الفرنســية، فقد كان بالإمكان طرده إلى خارج حدود 
الدولة. مقدســيون آخرون ســيتم ســحب إقامتهم، 
سيكون بالإمكان طردهم من بيوتهم هم وعائلاتهم إلى 
أحد جيوب الضفة الغربية كمــا تم طرد ثلاثة أعضاء 
في البرلمان الفلسطيني سابقاً من قائمة حماس ووزير 
سابق في حكومة إسماعيل هنية. وقد يتم الطرد أيضاً 
إلى قطاع غزة، الذي تســتخدمه إسرائيل كمستعمرة 
للعقاب حتى منــذ الانتفاضة الثانية. أو ربما يبقونهم 
في القدس، ولكن بدون حقوق الإقامة الأساســية )لا 
ســيما العلاج والتعليم(، الأمر الذي ســيؤثر بشكل 

سيئ حتى على أبناء عائلاتهم.
لقد ســبق عملية الطرد ســحب إقامــة الحموري 
الدائمة قبل سنة تقريباً، طبقاً لتعديل في القانون من 
آذار 2018 الذي يسمح بســحب الإقامة بسبب »خرق 
الأمانــة لدولة إســرائيل«. وما يقف في أســاس هذا 
التعديل هــو تطبيق »قانون الدخول إلى إســرائيل« 
على الفلســطينيين مواليــد القدس، الذين عاشــت 
عائلاتهم فيها لفترة طويلة قبل إقامة دولة إســرائيل. 
هذه هــي الفضيحة الحقيقية. إســرائيل فــي نهاية 
المطاف هي التي »دخلت إليهم« وليس هم الذين دخلوا 

إليها. مع ذلك، الإطار القانوني الذي تم تشــكيله لضم 
واســتيعاب وتحمل وجود الفلســطينيين في شرقي 
القدس عند ضمها لإســرائيل هو قانــون مكيف لغير 
اليهود، مواطنــي دولة أخرى، الذين اختاروا الهجرة 
إلى إســرائيل والذين لا يسري عليهم قانون العودة. 
أي أنه مسموح لهم التواجد في إسرائيل بفضل بادرة 
حســن نية ســخية منها. إقامتهم مؤقتة وتنتهي في 
اللحظة التي يمكثون فيها بضع ســنوات في الخارج، 

الأمر الذي يدل على أنهم اختاروا مغادرة إسرائيل.
قاضي المحكمة العليا أهارون براك، هو الشــخص 
الذي ســهل على الدولــة تعاملها مع الفلســطينيين 
فــي القدس على اعتبــار أنهم مهاجــرون، ومقيمون 
مشروطون ومؤقتون فعلياً، وأن وجودهم في بيوتهم 
إنما هو فضل وليس حقاً. فــي 1988 حكم بأن الدولة 
مخولة بطرد الدكتور مبارك عــوض من البلاد، الذي 
ولــد في القدس فــي 1943. وعند احتــلال المدينة في 
1967 حصــل على بطاقة هوية شــخصية كمقيم. وقد 
سافر للدراســة في الخارج، وخلال سنوات كان على 
الخط بين الولايات المتحدة والقدس. عشية الانتفاضة 
الأولى، بدأ بمضايقة إسرائيل في برنامجه للعصيان 
المدني غيــر العنيف ضد الاحتلال. وقــد تقرر طرده. 
وعندما قدم التماســاً للمحكمة العليــا، وفر القاضي 
بــراك للدولة الإطــار القانوني: مكانة مقيم لســكان 
شــرقي القدس، قال براك، ينظمها قانون الدخول إلى 
إسرائيل، حتى لو لم يتم قول ذلك بصراحة في 1967، 
وأعطى لسكان شــرقي القدس الفلسطينيين تصاريح 
للإقامة الدائمة في إســرائيل. القانــون يخول وزير 
الداخليــة أيضاً بوضع شــروط في تصريــح الإقامة 
الدائمة. ومن هنا بات القفز إلى شــروط الحفاظ على 

الإخلاص أمراً سهلًا.
اســتناداً إلى هذه التفســيرات القانونية، حرمت 
إســرائيل إقامة نحو 13 ألف من المقيمين المقدســيين، 
لا ســيما من العــام 1995 فصاعداً، بذريعــة أن مركز 
حياتهم لم يعد في القــدس، بل في الخارج )أو الضفة 

الغربية(. ثمة التماسات كثيرة قدمت للمحكمة العليا 
على مدى سنوات ضد ســحب مكانة القيم وأدت إلى 
تســرب معين للحقيقة؛ أن الفلسطينيين المقدسيين هم 
ســكان أصليون ولهم حقوق، ويجــب عدم معاملتهم 
كمهاجرين. ما زالت إســرائيل تلغــي مكانة المواطنة 
لفلسطينيين مقدسيين بسبب وجودهم فترة طويلة في 
الخارج، ولكن ليس لمن يعيشــون في رام الله أو بيت 
لحم. في أيلول 2017 أمرت المحكمة العليا بإبطال إلغاء 
الإقامة لأعضاء البرلمان الفلسطيني والوزير السابق، 

الذين ذكرتُ أسماءهم آنفاً. وفي الوقت نفسه، أشارت 
المحكمة العليــا للحكومة بأنــه إذا تم تعديل القانون 
وفقاً لذلك، فســيكون بالإمكان سحب هذه الإقامة في 
المســتقبل على خلفية »خرق الإخلاص« للدولة. وبعد 

سنة تقريباً تم تعديل القانون وفقاً لذلك.
تعريــف »خــرق الأمانة« واســع جــداً وضبابي 
وعام، بحيث يمكــن لـ«الشــاباك« ووزارة الداخلية 
جعله يشمل كل فلســطيني مقدسي يريدونه. حسب 
تعديــل القانون، يمكن لــكل بند في القائمــة التالية 

أن يشــكل خرقاً للأمانة: عمل إرهابي، ومســاعدة أو 
دعوة للإرهاب، ومشاركة نشــطة في منظمة إرهابية 
أو تنظيم إرهابي علني، وخيانة أو تجســس خطير. 
الذين يحددون ما هــو الإرهاب أو الخيانة هم أعضاء 
الكنيست و«الشاباك« ولوبي الاحتلال على أنواعهم، 
أي ممثلــو الدولة التــي تتحكم بالفلســطينيين ضد 
إرادتهم، والتــي حولت مدينتهم إلــى جيب مفصول 
عن كل الأراضــي الفلســطينية، وأفقرتهم وصادرت 
أراضيهــم وجزأتهم مــن خلال مســتوطنات يهودية 

معادية.
تعريف »خــرق الأمانــة« هو أحد أقــارب تعريف 
»خطيــر على أمن الدولــة«، الذي يســمح بالاعتقال 
الإداري بدون لائحة اتهام وبــدون اتهامات واضحة 
وبدون احتــرام لحقوق المتهم في الدفاع عن نفســه. 
أدين الحموري حقا في الســابق عندما كان عمره 20 
سنة، وحكم عليه سبع سنوات ســجناً عن دوره في 
التخطيط لقتل الحاخام عوفاديا يوسيف. منذ إطلاق 
سراحه في 2011 عندما بدأ بدراسة الحقوق، وبعد ذلك 
عمل كمحام في منظمة الدفاع عن الأسرى »الضمير«، 
وتم وضعــه مرات كثيرة في الاعتقــال الإداري. دخل 
السجن وخرج منه، وبالعكس، دون أن تنجح الدولة 
في صياغــة لائحة اتهام واحدة ضــده. حتى إن زرع 
برنامج بيغاســوس في هاتفه المحمول، الذي نشرت 
عنه ثلاث هيئات دولية والتــي قامت بفحص هاتفه، 
لم يثمر أي تهمة يمكن محاكمته عليها، أو أي أســاس 

يشكل دليلًا للادعاء ضده.
الضبابية متعمدة، سواء في تعريف »خطر على أمن 
المنطقة« الذي يــؤدي إلى الاعتقال الإداري أو »خيانة 
الأمانة« الذي يــؤدي إلى إلغاء المواطنــة. الضبابية 
قد تردع أشــخاصاً حتى يتنازلوا عن أي نشاط وأي 
تنظيم سياســي، وحتى عن الاحتكاك مع أشــخاص 
آخريــن، كي لا يعتبر هذا الأمــر كمقاومة للحكم الذي 

فرض عليهم.
هآرتس 2022/12/19

رغم أنه »وصمة عار«
... لماذا يتمسك نتنياهو بـ »قانون درعي«؟

نوحاما دويك

جرت انتخابات الكنيســت الـ 25 في الأول 
من تشــرين الثاني، ورغم الأغلبية الواضحة 
والمســتقرة التــي تلقاها بنيامــين نتنياهو لم 
يبلغ الرئيس بأنه »نالت يده«. ثمة افتراض أن 
يحصل هذا فــي الأيام القريبة القادمة، ولكن 
ليــس قبل دقيقة من إنهاء وابل التشــريعات 

التي هدفها تغيير الأساسات.
مــن جهة انتزاع أجزاء من وزارات مركزية 
وإيداعها فــي أيدي وزراء من وزارات أخرى، 
ومــن جهــة أخــرى تغييــر قانــون أســاس 
يقضي بأن الســجن مــع وقــف التنفيذ ليس 
حكمــه كالســجن الفعلي، لــذا لا يجــرّ عاراً. 
أو باختصار، شــق طريق ســريع بمســارين 
ليتمكن مــن تعيين آريه درعي وزيــراً، ويظهر 
فــي صــورة الحكومــة حــين تــؤدي اليمــين 

القانونية.
جــرى حديــث كثير عــن ضعــف نتنياهو 
وانعدام الثقة به من جانب وزرائه المرشحين. 
الأمــر الذي يجر مــدة الســياقات قبيل إقامة 
الحكومة. انعدام الثقة ورائحة الضعف التي 
تنتشــر إلى مســافة بعيــدة، تــؤدي بهم إلى 
طلب التشــريع الآن، بالطبع، قبــل موافقتهم 
على قســم ولاء نتنياهو والسماح له بالعودة 
إلى الحكم. لماذا يطالبــون بهذا – نعم، نفهم. 

لكن لماذا يستسلم نتنياهو؟ لا جواب.
هــو يســمح لهم بالعربــدة رغــم يقينه بأن 
ليس لسموتريتش وبن غفير ومعوز أي بديل 
حقاً. فبالنســبة لهــم، إما أن يذهبــوا معه أو 

يذهبوا إلى عبودية المعارضة.
يعــرف نتنياهو كيــف يذيــب الأمور حين 
يريد. هكذا فعل لفكرة إقامة دولة فلســطينية 
ولاتفاقــات أوســلو، وهكــذا فعــل لإحــلال 
الســيادة علــى »المناطق« ]الضفــة الغربية[، 
وفي الحكومة الســابقة أيضاً حين لم يسمح 
بإجــراء تعديــلات كبرى في جهــاز القضاء، 
ولهذا فإن يريف لفين لم يوافق على أن يكون 
وزيــراً للعــدل. والآن، يجعل نتنياهــو أقواله 
في الموضــوع غامضــة، ويبقي هذا لســياق 
الطريــق. وعلى ما يبدو، فإن هذا هو الســبب 
الــذي يجعل لفين يتردد في أخــذ المنصب أو 

البقاء في منصبه كرئيس للكنيست.
عندها يطرح السؤال: لماذا لا يحاول إقناع 
شركائه بانتظار التشريعات إلى ما بعد أداء 
الحكومة اليمــين القانونية؟ الجــواب برأيي 
ليــس قلقــاً علــى درعــي. صحيــح أن درعي 
شــريك، لكن نتنياهو ســيلقي به على هامش 
الطريق لو كان هذا يخدم منفعته الشــخصية 
أو السياسية. الاستنتاج أن بيبي أغلب الظن 

يحرص قبل أي شيء ودوماً على بيبي.
قانون درعي سيخدم نتنياهو أيضاً عندما 
يتوجــه إلــى صفقــة قضائية. فقــد وضعت 

أمامه ســابقاً، بناء على طلب محاميه، صفقة 
قضائيــة. غير أن النيابــة العامة أصرت على 
العار. أمــا نتنياهو فلم يوافق لأنه -حســب 
هذا القانون- كان ســيبعد نفسه عن الحياة 
العامة مدة سبع ســنوات، وكما هو معروف 

فقد احتفل هو مؤخراً بعيد ميلاده الـ 73.
الآن، فكــروا للحظة في قانــون درعي. إذا 
مــا تضمنت الصفقة القضائيــة، مثلًا، غرامة 
مالية في المســتقبل، وأعمال خدمة، وحبساً 
مع وقف التنفيذ بلا عار، فســيصبح نتنياهو 

مؤهلًا لمواصلة تولي أي منصب.
كما أن لبيــد وغانتس وليبرمــان يعودون 
ليقولوا إنهم لا يملكون شيئاً ضد الليكود، بل 
وغير مستعدين لأن يقودهم من تجرى ضده 
محاكمــة على خيانة الأمانة والرشــوة. وهم 
يلمحون دوماً بأنه إذا أنهى ملفاته القضائية 
ويصبح مؤهلًا قانونياً فلن يكون هناك مانع 

من التعاون معه.
قانون درعــي، الــذي أمر نتنياهــو بدفعه 
قدمــاً بكل قــوة ودون أي تغييــر، إلى جانب 
فقرة التغلب، ســيكون أيضاً ســبيل نتنياهو 
لإنهــاء المحاكمــة والعــودة فوراً إلــى الحياة 
العامــة. فلننتظر الفصل التالــي من الحكاية 

بصبر.
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»الإبراهيمية« أمام اختبار بيع »فينكس« للإمارات
... هل يلجأ نتنياهو لـ »القتل الرحيم«؟

نفيت زومر

شراء  تفاهم  وثيقة  الإســرائيلية:  المعضلة 
الســيطرة في »فينكس« )شركة التأمين الأكبر 
في إســرائيل( من جانب صندوق حكومة أبو 
ظبي، تقلق الكثيرين في الســوق المالية ممن 
تســوؤهم رؤية توفيرات الإسرائيليين المالية 
في أيدي دولة ليــس فيها شــفافية ومتعلقة 
باتفاقــات هشــة، خصوصاً فــي منطقة غير 
بسبب  ولكن  الأوســط.  كالشــرق  مســتقرة 
لن  أنهم  يقــدرون  السياســية،  الحساســية 
يحاولوا تذويب الصفقة علــى تأخير الأذون 
للإماراتيين.  علنــي  لرفــض  منعاً  الإداريــة؛ 
»ســتكون صفقــة فينكــس تحديــاً رئيــس 
الوزراء التالي. ســيكون من الصعب قول »لا« 
للإماراتيــين، بعــد أن دعاهم للاســتثمار في 
إســرائيل في إطار اتفاقــات إبراهيم. وعليه، 
فمعظم الاحتمالات أن تذاب الصفقة بواســطة 
ونصف،  ســنة  ســنة،  بعد  الإدارية.  الأنظمة 
ســيطلب الناظم الإداري المزيد مــن الوثائق 
– إمــا يمــل الأمريكيــون أو  والإيضاحــات 
الإماراتيون، فتسقط الصفقة، وقد سبق لأمور 
مشــابهة أن حصلت في الماضــي«، هكذا قدر 
مســؤول كبير ســابق في المالية. وينضم إليه 
أيضاً مسؤولون كبار في السوق المالية قالوا لـ 
»مامون«: »سيتعين على بيبي أن يقتل الصفقة 
برقة كي لا يدخل في مواجهة مع الإماراتيين«. 
في الســوق المالية أطلقوا انتقاداً شديداً على 

أنهم لــم يمنعوا هــذه الإمكانية فــي المراحل 
الأولية على الأقل. وحســب أولئك المسؤولين، 
فقد »كانت حاجــة، في المرحلــة الأولية على 
الأقل، لوضع حاجز على الاستثمارات مثل هذا 
النوع من الأجسام المالية. علاقاتنا مع الإمارات 
التي كانت قبل وقت غيــر بعيد دولة عدو، في 
بداية طريقهــا، تقف في الاختبــار ونواياهم 
ليســت معروفة لنا. وليس كل شيء شفافاً في 
الإمارات. تحوز »فينكس« 365 مليون شــيكل 
من أمــوال الموفريــن الإســرائيليين، منها 60 
مليوناً أموال تقاعد. إضافة إلى ذلك، ليســت 
»فينكس« مجرد شــركة تأمين أخرى، بل باتت 
أكثر من ذلك بكثير – شــركة لها اســتثمارات 
حقيقية في شركات إسرائيلية كثيرة من شبكة 
 – أغذية )خمور ليتان( وحتــى بارتنر وغاما 
وهيئات  للأدوية،  ورافا  بنكية،  خارج  قروض 
مالية للاســتثمار وغيرها. ويشكل الاستثمار 
فــي فينكس بطاقة دخول في مســار ســريع 
لكل السوق الإســرائيلية، وليس فقط لأموال 
الموفرين. قسم كبير من أرباح »فينكس« يأتي 

من الاستثمارات الحقيقية«.
لقد خلقت الصفقة صــدى من النقد ضدها، 
صندوق ADQ صندوق  أن  مركزيــة  بحجة 
حكومي يســيطر عليه حاكم أبو ظبي الشيخ 
محمد بن زايد. هذه دولة ليس كل شــيء فيها 
شفافاً وهي في منطقة ليســت مستقرة دوماً. 
قــال مقرب من الســلطة المالية لـــ »مامون«: 
»عندمــا توجهنا إلــى الاتفاقــات، كان النهج 
الإســرائيلي هو جلــب المال للاســتثمار في 

شيكل  واســتحداثات  والشــركات،  الزراعة، 
بثمن 2 شــيكل. فكرنا أنه يمكــن بيع الأحلام 
لهــم. نتنياهو فتح لهــم الطاولــة، واعتقدنا 
أنهم ســيكتفون بالفلافل، فإذا بهم يختارون 
– شــركة التأمــين الرائدة  الوجبــة الأفضل 
في إســرائيل. ذخر مثبت مــع إمكانات كبرى. 
إذا اعتقــد أحد ما فــي البــلاد أن بإمكانه أن 
يخدعهم، فمن المحتمل أكثــر أن العكس هو ما 
ســيحصل. في النهاية، سيتعين على المقررين 
أن يشرحوا الخطر المحدق منها إذا أرادوا عدم 
إقرار الصفقة. إذا لم تقــر الصفقة، من ناحية 
حكومة  نوايا  عن  القناع  ســيزال  الإماراتيين، 
إســرائيل. حســب تجربتي طويلة الســنين، 
ســيتعين عليهم أن يقتلوا هذا برقة بوســائل 
المزيد  الشــارين  من  فيطلبون  بيروقراطيــة، 
من الوثائــق والمعطيات على أمل أن ييأســوا 
أو يحصــل البديل فتفرض ســلطة المال قيوداً 
مختلفة ومتنوعة على الشارين، بحيث تصبح 
»فينكس« أقل جذباً لهم. لا شــك أن على المنظم 

في البلاد أن يكون خلاقاً«.
في المقابل، هناك من يؤيد الصفقة. فقد قال 
مالك شــركة الاســتثمارات: »من حيث المبدأ، 
ليس لأصحاب الســيطرة تأثيــر أو تدخل في 
ستشــجع  خطوة  هذه  »فينكس«.  توفيــرات 
مزيداً من الاســتثمارات من دبــي، وتأتي في 
اللحظة التــي يتوجه فيها الاقتصــاد العالمي 
والإســرائيلي إلــى الإبطاء، وتضعــف فيها 

التكنولوجيا العليا«.
يديعوت أحرونوت / مامون 2022/12/19
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تعقيبا على تقرير: 
أمير قطر: أوفينا 
بوعدنا بتنظيم 

مونديال استثنائي

أجمل استفتاء
تحية من قلب عربي الى قطر، البلد 
الذي ينتمي لهــذا العالم الذي تكالبت 
عليه الأحقاد من كل مكان بدون حياء 
وحاولــوا تشــويه كل جميــل فينــا. 
تحياتــي لقطــر التــي شــرفت العالم 
العربــي وشــرفت نفســها بمــا فعلت 
وأنجزت فــي المونديال بــكل فخر ما 
لم يتوقعه العالــم المتحضر الذي يريد 
من قطر الغاز وفــي نفس الوقت يكيل 
الاتهامــات. تحياتــي لقطــر للصمود 
أمام الحقد لأنهــا نجحت بامتياز رغم 
أنف كل حاقد. تحياتــي لقطر لكونها 
تركــت كل حاقد يأكله حقــده. وللعلم 
أنــا فــي حياتي لم أشــاهد لعبــة كرة 
قــدم ولو مــرة واحــدة ولا فــي كأس 
العالم، ولا أفهم فــي اللعبة ورغم هذا 
أشــعر بفخر لما أنجزت قطــر وأثبتت 
أن العربــي قــادر على فعــل كل ما هو 
جميــل. وهــذا المونديــال كان أجمــل 
اســتفتاء لما تتمتع الشــعوب العربية 
بوعــي أذهــل العالــم علــى رفضهــم 
للتطبيــع مع العــدو الصهيوني. يجب 
علــى العالم العربــي أن يفتخــر بقطر 

وبالفريق المغربي.

محيي الدين أحمد علي

تعقيبا على تقرير: الأرجنتين تحرز لقب كأس العالم في مونديال قطر 2022  بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح

بن غفير بعيون أمريكية
فتحي أحمد ٭ 

بات واضحا في العقود الأخيرة ســيرورة المجتمع الإسرائيلي نحو 
التطرف والتدين بشــكل كبير وعلى جميع الصعد التربوية والثقافية 
والإعلامية بجانب الخطاب السياسي الذي لا يخلو من رائحة التطرف 
وإقصاء الشعب الفلســطيني. المشهد اليوم العالم واقف بجانب الحق 
الفلســطيني صوريا، وفعليا عالــم خجول ومرتبــك وخائف من المد 

الصهيوني وتأثيراته في العالم.
 يجب أن نأخذ تهديدات زعيم حزب عوتسما يهوديت )قوة يهودية( 
ايتمار بن غفير علــى محمل الجد، هذا المتطرف، الــذي خرج من رحم 
حركة كهانا المنبوذة عالميا، لديه أجندة عنصرية سوف تفاقم الأوضاع 
في الضفــة الغربيــة، وتزيد الأوضــاع تعقيداً، وربما تصــل نيرانها 
للداخل الفلســطيني، فهو يروم أن يســتحوذ على كل شــيء كالأمن 
الداخلي وملف الهجرة، وهذا من أخطر الملفات على الإطلاق. فالهجرة 
الصهيونية تعيدنا الى الوراء ثمانية عقود، وتذكرنا بالتسلل اليهودي 
في بدايته الى فلسطين وهو ما عرف وقتها بالصهيونية التسللية، وهي 
أول حركة صهيونية استيطانية، وتتسم بأنها نابعة من المادة البشرية 

المستهدفة.

فكر متطرف 
 

ومن أهم دعاة الصهيونية التســللية وقتها ليلينبلوم وبنسكر، ثم 
ظهرت جماعات البيلــو وأحباء صهيون، ويمكن النظر إليها باعتبارها 
إرهاصات لهرتــزل وللصيغة الصهيونية الأساســية بعــد تهويدها، 
فتغول الخطاب الديني الصهيوني يشــير إلى مــدى تمكن الصهيونية 

الدينية من بسط نفوذها السياسي والديني داخل إسرائيل.
ينحدر بن غفير من العراق، وهو من اليهود الشرقيين. كان انخراطه 
في السياسة منذ صغره دليلا على تشبثه بفكره المتطرف تجاه العرب. 
عرف بعنصريته وانتمائه لحركات معادية للفلســطينيين ومعارضته 
لوجودهم في بلادهــم. انضم، وهو ابن 16 عاما، الى حركة الشــباب 
التابعة لـ«مولديت«، ثم لحركة »كاخ« التي تأسست عام 1972 بزعامة 
الحاخام المتطرف مائير كاهانا. تشــبع بن غفير بأفــكار حركة كاهانا 

ورضع من حليبها.
تتموضــع أفكاره المتطرفة فــي أن العرب في فلســطين أعداء يجب 
إخراجهم بالعنــف ولا يقبل التعايش معهم، وعلى يهــود العالم كافة 
أن يهاجــروا إلى فلســطين. يرى أن إســرائيل دولــة يهودية قومية 
وصهيونية، ويناهض تأسيس دولة فلســطينية إلى جانب إسرائيل. 
ويعتبر في حال تم الإعلان عن تشــكيل الحكومة الإســرائيلية بشكل 
رســمي فإن ايتمار بن غفير ســيكون له حضور قــوي فيها حيث يرى 
المجتمع القومي الديني الصهيوني أن بيده التغيير، وبالتحديد الوسط 
الشبابي الذين تخرجوا من المدارس والمعاهد التلمودية التي انتشرت 
في الآونة الأخيرة داخل دولة الاحتلال بشكل لافت للنظر. ونلاحظ أن 
لهذا الفكر المتطرف صدى قويا في أوساط الشباب اليهودي وهو مؤشر 
خطير ربما يضعنا في مواجهة حقيقية مع هذا الفكر الذي يرفض الآخر 

جملة وتفصيلا. 
الانتخابات الإســرائيلية الأخيرة وضعت النقاط على الحروف. 
فبين عشــية وضحاها صعد اليمين في إســرائيل ليحتــل الترتيب 
الثالث في الكنســيت. إذن ثمة انزياح في المجتمع الإسرائيلي نحو 
اليمــين بوتيرة عالية جدا. في اســتطلاع أجرتــه صحيفة هآرتس 
كشف أن أكثر من نصف المجتمع الإسرائيلي يعتقد أن حقه في أرض 
فلســطين مشــتق من وعد إلهي، وأن 56% من المجتمع الإســرائيلي 

يعتقدون أن اليهود هم شعب الله المختار.
 يرى الباحث والمؤرخ الإســرائيلي شــلومو بن عامي، الذي شغل 
منصبي وزير الخارجية والأمن الداخلي ســابقا، أن أهم الأسباب التي 
قادت إلــى تعاظم اليمين الإســرائيلي وتراجع اليســار هي التغيرات 
الديموغرافية والأثنيــة التي طرأت داخل إســرائيل وليس تداعيات 

الصراع العربي الإسرائيلي.
في المقابل وبعد هــذا الصعود الصاروخي لليمين الديني الصهيوني 
يترقــب العالم توجــه الحكومة الإســرائيلية في حال تم تشــكيلها، 
وخصوصا ونحن نتكلم عن مخاض ما زال عســيرا، حسب ما صرح به 
الإعلام الإسرائيلي بإن رئيس الدولة في إسرائيل أعطى نتنياهو مهلة 
عشــرة أيام إضافية وهي المدة القانونية التي يمنحها القانون ليتمكن 
نتنياهــو من توزيع الحقائب الوزارية بعدمــا أجرى بعض التعديلات 
فــي الوزرات من اجل إرضــاء المتدينين من جهة وتســويقها عالميا من 
جهة أخرى. رغم ذلك وفي حال تم الخروج من معضلة إرضاء الأطراف 
وتوزيــع المغانم على الحركات الدينية القوميــة تبقى حكومة نتنياهو 
في حالة اختبار إذا ما اســتبعدنا خيار الضم الذي يحرك العالم وربما 
يحول دون تحقيق ذلك فإن العالم سيبقى متفرجا كعادته على البطش 

الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
لا يختلف اليمين عن اليسار في دولة الاحتلال إذ نجد رؤية التسوية 
السياســية مع الفلسطينيين نفسها لجميع الأحزاب الفاعلة في الوسط 
الإسرائيلي، يمين وأقصى يمين ووســط تصب في نفس القناة، فحجم 
الخلاف بين اليمين واليســار الإســرائيلي مغيب ويــذوب في بعضه 
ليشــكل كتلة رفض أمــام طرح دولة فلســطينية على حــدود 1967. 
يؤكد رئيس الكنيســت الأســبق أبراهام بورغ أن اليسار يدعم الأفكار 
د غير وارد. لقد  اليمينيــة، واليمين ينفذها والحديث اليوم عن يمين مقيَّ
باتت كل الأوراق بيده، يتحرك بحرية في الســاحة، ويفرض أجندته 

النابعة من مدرسة جابوتنسكي، صاحب طرح الجدار الحديدي، ويرى 
أن إلغاء اتفاق أوســلو حان وقته وطرد أحمد الطيبي خارج البلاد من 
أهم أولويــات حزبه. ويعتقد أن نفيه إلى ســوريا هو طريق الخلاص 
من نفوذ الكتلة العربية في الكنيســت. والأخطــر من ذلك ضم المناطق 
المصنفة )ج( لإسرائيل. اذن الحلول الكاملة لدى الأحزاب الصهيونية، 
بصرف النظر عن الايديولوجيا، يعنــي اتفاقا ضمنيا بينهم أن لا دولة 

فلسطينية ولا عودة للاجئين ونعم للقدس موحدة.

المعارضة والاتفاق

لا ينبغي أن نفرط كثيرا في التفاؤل أمريكيا وعبر مراحلها وأزمنتها 
المديدة تقولها علنا لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، سواء كان بن 
غفير وزيــرا للأمن الداخلي أو غيره. هذه العقيدة الأمنية التي تتبناها 
الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على إســرائيل وحتى لو كان هنالك 
إفراط في استخدام القوة بســلاحها ضد الشعب الفلسطيني. لكن في 
مجال التوســع والضم للحكومة الأمريكية الحالية رأي مختلف، فري 
مختلف على ســابقتها بخصوص الضــم أكد الســفير الأمريكي لدى 
الاحتلال الإســرائيلي، توم نيدز صرح أن الولايات المتحدة ستعارض 
بشدة أي تحركات من جانب الحكومة الإسرائيلية اليمينية المقبلة لضم 
مناطق في الضفة الغربية المحتلة. ولفت إلى أن »واشــنطن تعتزم أولا 
الانتظار لمعرفة الموقف الذي ستتبناه الحكومة الإسرائيلية المقبلة، قبل 
الحكم عليها وتحديد طبيعة التبادلات التي ســتجريها مع إســرائيل. 
الخلاصة أمريكا فــي حالة ترقب لكن هذا لا يعني أنها ســوف تضغط 
على ربيبتها بأن تخفف من لهجة العنف وهذا مستبعد. إسرائيل دولة 

وظيفية وستبقى كذلك. 
* ٭  كاتب عراقي

أحسن تنظيم
شــكرا دولــة قطر على هــذه البطولــة الرائعة أحســن تنظيم، 

أحسن ملاعب، ولا عزاء للحاقدين
شمالي

ما كنت أخشاه
مجرد تســاؤل. ما كنت أخشــاه في مونديال قطر الجميل هو 

أن تفوز بالكأس دولة استعمارية.
مليون ونصــف مليون مبروك للأرجنتين الذي صرف عنا هذا 

الكابوس.
غزاوي

رابح وخاسر وبروح رياضية
نقولها دائما هذه هي قواعد لعبة كرة القدم )رابح وخاســر(، 
وبكل روح رياضية. ألف مبــروك لمنتخب الأرجنتين على التتويج 
بالــكأس، وألف مبروك للمنتخب الفرنســي علــى المركز الثاني. 
كانت مباراة مثيرة جدا، إثارة الهدافين وكرتهم المســتديرة. ألف 
ألــف مبروك للجميــع. تحياتي من قطر الشــقيقة. يجب أن يتعلم 
البعــض قواعــد التداول )الســلمي( علــى نيل الــكأس، وهذا ما 
حدث بالضبط، المنتخب الفرنســي الفائــز الذي حاز على الكأس 
في البطولة السابقة ها هو يُسلّم المشعل لمنتخب الارجنتين الُمتوجْ 

بــكأس المونديال. البكاء علــى من لم يدخل ســباق المونديال من 
أصله وتــراه يحلل ويناقش ويتشــفى، بل ويدعي الفلســفة في 
)عالم الكرة(. عاشــت الفرق التي حــازت المراتب المتتالية. ويبقى 
دون أســماء )فِرقهــم( بأحرف  الكبــار يصنعــون الحــدث ويخلِّ
مــن ذهب، مــن المنتخب الفرنســي الفائــز بالــكأس الذهبية عام 
2018 الــى منتخب الأرجنتين الفائز بالــكأس عام 2022. وهذا هو 
التداول السلمي لنيل الكأس الذي يسعى له الكثيرون، وكل فريق 
يعرف قيمته وحجمه إلا من أراد تغطية الشــمس بالغربال. شكرا 

للفائزين وألف تحية للجميع من دولة قطر.
كريم إلياس - فرنسا

أجمل مونديال
ياااااااااااااااااســلاااااااااام أجمــل مونديــال فــي العالم قال 
وينك يا ميسي؟ ميسي يقول أنا هنا اعتلي منصة التتويج وأحمل 

كاس العالم انتم وين وين؟
قطز

الشكر لقطر
مبــاراة ممتعة رائعة .وشــكراً لقطر العربية الحبيبة، شــامخة 

دوماً.
محمد شهاب أحمد

تحية لجميع الجهود
لا بــد مــن الإشــادة بدولة قطــر التي عرضــت للعالــم الوجه 
المشــرق للمنطقة العربية، إذ أوضحت للقاصي والداني بأن هذه 
المنطقة ليست منتجا للنفط والغاز والكبريت، وليست سوقا لكل 
منتجــات الأرض، إنما هناك قيادات تحب شــعبها، تحب أبناءها 
وتعمــل علــى رفاهيتهــم وتطويرهــم وتقديمهم للعالــم بوجههم 
الحقيقي، وجــه المثابرة والجديــة والإخلاص للتربيــة والتعليم 
والرياضة والرســم وباقي الفنون إلى جانب المؤسسات الأدبية 
والعلمية. كشفت قطر للعالم، الذي لا يرى أحيانا بعينين كاملتين 
الحقيقــة على الأرض بــأن بلاد العرب ليســت صحــراء وجمال 
وحاضــر متخلف، بل هي الصحراء والجمــال والقطار والطائرة 
والكمبيوتــر وأعلام خفاقــة بيد رجال قــرروا أن يطوروا بلادهم 
لتصبــح مفاجــأة للــزوار والســياح والرياضيين. تحيــة لجميع 
الذيــن عملوا فــي الخفاء، تحية لــكل من وضع حجــرا في ملعب 
أو رصيــف، تحية لكل من أســهم في إنجاح هــذا المونديال وقدم 

نموذجا مذهلا في التنظيم والأخلاق والنتائج. 
نضال محمد سلمان  

كم أنت كبيرة يا أرجنتين
كــم هو رائــع جــدا أن تنصف كــرة القــدم واحدا مــن أفضل 
المنتخبــات فــي العالم وواحدا مــن أفضل اللاعبين فــي التاريخ، 
لاعب رأيت خطواته الأولى في كأس العالم للشباب. يوم توج بها 
قلت لصديق لي: هذا هو اللاعب الذي سيعيد المجد للأرجنتين ولو 

بعد حين. كان ذلك قبل 18عاما، شــهدت نكسات ومآسي واليوم 
كان الفرج والفرح والانشراح.
كم أنت كبيرة يا أرجنتين! 

سهيل

حدث عالمي تاريخي
ألــف مبــروك للأرجنتــين وأفضــل مونديــال وحــدث عالمي 

تاريخي في قطر العزيزة...
شكرا لهذين البلدين المضيف والفائز.

محمد نور الدين الزنكي 

الرياح والسفن
كنت أتمنى خســارة ميسي، لكن للأســف تجري الرياح بما لا 

تشتهي السفن
عبدو

حرب رياضية
كلمــة قصيــرة جدا جــدا جــدا إذا ســمحتم فالصفحــة هده 
نعتبرهــا ورقة مــن الجريــدة المتميزة نضــع عليها مــا يجود به 
جهدنــا الفني من جهــة والرياضي من جهة أخــرى. نقول بروح 
رياضيــة صادقــة إن الكــرة اليوم لم تعــد كما كانت فــي القديم 
البعيد. شــاهدنا المقابلة التي دارت بــين الفريقين فكانت بمثابة 
حــرب رياضيــة بينهمــا وفــي النهايــة كانــت النتيجــة لصالح 

الأرجنتــين. أمــا الفريق المغربي فقــد قام بدوره وبــذل مجهودا 
جبــارا من أجل الوصول للكأس لكن المهم أنه مثل أفريقيا والعلم 
العربي كل فريق رياضي بقي حتى نهاية المونديال أو قريب منها 

أخذ حقه من الجائزة .
بلي محمد - السعودية

العين تدمع
إن العين تدمع والقلب يحزن لخسارة فريقي فرنسا والمغرب. 

ومبروك للأرجنتين
باسيل

مونديال رائع
كل السعادة بهزيمة منتخب فرنســا الاستعمارية المتعجرفة. 

شكرا قطر على هذا المونديال الرائع
رضوان

 المنتخب افريقي!
أليــس ظلما أن يســمى فريــق كرة القــدم الفرنســي بالفريق 

الفرنسي و 80% من لاعبيه أفارقه. إنه إفريقي وليس فرنسيا
سعيد - الأردن

تعقيب
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حين تعطي الكرة 
دروسا سياسية

حدث كبير أن تصل المغرب 
نهائيات  فــي  الذهبي  للمربع 
في  القدم،  لكــرة  العالم  كأس 
ســابقة لم تحصــل لأي دولة 
عربية أو افريقية من قبل. ولم 
واحدة  عربية  أو  عربــي  يبق 
إلا وامتلأ نشــوة وفخرا بهذا 
الوقت  وفــي  الكبير.  الإنجاز 

نفســه، رافقت هذا الانتصار دروس سياســية أتت 
بطريقة عفوية وعن غير قصد، لكنها عِبَرٌ تســتحق 
التوقــف عندها واســتخلاص نتائــج مهمة ينبغي 
البناء عليها للوصول إلى مســتقبل أفضل للمنطقة 

كلها. 
وفــي طليعة هذه الدروس هــذا التعبير العفوي 
الصــادق والطبيعــي لدعــم فلســطين والقضيــة 
الفلســطينية، لم تطلــب دولة قطر مــن الجماهير 
العربيــة الآتيــة لحضــور المباريــات أن ترفع علم 
فلســطين، ولم توزع هذه الأعــلام أو تزج بين أيدي 
الناس بطرق قسرية، كنا قد اعتدنا عليها في المنطقة، 
بل رُفعت من قبــل الجماهير العربيــة والخليجية، 
كتعبيــر صادق وعفوي دعما لفلســطين واحتجاجا 
على الممارســات العنصرية للاحتلال الإســرائيلي. 
ولم يبق صحافي إســرائيلي حاول تغطية الحدث، 
أو مقابلة الناس إلا وتعرض لتأنيب ســلمي وصارم 
في الوقت نفسه، ورسائل واضحة بأن وجوده غير 

مرحب فيه. 
يحدث كل ذلــك في الوقــت الذي يقــال لنا، إن 
القضية الفلســطينية ما عادت تحظى بأولوية لدى 
الشــعوب العربية، وإن أولويات الشعوب العربية 
عامــة، والخليجية خاصة، باتت فــي أماكن أخرى، 
بل إن الاتفاقيات الإبراهيمية دليل على أن الشعوب 
العربيــة تولــي الاهتمــام لمصالحهــا الاقتصادية 
والأمنية وتعليها على أية اهتمامات سياسية تتعلق 

بالاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه. 
إن الدرس السياسي للمشاعر الشعبية التي رآها 
العالم بكل وضوح، هو أن الموقف الشــعبي العربي، 
من المغرب غربا حتى قطر شرقا، ما زال يولي القضية 
الفلســطينية اهتماما كبيرا، رغــم الاتفاقات الموقعة 
بين بعض دوله وإســرائيل. يتفق هذا الكلام مع كل 
الاستطلاعات الإقليمية والدولية التي أجريت حول 
الموضوع، والتي يتم تجاهلها من الدوائر الرســمية 
في عدد مــن العواصم العربيــة أو الدولية، لأنها لا 
تتفق مع مــا يراد أن يروج له مــن أن العالم العربي 
مســتعد للســلام مع إســرائيل، من دون التوصل 
اتفاقيات  أثبتــت  وكما  الفلســطينية.  للقضية  لحل 
السلام الموقعة بين إســرائيل وكل من مصر والأردن 
قبل عقود، ســتبقى هذه الاتفاقيات تمثل سلاما بين 
الحكومات وليس بين الشعوب، حتى إنهاء الاحتلال 
قلت  السياسية.  لتطلعاتهم  الفلســطينيين  وتحقيق 
هذا الكلام عام 1995 حين كنت ســفيرا للأردن في تل 
أبيب، وأكرره اليوم، كما تكرره كل الجماهير العربية 
من ملاعب كرة القــدم في قطر. لا يحتاج المرء للكثير 
من التفكير ليدرك أن مثل هذا الإنجاز المغربي ما كان 
يمكــن له أن يتأتى عن طريق وضع أحد عشــر لاعبا 
في الملعــب، والتمني أن يتمكن هؤلاء من تســجيل 
الأهــداف في مرمى الخصــم، أو صــد الأهداف عن 
مرماهــم. كما لا يحتاج المرء للتفكيــر العميق ليدرك 
أيضا أن اللياقة البدنية للاعبــين مهمة، ولكنها غير 
كافية للفوز إن لم ترافقها خطة محكمة يتم التدريب 
عليها لوقت طويل قبل الدخول إلى الملعب، فالمهارات 
الفرديــة رافد وليســت بديلا عن العمــل الجماعي 
والخطة المحكمة. إن كانــت بديهيات كرة القدم هذه 
مفهومة بشــكل واضح لمختلف الناس، فلماذا ننجح 
في تطبيقهــا كرويا ونعجز عن فعل ذلك سياســيا؟ 
تصوروا لو أن مدرب كــرة القدم قال، إن الوقت غير 
مؤات للعمل الجماعي، وإن الخطة الموضوعة تعتمد 
على المهارات الفردية للاعبــين، ولو إن العديد منهم 
أتى للفريق عن طريق الواســطة والمحســوبية، ولا 
يتمتع حتــى باللياقة البدنية المطلوبة. تخيلوا لو أن 
المدرب حــاول إقناعنا بأنه رغــم اضطراره لإدخال 
بحتة،  مناطقيــة  محاصصــات  على  بنــاء  عناصر 
سيتمكن فريقه من إحداث الانتصارات، فهل سيقتنع 

أحد من عامة الناس بهذا المنطق؟
ما ينطبق على كرة القدم ينطبق على إدارة البلاد، 
إن العمل الجماعي، المترجم بالطبع من خلال أحزاب 
سياســية تقوم على وضع الخطط وتنجح أو تفشل 
في الانتخابات بناء عليها، وتأتي إلى الحكم لتطبيق 
هــذه الخطط من قبل أفراد مؤهلين، نســاء ورجالا، 
وحده مــن يؤمن النجاح. لما تكــون الأمور واضحة 
عندما يتعلق الأمــر بكرة القدم، أما في السياســة، 
فنســعى دائما لاختــلاق كل الأعذار لإقنــاع الناس 
بأن الأمور أكثر تعقيدا مــن مباراة كرة قدم. في علم 
الرياضيات، هناك قاعدة تقول إنه عندما يتعثر حل 
مســألة معقدة، من المفيد الرجوع إلى الأساســيات. 
الاحترافية  إلــى  للوصول  واضحة،  والأساســيات 
المطلوبة للفوز في المباريــات، من الضروري وجود 
خطة واضحة مبنية على العمل الجماعي، مصحوبة 
بمهارات فردية ولياقة بدنية. نســتطيع اختلاق كل 
الأعذار لما يتعــذر ذلك في السياســة، لكن النتيجة 
واحدة. لن نربح المباريات بهــذه الطريقة.. عديدة 

دروس كرة القدم لمن يرغب أن يتعظ.  
*كاتب أردني

هل تسعى الرياض إلى استبدال تحالفاتها أم توسعتها؟

اليابان وألمانيا تتسلحان

تحرش واغتصاب: عن الأزمة الجنسية في الغرب

الدوليــة، وفي  العلاقــات  في ضــوء 
ظل بحــث الدول عــن مصالحهــا، يمكن 
ملاحظة تشكّل وتمظهر أسس أولية لبناء 
علاقــات أكثر اعتماديــة، وأكثر تميزا ومنفعة لــكل الأطراف، 
تتبلور من وقت لآخر. وهذه حالة صحية وذات مشــروعية في 
السياســة الدولية. صحيح قد نرى في الخطاب السياسي لهذا 
الطرف الدولي ضد طرف آخــر، كماً هائلا من الوعيد والتهديد 
بالعقوبــات وإعادة التقييم، لكن كل هــذه مفاهيم يغلب عليها 

الطابع الإعلامي والبحث عن الإثارة. 
ففي العلاقات الدولية ليســت هناك إلا المصالح، ومن تكون 
له مصلحــة معك، أنت تبحــث أيضا عن مصلحتــك معه، إذن 
كيف يمكن أن تُقرأ الاندفاعة الجديدة في العلاقات الســعودية 

ـ الصينية؟
قيل الكثير عن التطور الجديد الذي حصل في العلاقات بين 
الرياض وبكــين، البعض اعتبرها ردود أفعال على سياســات 

ســلبية صدرت من الولايات المتحدة تجاه الســعودية، بينما 
اعتبرها آخرون سياســة مدروســة مــن قبل الطرفــين، فقد 
أشــارت بعض التحليلات إلــى أن مبعث ذلك هــو التهديدات 
التي أطلقهــا الرئيس الأمريكي بايدن، بإعــادة تقييم علاقات 
بلاده مــع الســعودية. مضافا إليهــا تحذيــرات الكونغرس 
الأمريكي للرياض بتفعيل مشــروع قانون »نوبــك«، لذلك لم 
يكن أمــام الأخيرة إلا الرد على أســلوب الخطاب السياســي 
الامريكي غير الودي، بالارتماء فــي أحضان الصين. لكن يبدو 
أن هذا الاستنتاج غير ملائم، ولا يأخذ بنظر الاعتبار التحركات 
السياسية الواجبة، في ظل تباشــير تشكل نظام دولي جديد. 
صحيح بدت زيارة الرئيــس الصيني الأخيرة للرياض وكأنها 
تتوافق مع هذا الاســتنتاج، لكــن العناصر المكوّنــة للزيارة، 
وبُنية الزيارة لتكــون بالدرجة الأولى قمــة لبلدين يتمتعان 
بثقل كبير في آســيا، ثم لتكون قمة خليجيــة صينية يفرضها 
الطموح الصيني في علاقات متميزة مــع الخليج، وأخرى قمة 
عربيــة صينية. كل هذه تعطي تصورا آخــر مغايرا تماما لتلك 
التحليلات. فلو بحثنا في المصالح المشتركة بين الرياض وبكين، 
نجدهــا تفرض وبقــوة توجههما نحو بعضهمــا بعضا. فبكين 
تولي أهمية بالغة لمنطقة الخليج العربي باعتبارها منطقة نفوذ 
لها، وهذا النفوذ يتنامى اقتصاديا وتجاريا، كما تشــكل منطقة 
مهمة لأمن الطاقة لها، لذلك فالسياســة الصينية بالتوجه نحو 
هذه المنطقة تعتبر جزءا من مشروع طريق الحرير، الذي تبناه 
الزعيم الصيني الحالي منذ عام 2013. أما بالنســبة للسعودية 
فهناك توجه نحو الشرق، باعتبار أن موازين القوى بدأت تميل 
أكثر في هذا الاتجاه، لأنها الأكثر اســتهلاكا للطاقة والتجارة، 
والأكثر ازدهــارا أيضا، فالصــادرات الســعودية إلى الصين 
كبيرة، وتجــاوز الميزان التجاري بين البلدين 100 مليار دولار، 
كما توجد مشاريع اقتصادية بين الصين والشركات السعودية 
بأكثر مــن 40 مليار دولار في الصناعــات الثقيلة، أيضا هنالك 
استثمارات سعودية في حقلين نفطيين في الصين، كل ذلك يدل 
على وجود توجهات سعودية نحو الشرق، والدافع في ذلك هو 
الرغبة في تنويع مصادر دخلها، وأيضا في نظام تسلّحها. ففي 
عهد الرئيس الســابق ترامب تم التلاعب بورقة الأمن والنفط، 

التــي تحكم العلاقة الســعودية الأمريكيــة، عندما تم الإعلان 
عن أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجــة إلى نفط الخليج. هنا 
بدأت الرياض بالتفكير جديا بمســألة تنويع السلاح وتنويع 
الســلة الاقتصادية أيضا، وقد عزز هذا الموقف الرئيس الحالي 
جو بايدن، بســبب العديد من السياســات التي لم تعد مُقنعة 
لأحد، والتي أســقطت فكرة الاعتماد الأوحــد على أي قوة في 
العالم، حتى لو كانت هي القطب الأوحد. وقد عبر الرئيســان 
الروســي والصيني ســابقا عن هذا التوجه السعودي، عندما 
قــالا إن الرياض تروم تنويــع مصادر اقتصادهــا، ونحن من 
سيدعمها، ومرحبين في الوقت نفســه بها كي تكون عضوا في 
مجموعة »بريكــس«. وهذا يعتبر تطورا كبيــرا ومهما للغاية، 
فانضمام الرياض إلى هذه المجموعة يضفي عليها طابع اللاعب 
العالمي، كما يعني عمليا استبدال علاقاتها مع واشنطن القائمة 
على معادلة الطاقــة مقابل الأمن، بعلاقــات دولية مبنية على 
الاحترام والمنافع المتبادلة، من دون إمــلاءات، في عالم يتجه 
نحو التعددية القطبية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تســتطيع 
الســعودية تنويع شــركائها الاقتصاديين من خلال انضمامها 
إلى »بريكس«. وإذا ما جــرى التخلي عن نظام البترو- دولار 
واســتخدام العمــلات المحلية فــي التبادل التجــاري في هذا 
التجمع الاقتصادي، فإن الريال الســعودي يمكن أن يصبح من 

عملات الاحتياط العالمي.
لقد شــعرت الرياض بأن مــن حقها البحث عــن مصالحها 
في ضوء خططهــا الطموحة للاعتماد علــى النفس، وأن هذه 
المصالح بدت أكثــر فاعلية مع بكين وموســكو، خاصة بعد أن 
تخلت واشــنطن عن التزاماتها مع الريــاض. كما أنها ترى أن 
الســوق الدولية للبحث عــن الأمن والســلاح موجودة لدى 
الصين وروســيا، رغم أن التقنية الأمريكية مهمة جدا وتتفوق 
في هذا المجــال. لكن عندمــا ترفض الولايــات المتحدة تزويد 
الســعودية ودول الخليج بنوعيات محددة من السلاح، فإنها 
لا بد من أن تذهب إلى أطــراف دولية أخرى للحصول عليه، أو 
ما يقاربه من حيــث الفاعلية. كما أن هنالــك جزئية مهمة جدا 
غابت عن العلاقات السعودية الأمريكية، وهي جزئية الاحترام 
أو النظرة اللائقة لكل طرف. وهذا الموضوع أزعج صانع القرار 

الســعودي والخليجي أيضا، لذلك ربما الثقافة الآســيوية أو 
فكرة العقيدة في السياســة الخارجية، هــي الأكثر تلاؤما مع 
الذهنية السياســية في المنطقة العربية. لكن السؤال الأهم هو 

هل ستحُل الصين محل الولايات المتحدة كحليف للرياض؟
نظرية القوس والســهم في العلاقات الدوليــة تقول، كلما 
شــددت وتر القوس إلى الخلف ينطلق السهم إلى الأمام بأبعد 
مســافة، بمعنى أن العلاقات الدولية كلما كانت عميقة الجذور 
بين طرفــين، كانت آفاقها المســتقبلية ذات مديات بعيدة، لذلك 
فإن ثمانية عقــود من العلاقات الســعودية الأمريكية لا يمكن 
بأي حال من الأحوال اســتبدالها بعلاقة أخرى لسببين: أولا لا 
يمكن وصف الصين بأنها البديل المتــاح، لأنها لا تملك ما تملكه 
الولايات المتحدة وتســتطيع منحه للسعودية. ثانيا، لا توجد 
قناعة لدى صانع القرار الســعودي بأن الصين هي الهدف، بل 
هي خيار يمكن الحصول من خلاله على أشــياء كثيرة سياسية 
واقتصادية. وإذا مــا قرأنا في بنود الثــورة الاقتصادية التي 
يروم تحقيقها صانــع القرار في الرياض، تأتي واشــنطن في 
مقدمة من يســاعدون في تحقيق هذه الثــورة، لأنها الاقتصاد 
الأول في العالم الــذي يتمتع بالإمكانات والقــدرات والنفوذ 
والقدرة على توفير ما تتطلبه الثورة الاقتصادية الســعودية. 
أيضا الصين لن توفــر الأمن ولن تتدخل في هــذا الملف، بينما 
واشــنطن تعطي الحماية حتى إن تكن الحماية للرياض ليست 
بالمفهوم القــديم المرتبط بالنفط. الآن الحماية شــكل آخر. كما 
أن الســعودية باتت قوة إقليمية وهي في حاجة إلى الســلاح 

الأمريكي الذي هو أساس تسليحها.
فهل بات صانع القرار الســعودي يعتقد أنه لا بد من إشعار 
الولايــات المتحدة بأن هنــاك بديلا؟ وهل هذا أســلوب جديد 
للتعامل مع واشــنطن؟ ربما فأســلوب القوة وإصدار الأوامر 
التي كانت تستخدمها واشــنطن مع السعودية ودول الخليج، 
لم تعد مُرعبة أو مُقنعة كما كانت في الســابق. والأســاس في 
ذلك هو وجود لاعبين أقوياء على الساحة، اقتصاديا وسياسيا 

وعسكريا وأمنيا هما الصين وروسيا.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

من أهــم عناصــر النظــام الدولي بعد 
الحرب العالميــة الثانيــة كان تقزيم الدور 
العســكري والدبلوماســي لكل من اليابان 
وألمانيا. غير أن التطورات التي يشــهدها العالم خلال السنوات 
الأخيرة، خاصة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، تدفع البلدان 
إلى التخلي عن هذا الالتزام نحو تعزيز صناعتيهما العســكرية، 
وهو مؤشر قوي ضمن مؤشرات أخرى على نهاية النظام العالمي 

الموروث عن الحرب الكبرى.
واتفقت الــدول المنتصرة في الحــرب العالميــة الثانية على 
اليابان وألمانيا، بمراقبة الصناعة العسكرية لبرلين وطوكيو، ثم 
الحد من سياستيهما العسكرية مقابل دعمهما في تطوير الصناعة 
المدنية، وهذا ما يفســر تفــوق البلدان في صناعات الســيارات 
والمعــدات الطبية والمنزلية. وأصبحت الدولتان تعيشــان تحت 
الانتداب العسكري الغربي، خاصة الأمريكي، ويكفي رؤية نسبة 
القواعد العســكرية الأمريكية الكثيرة التي مــا زالت توجد الآن 

فوق أراضي البلدين. 
فــي حالة ألمانيا، يتوفر البنتاغون في رامشــتاين على قاعدة 

جوية كبيرة تُعد أساســية لأي تدخل في مناطق الشرق الأوسط 
مثل، أفغانســتان والعراق وســوريا، ثم القارة الافريقية. وفي 
لاندشتول تدير القوات الأمريكية مستشفى عسكريا كبيرا. وفي 
فيسبادن وشــتوتغارت توجد مراكز قيادة للتدخلات في افريقيا 
وأوروبا. وفي غرافينفور يوجد أكبر موقع تدريبات لحلف الناتو. 
وفي راينداليم يتمركز سرب طائرات »أف 16« وانضافت إليها »أف 
35« وقاذفات اســتراتيجية. وإذا كان الحديث عن نهاية النظام 
العالمي الجديد الذي ظهر بعد سقوط جدار برلين وانهيار المعسكر 
الشيوعي، أي بداية التسعينيات، يتجلى في ظهور الصين كقوة 
فاعلة في العلاقات الدولية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، يبقى 
الانهيار الرمزي للنظام العالمي القائــم منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، هو عودة اليابان وألمانيا إلى التسلح من جديد، وتطوير 
صناعة عســكرية لتحقيق الدفاع الذاتي. وهذا يعني التقليل من 
الاعتمــاد على الحلف الأطلســي في حالة ألمانيــا، ومن الاعتماد 
على الولايات المتحدة في حالة اليابان، ورغم وجود دول وســط 
تكتلات عســكرية مثل الحلف الأطلســي، تفضل بعضها الرهان 
كذلك على نفســها مثل حالة فرنســا وبريطانيا ونسبيا إيطاليا. 
ويبــدو أن اليابان وألمانيا ســائرتان في هذا الاتجــاه. وهكذا، 
من مخلفات الحرب الروســية - الأوكرانية قــرار ألمانيا التحول 
إلى قوة عســكرية كبيرة وســط الاتحاد الأوروبي والغرب. في 
هذا الصدد، كان المستشــار الألماني أولاف شــولتس قد أعلن في 
برلمان بلاده تخصيص صندوق بميزانية مئة مليار يورو لتطوير 
الصناعة العسكرية، وبالفعل صادق البرلمان على الميزانية بداية 
يونيو الماضي، وهي تنضاف إلى ميزانية الدفاع الكلاسيكية التي 
ستصبح الآن 70 مليار يورو سنويا، لتكون ضمن الخمس الأوائل 
في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان. وهذا 
المبلغ المالي الضخم الذي ســينفق خلال السنوات المقبلة سيكون 
رهن إشارة الباحثين الذين سيحاولون تطوير العتاد العسكري 
الذي تقوم ألمانيا بتصنيعه مثــل، الدبابات ومنظومة الصواريخ 
والغواصات، أو صناعة عتاد جديد مثل الصواريخ فرط صوتية. 
وكان المستشــار في تبريره للميزانية واضحــا بقوله »بهجومه 
على أوكرانيا، لا يهدف الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلغاء 
دولة من الخريطة، بل ضرب بنية الدفــاع الأوروبية«. وتعترف 
برلين بأنها مجبرة على التوجه الجديد بعدما لم تسفر محاولات 
الحوار مع موسكو طيلة الثلاثين سنة الأخيرة عن نتائج مقبولة. 
وفي الجانب الآخر من العالم، في الســاحل الهادئ الآســيوي، 
وهي منطقة المســتقبل نظرا للصراع الصيني- الأمريكي، أقدمت 

اليابان الأسبوع الماضي على إصدار ثلاثة وثائق خاصة بالدفاع، 
في منعطف تاريخي بعد الحرب العالمية الثانية. وتنص الوثائق 
على ضرورة التسلح للدفاع عن وحدة الوطن، بما في ذلك التوفر 
على صواريــخ لمهاجمة »القواعد الأجنبية العــدوة«. وهذه أول 
مرة بعد الحرب العالمية الثانية تشــير وثيقة عســكرية يابانية 
إلى مهاجمة أطراف خارج حدود البــلاد. في الوقت ذاته، تنص 
العقيدة العســكرية الجديدة »اســتراتيجية الأمن القومي« على 
التنسيق مع الدول »التي تتقاســم مع اليابان الأهداف والمبادئ 
نفسها مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وبريطانيا 
والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ضمن دول أخرى«. وتشمل 
العقيدة العســكرية الجديدة الاســتراتيجية التي تشمل كلا من 
الاقتصاد والسياســة والدفاع والحرب السيبرانية. ولا تتحدث 
الوثائق مباشــرة عن الصــين، لكنها تلمح إليها بشــكل واضح، 
ويمكن اختزال هذه الوثائق في العلاقة بالخطر الذي تشكله بكين 
على طوكيو في: كيفية التعامل مع الصين الآخذة في الصعود؟ ثم 
كيف ســتدافع اليابان ضد الصعود العسكري السريع للصين؟ ما 
مقدار القدرة الدفاعية وميزانية الدفاع التي ســتحتاجها اليابان 
لمواجهة الصين؟ هذه هي الأســئلة الأساسية في الوثائق. وكانت 
اســتراتيجية الأمن القومي الياباني لســنة 2013 قد ألمحت إلى 
الصين بأنها »مصدر قلق«، لكنها في الاستراتيجية الجديدة سنة 
2022 يتم وصفها بالتحدي الكبير لليابان. وكان موظف سام في 
الدفاع قد صرح بأن »الصين هي أكبر تحد اســتراتيجي في تاريخ 

اليابان، وهذا تعبير له دلالة كبيرة للغاية.
لقد غيرت ألمانيا واليابان من دســتوريهما للســماح للقوات 
العسكرية بالمشاركة في العمليات العسكرية في الخارج، وأقنعتا 
الــرأي العام الداخلي بضرورة التســلح، والآن تســيران نحو 
الإنتاج الحربــي لتعزيز القدرات الذاتية في الدفاع العســكري. 
وعلاقة بالنقطة الأخيرة، يمتلك البلــدان قاعدة صناعية علمية 
متطورة، ستمنحهما  اقتحام الصناعة العسكرية بشكل سينافس 
دولا مثل روســيا والولايــات المتحدة وفرنســا وبريطانيا. ولا 
يقلق التوجه الجديد لألمانيا، روســيا لوحدها، بل كذلك شــركاء 
غربيين، خاصة فرنســا وبريطانيا. عموما، كل هــذه التغيرات 
الجيوسياســية، خاصة في حالتي ألمانيا واليابــان، تبرز ليس 
فقط نهاية النظام العالمي الموروث عن انهيار جدار برلين، بل عن 

الحرب العالمية الثانية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

فــي إبريل من هذا العــام كانت فضيحة 
»ويستمنســتر« على كل لســان، حيث تم 
الإعلان مجــدداً عن حالات من »الســلوك 
الســيئ« داخل البرلمان البريطاني، اتُهم فيهــا نواب بالتحرش 
وبمضايقة زميلات، شــجعت فتح هذا الملف أخريات على تدوين 

بلاغات وشكاوى ضد متحرشين.
المعلومات التي كشــف عنها من تجرؤوا للحديث عن حوادث 
التحرش، وعن أفعال أخرى غريبة، كمشــاهدة الأفلام الجنسية 
في قاعة الاجتماعات، أعادت إلى الأذهان ما كان يشاع عن البيئة 
المعادية للنســاء في البرلمان البريطاني، كما ذكّرت بالاستقالات 
الوزارية الجماعية في أعقاب فضائح »مي تو« الشــهيرة في عام 
2017. حكت عضو برلمانية ســابقة لموقــع »بوليتيكو« كيف كان 
أحدهم لا يتورع عن ســرد مغامراته الجنسية بشكل فج ومحرج، 
وكيف أن شــكواها ضد هذا الســلوك الغريب لم تلــق الاهتمام 
المطلوب، فيما حكت أخرى عن العروض الجنســية التي لاحقتها 
وكيــف أنه، وفي ظــل وجود القليــل من القــرارات والعقوبات 
الرادعة في مواجهة غريبي الأطــوار، فإن الأمر كان يقتصر على 
تبادل التحذيرات من الشــخصيات الإشــكالية ومن ثم محاولة 

تفاديها.
الاتهامات بالتحرش صارت أوســع مــن أن تخفى، وإن أخذ 
بعضها صدىً أوســع مــن غيرها، كمــا في حالة عمــران أحمد 
خان العضو الســابق في مجلس العمــوم البريطاني من حزب 
المحافظــين، الــذي اتهم بالتحــرش بمراهق في عمر الخامســة 
عشرة.  ارتبط قصر ويستمنســتر بالحفلات والاجتماعات غير 
الرسمية وشــرب الكثير من الكحول، في ما بات يشار إليه باسم 
»ثقافة ويستمنســتر«، التي لا يســتطيع أحد فعل شيء حيالها 
حتى بعد أن باتت تشكّل مناخاً مشــجعاً للمتحرشين. لا تختلف 
الصورة كثيراً في فرنسا المجاورة، فلا يكاد يمر أسبوع، من دون 
أن يتحدث الإعلام عن فضيحة جنســية لأحد المشــاهير، ولعل 
آخر هذه القصــص كان ما تناولته صحف وأجهزة إعلامية حول 
اتهام نورمان تافو، أحد أشــهر نجوم موقع »يوتيوب« الشباب، 
باغتصاب ستة نساء واستغلال مراهقين. كان لهذه القصة بعض 
الأهمية التي ســاهمت في تركيز الضوء عليهــا، فأحد مدلولاتها 
هو أن تأثر المراهقين بالمؤثرين في وســائل التواصل الاجتماعي 
قــد يعرضهم لمخاطر كبيرة، كما دلت على أن حصول شــخص ما 
على ملايين المتابعين لا يعني بالضرورة أنه شــخص جيد. يمكن 
لهذه القاعدة أن تصح أيضاً على غالب المشاهير الذين يتعلق بهم 

جمهور من المعجبين، وهو ما يفســر لماذا يكثر الحديث اليوم عن 
فضائح يتورط فيها سياسيون أو رياضيون أو ممثلون استغلوا 
شــهرتهم ومكانتهم للإيقــاع بالضحايا. الاتهامــات بالتحرش 
والاغتصــاب والعنف الجنســي لم تعــد مقتصرة علــى طبقة 
دون أخرى، بل إن الأمر وصل للتشــكيك في الأخلاق الكنســية، 
حينما تجــرأت مجموعة من الضحايا على فضــح ما كان يحدث 
من اعتداءات داخل الكنيســة وبرعايــة، أو تحت بصر، كثير من 
القيادات الكاثوليكية التي شــاركت أو تواطأت لطمس الحقائق. 
تسبب ذلك بالكثير من الحرج للرموز الدينية في أوروبا، لاسيما 
وأن الكنيسة كانت تنصب نفسها حامية لأخلاق المجتمع ومحاربة 
لفساده. مع كل هذا الكشــف، إلا أنه يبدو أننا لا نرى سوى رأس 
جبل الجليد، حيث يجب أن نضع فــي الاعتبار أن هناك مئات أو 
آلاف الحالات التي لا يســمع بها العامــة، لأن أطرافها لا يحظون 
بالشهرة الكافية، والأكيد هو أن فيروس التحرش منتشر في كل 

المجالات، طالما كان هناك طرف متحكم وآخر أكثر ضعفاً.
على ســبيل المثال ســلط مقال في عدد الأســبوع الماضي من 
مجلة »إيكونومســت« الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي في 
الأوســاط الأكاديمية الغربية، وفي كبرى المراكز البحثية. اعتبر 
المقال أن التحرش في هذا المجال من الأمور المســكوت عنها بسبب 
تفضيل الضحايا الاحتفاظ بســمعتهم وبعلاقاتهم مع المسؤولين 
عــن النشــر والتقييم البحثــي. تم الاستشــهاد بتجربة باحثة 
دكتــوراه في جامعة مرموقة اضطرت لأن تطلب تغيير المشــرف 
على بحثها بســبب مضايقته لها وتجاوزه كل الحدود. لم يقتصر 
الأمر على تغيير الأســتاذ، بل تسبب في عقدة للطالبة التي بدأت 
بعد حصولها على الدكتــوراه بالبحث عن وظيفة خارج النطاق 

الأكاديمي الذي تصفه بأنه مسموم.
في أرض الأنوار الفرنســية يشــير تقرير صــادر عن وزارة 
الداخلية، إلى أن الزيادة في الشكاوى ضد الاغتصاب خلال العام 
الأخير بلغت ما نسبته 34 % وأن 53 % من الضحايا هم أقل من عمر 

الخامسة عشرة.
تشــير هذه النســب إلى أن هناك انفجاراً في حالات الإبلاغ 
عن الاعتداءات الجنســية، وأن كل بلاغ واتهام لشــخص معين 
يدفع آخرين للتحلي بالشــجاعة الكافية، إما لتقديم شكوى ضد 
الشــخص ذاته أو ضد غيره. يقود كل هذا في المحصلة إلى رسم 
صورة قاتمــة تظهر فيهــا العلاقات الاجتماعية فــي المجتمعات 
الأوروبية بشــكل أخطر. أما أكثر الإحصائيــات إحباطاً فهي تلك 
التي تقول إن نســبة لا تكاد تتجاوز الواحد في المئة من المعتدين 

هي التي تحاســب أو تعاقب، بسبب صعوبة الإثبات، خاصة في 
حالة مرور وقــت طويل على الحادثة. يفســر هذا لجوء الإعلام 
والمنظمات النسوية للتشهير والمحاكمة الاجتماعية كعقوبة لمن لم 
تتوفر ضده حيثيات قانونيــة كافية. المعلومة الصادمة الأخرى، 
التي تشــير إليها الدراســات، هي التي تتعلق بنسب التحرش 
العائلي بالأطفال دون ســن الحادية عشــرة، وهي حالات أكثر 
تعقيداً، بسبب عدم تمكن الطفل من التبليغ أو التعبير عما يحدث 
له في الوقت المناســب. مقاربة »إيكونومســت« للموضوع كانت 
تتعلق بالأثر الاقتصادي لهذه الأجواء المشحونة بمعاداة المرأة، 
ووفق المجلة، فإن الإحساس بعدم الأمان دفع كثيرين للتخلي عن 
وظائفهم والبحث عن أعمال أخرى، حتى إن كانت توفر دخلًا أقل. 
استندت هذه المقاربة إلى خلاصات بحوث ودراسات صدرت عن 
مراكز وجامعات غربية، كانت تتابــع مصائر ضحايا المضايقات 
الجنسية. من هذه الخلاصات ما مفاده أن كثيراً من المجني عليهم، 
ونســتخدم هنا صيغة الجمع المذكر، لأن الضحايا قد يشــملون 
ذكوراً أيضاً، يجدون صعوبة في إيجاد بديل مناسب وقد ينتهي 
بهم الأمر بلا عمل. هذا العامــل، المتمثل في احتمال الانضمام إلى 
طابور العاطلين، يتسبب في إضافة سبب جديد للصمت وللتستر 
على المتطاولين. الدراســات التي أشــارت إليها »إيكونومست« 
تبــدو مثيرة للاهتمام لجهــة النتائج التي توصلــت إليها. على 
سبيل المثال تستنتج إحداها أنه، وقبل أن توقف ولاية كارولاينا 
الشــمالية إعانة البطالــة في عام 2013، كانت أعداد الشــكاوى 

المتعلقة بالمضايقة والتحرش أكبر )مخاطر فقدان العمل أقل(.
فــي الولايات المتحدة تظــل بيئات العمل، فــي معظمها، غير 
آمنة بما يكفي، وعلى الرغم مــن أن »جمعية الاقتصاد الأمريكي« 
وضعت ضوابط وإرشــادات صارمة للســلوك، ورغم قدرة هذه 
الجمعية، نظرياً، على فتح تحقيقات وتقديم تعويضات تصل إلى 
مئــات الآلاف من الدولارات، إلا أن حالهــا يظل كحال الجمعيات 
المماثلــة الأوروبية لجهة العجــز، في أكثر الأحــوال، عن توفير 

قرائن الإدانة الكافية.
هناك ســؤال يفرض نفســه هنا عن ســبب لجوء أشخاص 
للتحرش أو الاغتصاب في مجتمعــات مفتوحة لا قيود فيها على 
ممارســة الجنس بكل أنواعه وميوله، هذا ســؤال يســتحق أن 
يكون محل دراســات اجتماعية ونفســية معمقة، لكن أهم ما فيه 
هو أنه يفكك أسطورة »الأستاذية« الغربية التي تسعى لأن تقود 

العالم.
*كاتب سوداني
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شعرت الرياض بأن 
من حقها البحث عن مصالحها 

في ضوء خططها الطموحة 
للاعتماد على النفس، وأن 

هذه المصالح بدت أكثر 
فاعلية مع بكين وموسكو

الدرس السياسي 
للمشاعر الشعبية 

التي رآها العالم، هو أن 
الموقف الشعبي العربي، 

ما زال يولي القضية 
الفلسطينية اهتماما 
كبيرا رغم الاتفاقات 

الموقعة بين بعض دوله 
وإسرائيل

التطورات التي يشهدها 
العالم، خاصة بعد الحرب 

الروسية - الأوكرانية، تدفع 
ألمانيا واليابان إلى تعزيز 

صناعتيهما العسكرية، ما 
يعني نهاية النظام الموروث 

عن الحرب الكبرى

النجاح العربي 
في المونديال

النجــاح الذي حققته دولــة قطر في تنظيــم مونديال 
كأس العالم 2022 لم يســبق للعــرب أن حققوا إنجازاً في 
حجمه منذ عقود طويلة، وأهــم ما في الإنجاز القطري أنه 
نجاح عربي كبير لا يتوقف على دولة قطر، وسيظل إنجازاً 

مشهوداً يتحدث عنه الناس في العالم لسنوات مقبلة.
النجاح القطــري لا يتعلق بتنظيم لعبــة كرة قدم، ولا 
بطولة بين مجموعة منتخبات دولية، وإنما نجحت واحدة 
من أصغــر الدول العربية مســاحة وتعداداً للســكان في 
اســتضافة حدث عالمي اســتقطب أعداداً هائلة من الزوار 
الأجانب، الذين تقاطروا على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وأديانهم، وتجاوز هذا النجاح مستوى تنظيم 
المونديال إلى تحويله لمناســبة تم فيهــا التعريف بالثقافة 
العربية والدين الإســلامي، كما تمت فيهــا إعادة القضية 
الفلسطينية إلى الواجهة وتذكير العالم بأن هذه هي قضية 

العرب الأولى.
كان الكثيرون يراهنون على فشل قطر في المهمة، وكانوا 
يراهنون على أن تواجه البطولة مشاكل وعوائق ومتاعب، 
وإذا بدولة قطر خرجت من هذا التحدي بأفضل مونديال، 
وانتهــت البطولة وفي دولة قطر أفضــل بنية تحتية على 
مســتوى المنطقة، فضلًا عن الإنجازات السياسية الكبيرة 
للدولة وللعرب أجمعــين، التي تم تحقيقها خلال المباريات 
التي اســتقطبت فــي أغلبها قــادة دول ومؤثرين وصناع 
قرار. بانتهاء مونديال قطر 2022 استطاع العرب أن يثبتوا 
مجدداً أنهم ليســوا في ذيل الأمم، وأن لديهم قدرات كامنة 
يمكــن أن تظهر وأن تحقــق الإنجازات شــريطة أن تتاح 
لهم الفرصة، أما الإنجازات العربيــة التي تحققت في هذا 

المونديال فيُمكن إيجازها في الآتي: 
أولًا: أعــاد المونديال القضية الفلســطينية إلى صدارة 
الاهتمام العالمي، وأهم ما في ذلك أنه أعادها على المستوى 
الشعبي، فلا يوجد متابع في أي مكان بالعالم للمباريات إلا 
ولاحظ الأعلام الفلسطينية، ولمس وقرأ وشعر بالتضامن 
مع الشعب الفلســطيني على هامش كل مباراة، خاصة في 
تلك المباريات التي كانت المنتخبات العربية طرفاً فيها. وهو 
ما دفــع الكثيرين في العالم إلى البحث مجدداً عن تفاصيل 
الصراع ومعلومــات عما يجري فيه. وهــذا ما اعترف به 
الإسرائيليون أنفسهم، وأبدوا غضبهم منه، وانشغلت به 

وسائل الاعلام العبرية خلال أيام المونديال.
ثانياً: شــكّل المونديال اســتفتاء شــعبياً جديداً على 
المســتوى العربي في مــا يتعلق بالتطبيع مع إســرائيل، 
وأغلب الظن أن صعــود المنتخب المغربــي وإبداعاته في 
المونديال كان ســبباً مهماً في ذلك، حيــث كان المغرب آخر 
الدول العربية التي أعلنت التطبيع مع الاحتلال، بينما كان 
جمهور مشــجعيها أكثر المتضامنين مع فلســطين، وانتهى 
الأمر برسالة واضحة مفادها أن التطبيع رسمي لا شعبي، 
وأن الشــعوب العربيــة وفي مقدمتهــا المغارية يرفضون 

الاعتراف بإسرائيل ويطالبون بإنهاء الاحتلال.
ثالثاً: أتاح المونديال للجماهير من مختلف أنحاء العالم 
التعرف على الدين الإســلامي وتعاليمــه، والتعرف على 
الثقافة العربية الأصيلة، وبدا واضحــاً أن دولة قطر كان 
لديها توجه بذلك، ورغبة بالاستفادة ثقافياً من هذا الحشد 
البشــري الهائل، وقد نجح العربُ في ذلــك فعلًا، وهذا ما 
اعترف بــه العديد من التقارير الغربيــة التي تحدثت عن 

المظاهر المصاحبة للمونديال في الدوحة.
رابعاً: نجــح العربُ فــي التصدي لحمــلات خارجية 
تســتهدف ثقافتهم المحليــة وعاداتهــم وتقاليدهم، وذلك 
عبر تمســك القطريين بمنع الترويج لبعــض المظاهر غير 
المألوفة عربياً وخليجياً، بل استطاعت قطر أيضاً أن تنفي 
الكثير من المزاعم أيضاً التي كان يتم ترويجها عن الدولة، 
عبر الشــهادات التي نقلها الزوار بعد عودتهم وســردهم 

لروايات وقصص تؤكد نجاح المونديال.
المؤكد اليوم هو أن قطر أقوى وأفضل، وهي اليوم ليست 
كما كانت قبل مونديــال 2022، فهي الدولة التي رآها مئات 
الآلاف من البشــر ونقلوا مشــاهداتهم عنهــا إلى ملايين 
غيرهم، وهي الدولة التــي كان يراهن الكثيرون على أنها 
ستفشل في تنظيم الحدث الرياضي الأكبر في العالم، لكنها 
كســبت الرهان. والإنجازات التي تحققــت بهذا المونديال 
لم تكــن لتتحقق ولو أنفق العرب عشــرات المليارات على 
حملات الإعلان وشــركات العلاقــات العامــة، ولم يكن 
بمقدورنا أن نلفت أنظار البشــرية إلى فلسطين وقضيتها 
بهذا الشكل وهذا المســتوى لولا هذا المونديال.. إنه نجاح 

عربي غير مسبوق. 

*كاتب فلسطيني

محمد عايش*
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ترحيل صلاح الحموري: الاحتلال يسرّع سوابق الأبارتايد
■ ليس جديداً أن تخرق دولة الاحتلال الإسرائيلي 
القانون الدولي، أو أن تنتهك شرعة حقوقية وإنسانية 
راســخة، ولكن حدث ويحــدث مــراراً أن تتبارى تلك 
الخروقــات والانتهــاكات في صناعة ســوابق يحلو 
لقضاء الاحتلال أن يســتند عليها للإمعان أكثر فأكثر 
في الدوس علــى الحدود الدنيا للقوانين والشــرائع. 
والمواطــن  للمحامــي  القســري  الترحيــل  كان  وإذا 
الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري يدخل في هذا 
النســق من العربدة القضائية للاحتلال الإسرائيلي، 
فــإن عواقبه في تســجيل الســوابق الفاضحة تذهب 

أبعد وأشد تكريساً لمنظومة الأبارتيد.
فمــن جانــب أول، لــن يكون عســيراً علــى محاكم 
الاحتلال العسكرية أن تستند إلى سابقة إلغاء إقامة 
الحمــوري في القــدس وترحيله قســرياً، كــي تطبق 
التدبير ذاته على آلاف الفلســطينيين المقدسيين الذين 

يماثلون المحامي المرحّــل من حيث الولادة في القدس 
والعيــش فيها بموجب تصريح إقامة يمكن لســلطات 
الاحتلال أن تبطله متى شاءت. ولقد حدث بالفعل أن 
أبطلت أكثر من 15 ألف تصريــح إقامة منذ قرار دولة 

الاحتلال بضم القدس الشرقية.
ومــن جانــب ثــان فــإن ســحب تصاريــح الإقامة 
مترافقــاً مــع الترحيــل القســري يدخــل في ســياق 
أوســع وأكثر انتهاكاً للقانون الدولي، لأنه يســتكمل 
القــدس  مدينــة  تهويــد  فــي  الاحتــلال  سياســات 
ديمغرافيــاً عن طريــق التخفيض المنهجــي الإجباري 
لأعــداد ســكانها الأصليــين مــن الفلســطينيين. وإذا 
لــم يكن هــذا النهج تطهيــراً عرقياً وســكانياً صريحاً 
وبالــغ الوقاحة، فــإن المظاهر الفعليــة لأي تطهير أو 
حتى للمصطلح ذاته لــن يكون لها أي معنى ملموس. 
الوســائل الأخرى لمحــو هويــة القدس الفلســطينية 

تبــدأ من مصــادرة العقارات والأراضــي، وتمرّ بعزل 
أحياء مثــل العيزرية والرام وأبو ديس بجدار الفصل 
العنصري، ولا تنتهي عند بناء المستوطنات في تخوم 
المدينــة وضمهــا إليها لاحقــاً، وكذلك فــرض الطابع 
اليهــودي الدينــي والثقافــي والآثاري على حســاب 

مكونات القدس الإسلامية والمسيحية.
الاحتــلال  قضــاء  تجــاوز  ثالــث،  جانــب  ومــن 
العســكري كل مســتوى للصفاقــة حــين اســتند في 
قرارات إبطــال إقامة الحموري وترحيله قســرياً إلى 
أنــه »لا يدين بالــولاء« لدولــة الاحتلال، في ســابقة 
تمســخ كل التاريخ البشــري لأيــة مقاومــة في وجه 
الاحتــلال، وتُلزم الخاضع لســلطة احتلالية أن يهلل 
لهــا ويرحــب بها ويلتــزم بالــولاء لســلطاتها. وإلى 
جانب كــون الترحيل القســري جريمة حرب بموجب 
محكمــة الجنايــات الدولية، فــإن الحمــوري مطالَب 

بموالاة ســلطات احتلال زجته في السجن ووضعت 
هاتفــه تحــت مراقبة نظــام التجســس بيغاســوس 
ومنعته من دخول الضفة الغربية ونقلته إلى ســجون 

أشد قيوداً وزنازين أضيق وأقسى. 
وأمــا الجانــب الرابــع، أي عجــز المجتمــع الدولي 
عمومــاً والحكومــة الفرنســية خصوصــاً، فلا جديد 
فيه ودولة الاحتلال لا تكترث أصلًا بتســجيل سابقة 
داخل ســجلاته الحافلة. صحيح أن وزارة الخارجية 
الفرنســية أدانــت قرار ترحيــل الحمــوري واعتبرته 
مخالفــاً للقانون، إلا أن باريس لم تضغط بما يكفي أو 
بما يليق ببلد يفاخر بأنه أرض الثورة الفرنسية ومهد 
حقــوق الإنســان. ولعل تصريــح الحموري، ســاعة 
وصولــه الأحــد الماضــي إلى مطــار شــارل دوغول، 
بمثابــة ردّ بليغ شــامل للجميــع: »طردنا مــن بلدنا لا 

يعني أننا لن نعود«.

بعيدا عن مجانين الرايخ... ماذا يحدث في ألمانيا؟

هل يهتم الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان في إيران والعراق؟

■ هذا شتاء ألماني صعب الذي يطرق الأبواب مع نهاية 
2022، فالأزمات الداخلية تحاصر المستشار أولاف شولتز 
من كل جهــة، وانهيار الرضاء الشــعبي عن سياســات 
حكومته المكونة من حزبه الاشتراكي الديمقراطي وحزب 
الخضر )يسار الوسط( والحزب الديمقراطي الحر )يمين 
الوســط( تثبته اســتطلاعات الرأي العام الأسبوعية. 
وخارجيا، تمر ألمانيا بفترة صعبة تشهد توترات مستمرة 
في العلاقة مع الحلفــاء الأوروبيين، وعجــز عن إيقاف 
الحرب الروســية علــى أوكرانيا التي تهــدد أمن الألمان 
والأوروبيين، وتصاعد لحملات الدعاية الســلبية عالميا 
بعد ســلوك المنتخب الألماني لكرة القــدم في دورة كأس 

العالم التي أقيمت في قطر 2022.
كنت على شــيء من الدراية بتلك الأزمات والتوترات 
بفعــل متابعتي للصحافــة الألمانية. غير أننــي لم أدرك 
تداعياتهــا الفعلية والكثيرة على حيــاة الناس إلا حين 
قدمت إلى برلين في زيارة أسرية، وأتيح لي التواصل مع 

بعض الأصدقاء من سكان المدينة.
قدمت إلى العاصمة الألمانية مســتقلا القطار الســريع 
من هولندا )حيث أدرت ورشــة عمــل وألقيت محاضرة 
حول الشرق الأوسط في جامعة ليدن(. وكان يفترض أن 
تستغرق رحلتي 4 ســاعات، غير أن أعطالا فنية متكررة 
على خــط القطار مــا إن بلغنا الأراضــي الألمانية رتبت 
وصولــي متأخرا بما يقرب من 4 ســاعات، ودفعتني إلى 
التقدم بشكوى إلى إدارة السكك الحديدية والبحث على 
مواقع التواصل عن معلومات عن حال »دي دويتشه بان« 
التي كان يباهــي بها الألمان العالــم لانضباط مواعيدها 
وجودة خدماتها. فاكتشفت أن السكك الحديدية الألمانية 
تراجعت بشــدة خلال الســنوات الماضية بسبب غياب 
الاســتثمارات الحكوميــة والخاصة اللازمــة لتحديثها 
)يبلغ إجمالــي العجز الاســتثماري 60 مليار يورو(، إن 
نحو تعميــم القطــارات الكهربائية )لا تتجاوز نســبة 

تشــغيل القطــارات الكهربائية إلى إجمالــي القطارات 
العاملة في الســكك الحديدية الألمانية حد الـ 35 في المئة( 
أو تحســين الخطوط والشــبكات للقضاء على الأعطال 
والتأخر المســتمر )بلغ المتوســط اليومي لوقت الأعطال 
والتأخــر اليومي فــي القطارات الألمانية مــا يقرب من 3 
ساعات، بينما لا يتجاوز المتوســط المقارن في سويسرا 
3 دقائــق وفي اليابــان 36 ثانية(. واكتشــفت أيضا أن 
الســكك الحديدية صارت مادة للســخرية والتندر مما 
آلت إليه أحوال البلد صاحب الاقتصاد الأوروبي الأكبر، 
وساحة لصراعات الأحزاب السياسية التي تعد جميعها 
بالتحديث حين تكون في صفــوف المعارضة ولا تنفذ من 

وعودها شيئا حين تصل إلى مقاعد الحكم.
وكأن تأخر القطار في طريقي إلــى برلين كان بمثابة 
مقدمة للأزمــات الأخرى التي أحاطت بي في الأســبوع 
الألماني، فما إن وصلــت إلى وجهتي إلا واتضح لي المدى 

الحقيقي لأزمة التدفئة والغاز والطاقة.
في منــازل الأهــل والأصدقاء، وبســبب الخوف من 
فواتيــر الغــاز والكهربــاء القادمة، يحــد الجميع من 
استهلاكه للطاقة بطريقتين رئيسيتين: 1( تدفئة وإنارة 
غرفة المعيشة كغرفة وحيدة مؤهلة لحياة الأسرة وترك 
بقية الغــرف دونهما منعا لاســتهلاك للطاقة، 2( تغيير 
عــادات الملبس داخل المنــازل لتواكب درجــة البرودة 
خارجها بحيث تستخدم الملابس الشتوية الثقيلة أيضا 
في الداخــل )أو كما قالت لي صديقــة برلينية لديها من 
الأولاد 4 أنها أضحت تمنعهم من ارتداء الملابس الصيفية 
ورفع درجات التدفئة داخل المنزل منذ أن اشــتد ســاعد 
الشتاء وهوت الحرارة إلى الصفر المئوي أو دونه. وثمة 
تغير آخر في المنازل لاحظته على الفور، ألا وهو الامتناع 
المتعمد للجميع عن إنارة الدرج توفيرا للكهرباء وابتعاد 
من يملكون أدوات كهربائية كمالية )كمنشفات الملابس( 

عن تشغيلها.

وإذا كانــت الأســر الألمانيــة تقتصد عــن وعي فيما 
خص اســتهلاكها للغاز والكهرباء توفيــرا للطاقة، فإن 
أيضا  تقتصد  الولايات  وحكومــات  الفيدرالية  الحكومة 
بتقليل التدفئة والإنارة في الأماكن العامة وفي وســائل 
المواصلات. يحدث ذلك بينما تتناقل الصحف ووســائل 
الإعــلام أخبار تطــورات المخــزون الوطني مــن الغاز 
ومعدلات الاستهلاك المنتقص منه، فقد علمت على سبيل 
المثال كغريب عائد أن المخزون الوطني انخفض بنســبة 
2 في المئة بسبب استهلاك المواطنين والمصالح الحكومية 
والاقتصادية والتجارية خلال الشهر الماضي وأن حكومة 

المستشار شولتز تعمل على التعويض السريع.
ثــم تتواكب أزمــة تدهور الســكك الحديديــة وأزمة 
التعامل مع نقص إمدادات الطاقة وتداعياتها على التدفئة 
والكهرباء، تتواكب مع عــودة جائحة كورونا في موجة 
جديدة ترهق الناس وترفع معدلات الإشغال في وحدات 
العناية المركــزة في المستشــفيات الحكومية والخاصة. 
ويتواكب كل ذلك مع انهيار معدلات الرضاء الشعبي عن 
حكومة شولتز بأحزابها الاشتراكي الديمقراطي والخضر 
والديمقراطي الحر )ائتلاف إشــارة المرور كما يســمونه 
في ألمانيــا نظرا لألــوان أحزابه، الأحمر للاشــتراكيين 
الأحرار(  للديمقراطيــين  والأصفــر  للخضــر  والأخضر 
بســبب صراعاتها البينية المتكررة والفجوة الواســعة 
بين برامجهــا الانتخابية التي وعــدت الألمان بالتحديث 
التكنولوجــي والطاقــة المتجــددة وجســر الهوة بين 
الأغنياء والفقراء والقضاء على فقر الأطفال وبين حقيقة 

سياساتها بعد انقضاء عام على مستشارية شولتز.
أمــا فيما خص علاقــات ألمانيا الخارجيــة، فقد صار 
واضحا عجــز حكومة شــولتز عن الاضطــلاع بالدور 
التقليدي لجمهورية برلين في صناعة التوافق بين روسيا 
وأوروبا وبين المصالح القارية الأوروبية والسياســات 
الأمريكية. بل أن التخلي الألمانــي عن الحياد فيما خص 

والابتعاد  العسكرية  الصراعات 
عن توريط الســلاح الألماني في 
ســاحات الحروب والقتال، ذلك 

التخلــي الذي قاده الحــزب الاشــتراكي الديموقراطي 
صاحب إرث »سياســة الشــرق« والانفتاح على روسيا 
وحزب الخضر الذي خرج من رحم حركة السلام الألمانية 
في ســبعينيات وثمانينيات القرن العشــرين، أضحى 
ألمانيا الخارجية وللخطاب العلني  الملمح الأهم لسياسة 
لوزيرة الخارجيــة، أنالينا بيربيك، التي لا تمل من إلقاء 
»محاضرات في القيم« على مســامع الأوروبيين والعالم 
خارج الغرب ولم يُسجَل لها إلى اليوم نجاح دبلوماسي 

واحد.
تخلت ألمانيا عن حيادها العســكري، فافتقدت القدرة 
على الوســاطة لحــل الخــلاف والصراع مع روســيا. 
عسكرت السياســة الخارجية الألمانية وأضحت وزيرة 
الخارجية تحاضر عن القيم، فانفــض العالم بعيدا عن 
ألمانيا التــي كان اعتدالهــا ومرونتها وسياســات اليد 
الهادئــة لحكوماتها مصدر قوتهــا وفاعليتها في أوروبا 

وخارجها.
ولأن ائتلاف »إشارة المرور« يستبدل تصدير السلاح 
والاعتدال  العســكري  بالحياد  القيــم  في  والمحاضرات 
والمرونــة، ذهب المنتخــب الألماني لكرة القــدم إلى قطر 
لتســجيل الموافــق القيميــة والتدخل، وبتشــجيع من 
السياســة، بابتذال في طرق حياة آخرين والإضرار بهم 
وليس للعب الكرة. وانتهى به الحال من ثم إلى خسارة 

تعاطف كثيرين، وخسارة مبارياته أيضا.
تواجــه ألمانيــا أزمــات داخلية وتوتــرات خارجية 
متراكمــة، وأقل مــا في ذلــك أهمية هو خطــة مجانين 

»مواطني الرايخ« لقلب نظام الحكم.

٭ كاتب من مصر

■ كان أبرز ما في الاجتماع الوزاري لمجلس الشــؤون 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين 
الماضي، هو فــرض عقوبات على إيران بســبب عدد من 
القضايــا أولها كان »القمــع غير المقبــول للاحتجاجات 
المســتمرة وتدهور حالة حقوق الإنســان« فــي إيران، 
والتعــاون العســكري الإيراني مع روســيا، بما في ذلك 

تسليم الطائرات بدون طيار المنتشرة ضد أوكرانيا. 
العقوبات،  فــرض  إلى  بالإضافــة  الاتحــاد،  وطالب 
بمحاســبة المسؤولين عن مقتل الشــابة مهسا أميني على 
الســلطات الإيرانيــة ضمــان »تحقيقات شــفافة وذات 
الوفيات والاعتقالات«، والإفراج  مصداقية لتوضيح عدد 
الإجراءات  وتوفيــر  الســلميين  المتظاهرين  جميــع  عن 
القانونيــة الواجبــة لجميــع المحتجزين ورفــع القيود 
المفروضــة علــى الوصول إلــى الإنترنــت وإلغاء حظر 

منصات الرسائل الفورية. 
هــذه الاجــراءات هــي، بالتأكيد، ما يجــب أن تكون 
ويعمل الكل على تنفيذها، إزاء نظام قمعي شرس يواصل 
باستمرارية مذهلة، منذ نهاية السبعينيات، مسح حقوق 
شــعبه من حرية التعبير إلى النشــاط السياسي. وهي 
خطوة تستحق المساندة والمباركة المطلقة من قبل الجميع، 
خاصــة من قبل المنظمات والناشــطين فــي مجال حقوق 
الإنســان، في جميع أنحاء العالم. فحقوق الإنســان كما 
تم تدوينها والإقــرار بها وتبني مبادئهــا ووضع الإقرار 
بها أساســا للقوانين والاتفاقيات والمعاهــدات الدولية، 
حقوقا عالمية يجب تطبيقها لصالح كل الشعوب المتطلعة 
للمحافظة على إنسانيتها بلا اســتثناء. ولكن هل هذا ما 
يتم فعلا؟ وهنا المعضلة الحقيقية التي تواجه الناشــطين 
الداعين إلى تطبيق حقوق الإنسان، ومحاولة إقناع الناس 
بجدواها، وهم يتابعون إصــدار القرارات والتصريحات 
الرســمية الدولية حول حماية حقوق الأنســان من قبل 

أكثر الدول خرقا لحقوق الأنسان، أي أمريكا ) الاستعمار 
الجديد( ألتي تؤدي دور »شــرطي الأخلاق«، في العالم، 
وأوروبا )الاســتعمار القديم المتجدد(، التي تغطي وجهها 
بمكياج أكثر سُمْكا من أمريكا، حتى يصعب التعرف عليها.

وإذا كانت شــعوب العالم التي تحررت من الاستعمار 
القديم  قد تطلعت يوما إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان 
باعتبارهــا الفــردوس الوحيد للحرية والســيادة، فإن 
ســنوات ما بعــد التحرير ومــع إجــراء »الانتخابات«، 
بإشــراف دولي، من قبل الدول الاســتعمارية ذاتها التي 
دفعت الشعوب ثمنا للتحرر منها، جعلت الشعوب تعيش 
واقعــا شــيزوفرينيا يتجلى فيه الانفصام بــين الرطانة 

اللغوية والممارسة العملية. 
يأخذنــا موقــف الاتحــاد الأوروبي من إيــران حول 
محاســبة المســؤولين عــن مقتل الشــابة مهســا أميني 
والتعامل الوحشــي مع المتظاهرين ورفع القيود عن سبل 
التواصل الاجتماعي، إلــى العراق، كمثال وللمقارنة، عن 
كيفية التعامــل الأوروبي مع انتهاكات حقوق الإنســان 
فيــه، على الرغم مــن كونها تــكاد تكون واحــدة لفرط 
تشــابهها. ففي يوم الأربعاء الماضي، أطلقت قوات الأمن 
الرصاص الحي ضد متظاهرين ســلميين فقتلت شخصين 
وأصابــت 17 متظاهــرا، فــي مدينة الناصريــة، جنوب 
العــراق، احتجاجا علــى إصدار الحكم بالســجن ثلاث 
سنوات ضد الناشــط حيدر الزيدي، البالغ من العمر 20 
عاما، بتهمة نشره تغريدة انتقد فيها وصف قائد ميليشيا 
متنفذة في الحكومة. دفع الحكم القاسي منظمة »هيومان 
رايتس ووتش« إلى التذكير باســتخدام القضاء العراقي 
كأداة قمع للانتقاد السلمي وكيف أن »عشرات المسؤولين 
والجماعات المســلحة يتمتعون بالإفلات من العقاب على 
قتل النشــطاء والمتظاهريــن«. ويأتي التذكير اســتنادا 
إلى مراجعة كيفية التعامــل مع المتظاهرين منذ غزو البلد 

واحتلاله وتنصيــب حكومات بالنيابة منــذ عام 2003، 
وبالتحديد منذ إنطلاق الانتفاضة التشرينية في تشرين 
الاول/ اكتوبر 2019، التي بلغ عــدد ضحاياها من القتلى 
716، وآلاف الجرحــى والمختطفــين والمعتقلين، في بغداد 

والمحافظات. 
وكانت حكومة مصطفى الكاظمي، بعد إسقاط حكومة 
عادل عبد المهدي جراء الاحتجاجات وما صاحبها من قتل 
للمتظاهرين، قد تعهدت، في تشــرين الأول/كتوبر 2020 
بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة القتلة« وإن من تورط بدم 
العراقيين لابد أن يمثل للعدالــة، ولا كبير أمام القانون«، 
حســب خطاب الكاظمي. وكانت النتيجة عدم محاســبة 
المســؤولين وتجاهل حقوق ضحايا الاحتجاج وعوائلهم 
ونســيان التعهدات ووضــع تقرير لجنــة التحقيق، إذا 
كانت قد قدمت تقريرا، في أرشيف مُغلّف بالفساد. وتشير 
إلاعلانات المضللة عن تشكيل لجان تحقيق إلى أن حكومة 
محمد شياع السوداني، الحالية، لن تحيد عن ذلك الطريق 

مهما كانت الادعاءات. 
أما الاتحاد الأوروبي، الذي لا يكف عن إصدار القرارات 
المعنيــة بانتهاكات حقوق الإنســان في إيــران، إلى حد 
فــرض العقوبات، والــذي لا يتفوق عليه غيــر الاهتمام 
المفاجئ الكبير بحقوق الإنســان الاوكراني، فإن رد فعله 
على ما يعيشــه المتظاهــرون في العراق من اســتهداف 
بالرصاص الحي والاعتقال والتعذيب لم يزد عن إصداره 
بيانات، كان آخرها في 22 ســبتمبر/ أيلول ضمنّها » قلقه 
البالغ«  حول ما أســماه »التصعيد السياسي والأمني في 
البلاد« ووجوب عدم الســماح للعنف بتقويض »العملية 

الديمقراطية«!
وبمناســبة »مرور ثلاث ســنوات على حركة تشرين 
الاحتجاجية ومــا يقرب من عام واحد بعــد الانتخابات 
المبكرة في تشــرين الأول / أكتوبــر 2021، يكرر الاتحاد 

مواصلة  علــى  عزمه  الأوروبي 
دعم مســار الإصلاح في العراق 

واستقراره وسيادته«.
الاتحــاد  أن  الواضــح  مــن 

الأوروبــي صــاغ موقفــه من العــراق، وبقية شــعوب 
المستعمرات السابقة، كمحاولة لتجسيد سياسة خارجية 
أخلاقية، تستند إلى القوانين الدولية وبناء الديمقراطية 
وتثبيت حقوق الإنســان كأولوية. سياســة يُــراد منها 
تجــاوز التاريخ الاســتعماري الدموي وتقديم سياســة 
خارجيــة يُزعم بأنهــا تختلف عن السياســة الخارجية 
الأمريكية المبنية بشــكل أساســي على القوة العسكرية. 
إلا أن سياســة القــوة الناعمة لدول الاتحــاد الأوروبي، 
وتحقيقهــا بعض النجاح فــي عدد من الدول، ســرعان 
ما تبينت هشاشــتها ليظهر وجهها الحقيقي، أما بســبب 
اختــلاف الأولويات بين دول الاتحــاد أو، أخيرا، الموقف 
من الغزو الروســي لأوكرانيا، وتأييد الدعم العســكري 
تحت القيادة العسكرية الأمريكية لحلف الناتو. فلا غرابة 
أن يُشــكل الصــراع الأمريكي - الإيرانــي خلفية إصدار 
العقوبات الأوروبية ضد إيران وكونها بموازاة العقوبات 
الأمريكية، بعيدا عن حقوق الإنسان الإيراني. ولاغرابة أن 
تكون بيانات »القلق الشديد« عن »الأوضاع« في العراق، 
خلافا للإجراءات الفعلية، العســكرية منها والإنسانية، 
التي اتخذتها أوروبا وأمريكا دفاعا عن ســيادة أوكرانيا، 
صادرة عن الــدول ذاتها التي غزت العراق وهدمت بنيته 
التحتية وفتحت أبواب الجحيم على شعبه، مما يؤكد، كما 
في كل مرة يصدر قرار أو بيان أوروبي أو أمريكي، لصالح 
أو ضد هذا البلد أو ذاك، أن السياســة الاستعمارية قادرة 
على تجديد نفسها، وأن وحدة الشعوب الُمستغلة هي أداة 

التحرر منها.
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ انتهت مشاركة المغرب في مونديال 
قطــر 2022 بملحمة تحولــت إلى حديث 

العالم. حــق للمغاربة، ومعهــم بقية الشــعوب المقهورة، أن 
يفتخروا ويحتفلوا بدل الاحتفال احتفالات لأن الفرحة أفراح: 
مَــن أرادها مغربية فهي كذلك. مَن أرادهــا إفريقية له ذلك. من 
أرادهــا أمازيغية يســتطيع كذلك. مَن أرادهــا عربية له ذلك، 
وقــد احتفل العرب دون أن ينتظروا إذنا مــن أحد. مَن أرادها 
إســلامية لا مانع )أبلغني صديق من أفغانستان أن العاصمة 
كابل اهتزت على وقع فوز المغرب على البرتغال في مباراة ربع 

النهائي(.
هذا إنجــاز تاريخــي بمعنى الكلمــة، قطر غيّــرت جوهر 

المونديال وجغرافيته، والمغرب غيّر صورته وأسقط أصنامه.
الآن وقد انتهت الملحمة وعاد »الأسود« إلى عرينهم، يحتاج 
المغرب إلى خطوة أخرى تكمل الفرحة وتعممها. من دون هذه 

الخطوة ستبقى الفرحة مبتورة.  
أقصد هنا أن يتخذ النظام قرارا بالعفو عن ســجناء الرأي 
والناشــطين الحقوقيــين والمدنيــين: وزير حقوق الإنســان 
الســابق محمد زيان )ســيبلغ 80 عاما في شهر شباط/فبراير 
المقبل(، زملاء المهنة توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان 
الريسوني، ومعهم رضا بن عثمان ونور الدين عواج والدكتور 
محمد بعســو، إضافة إلى قادة حراك الريــف وأبرزهم ناصر 

الزفزافي )محكوم بعشرين سنة سجنا(.
من عادة المغرب أن يعلن في المناســبات الوطنية والدينية 
عفوا عن مئــات، وأحيانا آلاف، الموقوفين من ســجناء الحق 
العام. مرت أعياد المولد النبــوي والفطر والأضحى والعرش 
وثورة الملك والشــعب، لكن العفو لم يكن من نصيب ســجناء 

الرأي والحراك. 
من اللافت أن هؤلاء الســجناء وغيرهم أعلنوا إضرابا عن 
الطعام يومي التاســع والعاشــر من الشــهر الجاري، أي في 
ذروة ملحمة المغرب فــي المونديال. لا أعرف هل كان يُســمح 
لهم بمتابعة المباريات، ولا أعرف هل اختاروا تاريخ الإضراب 
صدفــة أم عندمــا تأكد لهم أن مشــاركة منتخــب بلادهم في 
مونديال قطر على وشــك التحول إلى ملحمة تاريخية. بغض 
النظر عن النوايا، تســجيل الحضور ولو بإضراب عن الطعام 
بينما المغرب كله مقلوب رأسا على عقب بالفرحة، علامة يجب 
أن تؤخذ في عين الاعتبار وتُحسب لهؤلاء المساجين لا عليهم. 

أتمنى ألا يأتي مَن ســيدعي أن الإضــراب عن الطعام هدفه 
الإســاءة للمغرب والتشــويش على فرحته بنتائج المونديال 
)عموما معاناة هؤلاء المساكين معتم عليها في وسائل الإعلام 

المغربية وأشك أن كثيرين سمعوا عن هذا الإضراب(.
لست هنا في وارد الجزم ببراءة المتهمين أو العكس. هذا أمر 
متروك لضمائر المحققين والقضاة الذين حققوا معهم وحكموا 
عليهم. لكــن »البهدلة« التي لحقت بهــؤلاء الناس، وبعضهم 
من خيــرة أبناء المغرب، مؤلمة وغير متكافئة مع ما نُســب لهم 
من تهم )حتى في الدول الاســكندنافية قــد لا يُحكم على متهم 
بالاغتصاب بـ15 عاما مثلما حُكم على بوعشــرين(. يكفي أن 
بعضهم، إلى جانب عقوبات السجن القاسية بحقهم، تعرضوا 
لإبادة معنوية من خــلال تهم الاغتصاب والزنا واللواط. ماذا 
أبقيتَ من كرامة ومروءة رجل توجه له مثل هذه الاتهامات في 
مجتمع شــرقي محافظ يغفر بصعوبة وقد لا يغفر أبدا في مثل 

هذه القضايا؟ 
حتى لو أجرموا، يبقى هؤلاء الناس ضحايا حملة قاســية 
ربما تريد أن تجعــل منهم عبرة لغيرهم. وضحايا فترة ما بعد 
هدوء »عواصف« ما يســمى الربيع العربي. كأن لســان حال 
مؤسســة الحكم في المغرب بعد 2011 يقول لمن أراد أن يستمع 
»نجونا مما ســقطت فيــه البلدان العربية الأخــرى، ونظمنا 
انتخابات لم نمنع حزبا إسلاميا من الفوز بها وتشكيل حكومة، 
ما يعني أننا أفضل بكثير من جيراننا. لذا يجب غلق هذا الباب 
إلى الأبد، وأي كلام آخر يدفع صاحبه الثمن غاليا«. ضمن هذا 
السياق يمكن وضع القبضة الأمنية الشديدة وأحكام السجن 
القاسية التي أُنزلت بحق قادة حراك الريف والإعلاميين الذين 

كان لهم رأي آخر أو رفعوا أصواتهم في وقت لاحق.
يضاف إلى هــذا أن القضاء في المغــرب ودول المنطقة كلها 
ليس نموذجا يُحتذى في الاســتقلالية والنزاهة. كما أن هناك 
لوبيات تخيفها الحريات الفردية والجماعية وتخشــى حرية 
الرأي والتعبير، ومن الطبيعي أن تعمل ما في وسعها من أجل 
إسكات الأصوات »الشاذة« وتكريس القمع خصوصا إذا كان 

بقفازات من حرير.
الذين ذُكرت أسماؤهم آنفا، وآخرون مثلهم، جميعا ضحايا 
هذه الأجواء غير الوديــة، أجواء كان من معالمها أن الصحافة 
فــي المغرب، تنظيمــات وأفرادا، لــم تُظهر تضامنــا كافيا مع 
المعتقلين. والكلام نفســه ينسحب على المحامين في »تخليهم« 
عــن محمد زيان، وهو محام قبل أن يكــون وزيرا وبعد. حتى 
بعض المنظمــات الدولية قصرت في حقهم وتركتهم فريســة 
لظلم ليت أداء »أسود الأطلس« في مونديال قطر يكون مفتاح 

نهايته. 
٭ كاتب صحافي جزائري

خطوة أخرى لاكتمال الفرحة المغربية
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■ لوس انجليس ـ د ب ا: يمكن أن يتنحى رجل الأعمال إيلون ماسك 
عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تويتر، عقب أن صوت المستخدمون 

في تصويت عام، أجراه ماسك، لصالح تنحيه عن منصبه.
ذكــرت وكالة » بــي ايه ميديــا« البريطانية أن ماســك كتب تغريدة 
مســاء أمس الأحد قــال فيها »هل يجب أن أتنحــى عن منصبي كمدير 
لتويتر؟ ســوف ألتزم بنتائج هذا الاستطلاع«، وجاء بجانب التغريدة 

خيارين نعم أو لا .
وعندما انتهى التصويت صباح أمــس الاثنين، كان 5ر57% صوتوا 

بنعم، عقب مشاركة أكثر من 5ر17 مليون مستخدم في التصويت.
ويشار إلى أن ماسك  استحوذ على الشركة منذ عامين.

ولم يتضح ما إذا كان ماســك سوف يسلم الأعمال اليومية لتويتر، 
الذي أشــتراه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بقيمة 44 مليار دولار، 

ولكن خلال سلســلة من التغريدات نشــرها ماســك بعــد الإعلان عن 
نتائج التصويت، قال إنه »لا يوجد خليفة« لتولي منصبه.

وكتب« المســألة ليســت العثــور على رئيــس تنفيذي، المســألة هي 
العثــور على رئيس تنفيذي يمكنه الابقاء علــى تويتر حيا. لا أحد يريد 
الوظيفــة التي يمكــن أن تبقي تويتر حيا. لا يوجــد خليفة. وكما يقول 

المثل، كن حذرا مما تتمناه، فربما يتحقق لك«.

الضباب يؤجل جولات المناطيد في كبادوكيا التركية

مستخدمو »تويتر« يصوتون لصالح تنحي إيلون ماسك عن منصبه

اضطــرت  )الأناضــول(:  نوشــهير   ■
الهواء  مناطيــد  جــولات  تنظيم  شــركات 
التاريخية  كبادوكيــا  منطقة  في  الســاخن 
وســط تركيا إلــى تأجيل جولاتها بســبب 
الضبــاب الكثيــف.  وغطى ضبــاب كثيف 
صبــاح أمس الاثنــن كبادوكيا المشــهورة 
والطبيعي  والثقافــي  التاريخــي  بغناهــا 

ووديانها إضافة إلى »مداخن الجنيات«. 
وانخفــض مســتوى الرؤيــة في بعض 

المناطــق إلى 50 مترا جــراء الضباب، حيث 
التاريخيــة  والأديــرة  الكنائــس  كونــت 
المنحوتة في الصخور والتكوينات الصخرية 

الطبيعية صورا فريدة تحت الضباب. 
بمناطيد  التحليق  مركــز  كبادوكيا  وتعد 
الهواء الساخن على مســتوى العالم، نظرا 
لوجود أكبر عــدد رحلات بالمنطاد على مدار 
المناظر  أكثر  بأحــد  كبادوكيا  وتتميز  العام. 
الطبيعية غرابة وجمالا في العالم، وصنفتها 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
»يونســكو« كأحــد مواقع التــراث العالمي. 
وأكثر ما تشــتهر بها المنطقة هــي »مداخن 
الجنيات«، أو »موائد الشيطان«، التي تعتبر 
أحجارا على شــكل أعمــدة تعلوها صخور، 
تبدو شــبيهة بفطر عش الغــراب، وتكونت 
طبيعيــا، نتيجة لتأثير الريــاح، والعوامل 
الجوية في الصخــور البركانية، التي تزخر 

بها المنطقة.  

• أحيــت الفنانــة اللبنانية جاهــدة وهبه أمســية غنائية في أســواق 
بيروت، تحت عنوان »هلّلي بيروت«، وذلك ضمن سلسلة »بيروت ترنّم« في 

نسختها الخامسة عشرة.

• اختتمت الرئيســة الفخرية للجمعية التعاونية الحرفية للسدو في الكويت الشيخة ألطاف سالم 
العلي، ورئيسة مجلس إدارة جمعية السدو الشيخة بيبي الصباح، معرض »الصناعة« في بيت البدر، 
بحضور الســفراء: القطري علي بن عبد الله، والبحريني صلاح المالكي، والمغربي علي بن عيســى، 

والعماني صالح الخروصي. اختص المعرض بالتصميم والابتكار في مجال التصميم الداخلي.

• احتضن مقرُّ الفعالياتِ في درب الساعي ندوةً في الدوحة بعنوان »تصوير درب الساعي« ضمن 
احتفال قطر باليوم الوطني للدولة 2022، المقام تحت شعار »وحدتنا مصدر قوتنا«. وشارك في الندوة 

المصورتان فرحة الكواري وفاطمة العمادي، وأدارتها المصورة ريم البدر. 

• شهدت فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للكاريكاتير في أفريقيا الذي أقيم  في مدينة 
أكاديــر، تكريم الفنان الراحــل محمد الفيلالي، الذي يزخر مســاره بمجموعة ضخمة من الرســومات 

الكاريكاتيرية والجرائد الساخرة التي كان يصدرها.

■ باريس ـ أ ف ب: أعاد نجاح مسلسل »إميلي 
إن باريس« الذي يُطرح الأربعــاء بجزئه الثالث 
علــى نتفليكس، إطلاق مســيرة فيليبــن لوروا 
بوليو... حتى أن هذه الفرنسية الإيطالية البالغة 
59 عاما والتي تؤدي دور مديرة مثيرة وشــديدة 
التذمر، تكاد تطغى على بطلة المسلســل الشــابة 

ليلي كولينز.
وبات يمكن للمشــتركن في المنصــة الأمريكية 
 Dix« العملاقة مشــاهدة لوروا بوليو فــي فيلم
pour cent« الذي طلب منها مخرجه ســيدريك 
كلابيش المشاركة فيه حن كانت مسيرتها متوقفة، 
وفي »إميلي إن باريس« الذي أطلقها نحو العالمية، 

وأيضا في الموسم الأخير من »ذي كراون«.
وفــي »إميلي إن باريس«، تؤدي دور ســيلفي 
غراتــو، وهي مديــرة وكالة تســويق للمنتجات 
الفرنسية الفاخرة تســتقبل على مضض المتدربة 

إميلي كوبر الآتية من الولايات المتحدة.
وتنضح هذه الشــخصية بكليشيهات أمريكية 
عن باريس: امــرأة أنيقة ونحيفــة وغير لطيفة، 
تنتعل باستمرار أحذية عالية الكعب، والسيجارة 

لا تفارق شفتيها.
لكــن خلــف مظهرهــا كمديــرة فظــة وامرأة 
فاتنــة تبرع في الغواية، تواجه هذه الشــخصية 
الإملاءات الاجتماعية المفروضة على النساء فوق 

سن الخمسن.
»الرســالة  أن  بوليو  لــوروا  فيليبــن  وتؤكد 
الكامنة وراء المسلســل هي أنه بصرف النظر عن 
سن الأشــخاص وقصصهم، ينادي دارين )ستار، 
مبتكر المسلسل وأعمال شهيرة أخرى بينها »سكس 

أند ذي سيتي«( بنوع من الحرية للشخصيات«.

نقل ملك النرويج هارالد إلى المستشفى 
■ أوســلو ـ د ب أ: تم نقل ملــك النرويج، هارالد الخامس )85 
عاما(، إلى المستشــفى إثر إصابته بعدوى لا بــد من علاجها من 
خلال المضادات الحيويــة عن طريق الوريد، بحســب ما أعلنته 

العائلة المالكة، أمس الاثنن.
ومــن المتوقع أن يظل الملك في مستشــفى إمبريال في أوســلو 
لبضعة أيام. ويقال إن حالته مستقرة. وكان الملك قد عانى من عدة 
نوبات صحية أخرى هذا العام. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، كان 
في إجازة مرضية لفترة وجيزة بسبب إصابته بالبرد. كما أمضى 
ثلاثة أيام في نفس المستشــفى في آب/أغســطس بسبب تعرضه 

لعدوى استدعت العلاج بالمضادات الحيوية أيضا.
وفي مطلــع عام 2021، خضع هارالد لعمليــة جراحية ناجحة 
في الســاق. كما خضع قبل بضعة أشــهر، لاســتبدال صمام قلب 

اصطناعي.

سبيلبرغ يبدي »أسفاً حقيقياً« إزاء تراجع 
أعداد أسماك القرش بسبب فيلمه »جوز«

■ لنــدن ـ أ ف ب: أبــدى المخرج الأمريكي الشــهير ســتيفن 
ســبيلبرغ »أســفاً حقيقياً« إزاء التراجع الكبير في أعداد أسماك 
القرش بعد نجــاح فيلمه »جوز« الذي طُرح ســنة 1975، على ما 

أوضح في تصريحات لإذاعة »بي بي سي« أمس الأول الأحد.
ويــروي هذا الفيلم قصة قرش أبيض آكل للبشــر يهاجم رواد 
منطقة بحرية على الســاحل الشــرقي للولايات المتحدة، ما يدفع 
بالشــرطة المحلية إلى البحث عن الحيوان بمساعدة عالم أحياء 
بحرية وصياد أســماك قرش. وقال المخرج في تصريحاته لهيئة 
الإذاعــة البريطانية »أنا آســف حقــاً لأن أعداد أســماك القرش 
تراجعت بشــدة بســبب الكتاب والفيلم. لدي أســف حقيقي«. 
وأدلى ســبيلبرغ بهذه التصريحات ضمن برنامج »ديزرت أيلاند 
ديســكس« الإذاعي الذي يجيب فيه الضيوف على سؤال بشأن 
الكتاب أو الموســيقى أو القطعة التي يصطحبونها معهم في حال 
النفي على جزيرة معزولة. وردا على ســؤال عما سيكون شعوره 
في حال وجد نفســه على جزيرة معزولة محاطا بأسماك القرش، 
أجاب »هذا من الأمور التي أخشــاها دائما«، »لا أن تلتهمني سمكة 
قرش، بل أن تكون أســماك القرش ناقمة عليّ بشكل من الأشكال 
بفعل حالة الجنون الغذائي من هــواة مولعن بالصيد الرياضي 
بعد ســنة 1975«. وبينت دراسة نشــرتها مجلة »نيتشر« العام 
الماضي أن أعداد أســماك القرش تراجعت عالمياً بنســبة 71% منذ 

سبعينات القرن العشرين بسبب الصيد الجائر.

المطر المتجمد يعطل شبكة السكك 
الحديدية في أنحاء متفرقة بألمانيا

■ برلن ـ د ب أ: أدت الأمطار المتجمدة والظروف الجليدية في 
ألمانيا إلــى تعطيل حركة القطارات في أنحــاء متفرقة من البلاد، 
وإجبار العديد من القطارات على العمل بســرعات أبطأ، حسبما 
أعلنت شــركة الســكك الحديدية الألمانية »دويتشــه بان« أمس 
الاثنن. وأبلغت الشــركة الركاب باحتمال حــدوث تأخيرات في 
الرحلات، محذرة أيضــا من ظروف جليدية عند دخول القطارات 
أو الخــروج منها، وكذلك فــي العديد من وســائل النقل الأخرى 

التابعة لها.

الياس خوري

في مبــاراة ملحميــة حملت الســحر والتشــويق والبراعة، 
انتصــر المنتخــب الأرجنتيني علــى نظيره الفرنســي بركلات 
الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي. وبهذا 
تكون صفحــة المونديال قد انتهت، ومعهــا طويت لحظات من 

المتعة والفرح والنشوة والأسى وخيبات الأمل. 
أعتقــد أن المنتخب الفرنســي قدم الدرس الأكثــر بلاغة في 
هذه الموقعة الكروية. وأنا هنا لا أحلل مهارات اللاعبين أو بنية 
المنتخــب، أو دور النجــوم والمدرب، فهذه أمــور تُترك للخبراء 

والمتابعين، وأنا لست واحداً منهم.
كمــا أن تركيــزي على الدرس الفرنســي لا يقلــل من أهمية 
لحظات الفــرح التــي أهداها المنتخــب المغربي لملايــين العرب 
والأفارقــة، بتلــك الصورة الناصعــة للعب الجميــل والتفاني 
والوعــي الذي دفعهم إلى رفع علم فلســطين إلــى جانب العلم 
المغربــي. لكن الــدرس المغربي ليس جديداً ســوى في عنوانه، 
لأن أغلبيــة اللاعبين المغاربة أتوا مــن فرق أوروبية، وهم بذلك 
جزء من بنية كروية تعم أوروبا بصفتها الســوق الأساســية 

لتبادل اللاعبين المحترفين.
غيــر أن الدرس الفرنســي بمــا يحمله من مؤشــرات ثقافية 
وسياســية، في زمــن صعود الفاشــيات والتيــارات اليمينية 

يحمل الكثير من الدلالات.
ما معنى أن يتشكل فريق يقف تحت العلم الفرنسي، وينشد 
»المارســييز« مع بداية كل مباراة، من هــذه النخبة الممتازة من 
اللاعبين المهاجرين؟ وما معنى أن نرى منتخباً فرنســياً ملوناً 

يتحرك على بساط الملعب الأخضر؟
هــل هذه إحــدى المصادفــات الجميلــة التي تهبهــا لنا كرة 
القدم؟ أم نحن أمام ظاهرة تتعدى المستوى الكروي، وتفرض 

ظلالها على مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية؟
قبــل أن نحلــل تعالوا نقــرأ الوقائــع، فالمنتخب الفرنســي 
يضم إلى جانب اللاعبين القلائل من ذوي الآصول الفرنسية، 
أكثريــة مــن اللاعبــين مــن أصــول شــتى: الكامــرون وغينيا 
والكونغــو والجزائــر والمغــرب ومالــي والســنغال وأنغــولا 

وتوجو وغوادولوب.
هــؤلاء اللاعبون ولــدوا في فرنســا، وصــاروا جــزءاً من 
نســيجها الاجتماعــي، لكنهــم فــي المقابــل يحملــون هويــة 
مزدوجــة. الهويــة المزدوجــة هــي إحدى ســمات زمننــا، لذا 
تستطيع أن تكون فرنسياً وعربياً في الوقت نفسه، بهذا المعنى 
يقدم هؤلاء تعريفاً جديداً للانتماء الوطني. هكذا تنكسر اللغة 
التي يحاول اليمين العنصري فرضها، حول المهاجرين ســواء 

أكانوا عرباً أم أفارقة أم مسلمين.
لا تقتصــر هذه الظاهرة على المنتخب الفرنســي، بل نجدها 
فــي كثير من الفرق الأوروبية، التي طعّمها المهاجرون بلاعبين 

مدهشين، رفعوا كؤوس النصر، وأدخلوا نكهة التنوع.
لا أدري مــا هــي مشــاعر اليمينيــين المتطرفــين وأضرابهم 
مــن العنصريين الفرنســيين أمام هذا المشــهد، هل يشــعرون 
بالانتمــاء إلــى هذا المنتخــب؟ أم ســيتابعون نهجهــم الداعي 
إلــى الحفاظ على النقاء العرقــي والديني عبر طرد المهاجرين، 

ومتابعة مسلسل الإسلاموفوبيا المقيت؟
سبق للدول الاستعمارية أن اعتبرت رعايا الدول المستعمَرة 
مادة أولية يمكن اســتغلالها في شتى المجالات، ولعل قمة هذا 
الاســتغلال تكمن في الفرقة الأجنبية في الجيش الفرنســي، 
التــي كانت مؤلفة مــن رجال فقــدوا حيلتهم، فســاقهم القدر 
الاســتعماري إلى تجربة المــوت في أرض غريبــة. أعرف أحد 
رجــال هذه الفرقة وهو لبناني هاجر بشــكل غير شــرعي إلى 
ر بين  فرنســا في أربعينيات القرن الماضــي، وعندما اعتقل خُيِّ
أمرين: الطرد إلى لبنان أو الفرقة الأجنبية. وجد الرجل نفســه 
في مغامــرة موت غريبة في فيتنام نجا منهــا بأعجوبة، وعاد 
إلى فرنســا بجنســية فرنســية اســتخلصها من جحيم الهند 

الصينية.
المســألة الآن مختلفــة، فاللاعبون نجوم وليســوا ضحايا. 
صحيح أن ضواحي المهاجرين في المدن الفرنسية والأوروبية 
لا تــزال تعيــش في البــؤس، وصحيــح أيضاً أن ســكانها من 
ذوي الأصول العربية والإفريقيــة يتعرضون لضغوط هائلة، 
ويعيشــون أزمة هوية يزيــد من تعقيدها الخطــاب العنصري 
الرائــج، لكــن الصحيح أيضاً هــو بروز حقيقة جديــدة لم يعد 

تجاهلها ممكناً.
كرة القدم هي المرآة الأكثر وضوحاً التي عكست هذا التغير 
الذي نجده على مستويات متعددة، وخصوصاً على المستوى 
الثقافي: في الأدب والمســرح والموســيقى والغنــاء... أي أننا 
أمام بداية مرحلة اجتماعية وثقافية تولد رغم أنف العنصرية، 

وتتميز بتعدديتها وتنوع أصولها وخلاسيتها.
هذه الظاهرة التي كانت موجودة عبر التاريخ حجبها صعود 
الدولة القومية بخطابهــا الكولونيالي. فالهجرة والانتقال من 
مكان إلــى مكان هي إحدى ســمات التاريخ الإنســاني، لكنها 
اتخذت مع الكولونيالية شــكلًا مقيتــاً، حولها من مصدر غنى 
إلى مشكلة. ليس غريباً أن تكون شعارات الشعبويين في زمن 
الرأسمالية المتوحشــة مليئة بالكراهية ضد المهاجرين. جنون 
هــذه اللغة ناجم عن عجزها عن إيقاف تحول موضوعي شــق 

طريقه وسط غابة التناقضات التي يعيشها العالم.
الفريق الفرنســي الملوّن يشــير إلى عالم صــار ملوّناً، وإلى 
ضرورة الاعتــراف بالآخر، وبحقوقه الثقافيــة وهويته. وهو 
يقدّم درســاً أخلاقياً بليغاً للعنصريين الفرنسيين وغيرهم من 
دعــاة اليمــن الفاشــي. وإذا كان للمونديال مــن فضيلة، رغم 
كل شــيء، فإنــه أكد هذه الظاهــرة التي علــى الجميع أن يعي 

دلالاتها.
هل يعرف اللاعبون أنهم ركلوا العنصرية بأقدامهم؟ أم أنهم 

سينسون أقدامهم أمام مغريات خدعة الاستهلاك والشهرة؟
أعــرف أن ســؤالي ليس مطروحــاً على اللاعبــين وحدهم، 
إنه ســؤال مطــروح على المجتمعــات ودينامياتها السياســية 
والثقافية. هنــا تدور إحدى أهم معــارك عصرنا، في مواجهة 

الرأسمالية المتوحشة والكولونيالية.

المونديال 
والدرس الفرنسي

»إميلي إن باريس« يعيد بريق 
النجومية لممثلات تخطين 

الخمسين

»إميلي إن باريس« يعيد بريق 
النجومية لممثلات تخطين 

الخمسين

أمبر هيرد تعلن أنها ستسوي قضية التشهير مع زوجها السابق جوني ديب
■ فرجينيا ـ  رويترز: قالت الممثلة الأمريكية 
أمبر هيرد في منشور على إنستغرام أمس الإثنن 
إنها ستسوي دعوى تشهير أقامها ضدها زوجها 

السابق جوني ديب.
ووصفت هيرد قرار التســوية مــع ديب بأنه 
»صعب للغاية« مضيفة أنه جــاء بعد »قدر كبير 

من المداولات«.
وكانت هيئة محلفن في ولاية فرجينيا قضت 
فــي يونيو /حزيــران الماضي بأن هيــرد، بطلة 
فيلم أكوامان، شــوهت ســمعة ديب، بطل فيلم 

قراصنة الكاريبي، في محاكمة اســتمرت ســتة 
أسابيع وشــوهدت جلســاتها على نطاق واسع 
وشــهادة  وصريحة  واضحــة  أدلــة  وتضمنت 
توضح بالتفصيــل العلاقة المتوترة بن الزوجن 

السابقن.
حكمــت هيئة المحلفن أيضــا لصالح هيرد في 

بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب.
ومنحت الهيئة ديــب تعويضا قدره 15 مليون 
دولار مــن هيرد بينمــا منحتهــا تعويضا بواقع 

مليوني دولار.

ورفع ديــب )58 عامــا( الدعوى علــى هيرد 
مطالبا بتعويــض قدره 50 مليــون دولار، قائلا 
إنهــا أســاءت لســمعته عندما وصفت نفســها 
»بالشــخصية العامة التي تمثل )مأساة( العنف 

المنزلي« في مقال رأي في إحدى الصحف.
وفي المقابل، طالبت هيرد )36 عاما( بتعويض 
قدره 100 مليون دولار، قائلة إن ديب أســاء لها 

عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها »كيدية«.
ونفى ديب ضرب هيــرد أو أي امرأة، وقال إن 

هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.

تصاميم 
مميزة من 

باكستان

تصاميم 
مميزة من 

باكستان

ابتكارات  تقدمان  عارضتان 
شاكيلز  هاريس  الأزياء  لمصمم 
فــي النســخة العشــرين من 

أسبوع أزياء الزفاف في لاهور


